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جميع حقوق الطبع و النشر والتوزيع محفوظة لدار الضياء للنشر والتوزيع - مصر » عضو 
انحاد الناشرين المصري رقم (۳۷۸) لصاحبها : عمرو عبد المنعم سليم ٠‏ ولا يجوز لأي جهة من 
الجهات نشر أو توزيع أو اقتباس أو تخزين هذا المؤلف على اسطوانات مدمجة أو أي طريقة من طرق __. 
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التخزين أو تصويره إلا بإذن خطي موثق من الناشر » وإلا يبعرض نفسه للمساءلة القانونية.‎ 


للاتصال بالدار : تليفاكس : 002040-3290288 
بريديًا : جمهورية مصر العربية - طنطا 
دار الضياء للنشر والتوزيع 
آخر شارع بطرس مع شارع محمد فرید برج محمد فرید 
e-mail :‏ 


3amro@ mooga.com : البريد الإليكتروني‎ 
dar_eldia_eg @yahoo.com 


our site : diatanta.com : موقعنا على الإنترنت‎ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور نفس نا ومن 
سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحدہ لا شريك له» وأشهد ا عبده ورسوله. 

اما بعد: 

وه فكلمات الأئمة العلماء والجهابذة النقاد» نبراس الهدى والنور الذي يلتمس 
به المسلم طريقه إلى إدراك الحق» فهم أعلم بأدلة الشرع صحة وضعفًاء وأعلم 
بدلالاتهاء وبمحكمها ومفصلهاء وبعامها ومخصصها. 

هه وقد توارثت الأجيال تناقل آثار العلماء وفتاويهم ومسائلهم ومذاهبهم في 
العلم صيانة للدين» ودفعًا لصوائل البدع وغوائل المحدثات. 

له وفي كل زمان ومكان يسطع نور أئمة أعلام يهدي بهم الله تعالى قلوبًا غلقًا 
وأبصارًا عميًا وآذاتًا صكًاء با يبثونه من نور الكتاب والسنة» وبا يعلمونه للناس من 
آي الذ كر الحكيم وسنن »سيد المرسلين» وما يتعلق بها من أحكام سواء في العقائد أو 
فى العبادات. 

هه ومن أعلام السنة في عصرنا إمام المحدثين» وشيخ أهل السنة» فضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني كله ذلك ال جهبذ الذي بورك له في عمره ووقته» فبذل 
كل نفس ونفيس فى نشر السنة النبوية المطهرة وعلومهاء وقد ترك لذا تراثا ذاحرا 


م 


وبعد: 

جه فهذه مختارات منتقاة من فتاوي الشيخ كم في المدينة حينما كان يعمل 
مدرسًا في ال جامعة الإسلامية» ومن فتاويه في الإمارات حينما انتقل إليها بعد محنته 
في دمشق وهي من الفتاوى التي لم تر الور تی الآن. 
من مسائلهاء وتقديها لطلاب E e‏ ا 
التعليقات من ٳنشائي. 


جه فأسأل المولى تعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع في ميزان أعمالی ر 
القيامة» إنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه: أبو عبد الرحمن 
عمرو عبد انعم سلیم 


### 


توحيد الألوهية 


ما حکم الحلف بالقرآن والسجود له؟ رفتاری الإمارات: 1]. 


القرآن كلام اللهء وكلام الله صفة من صفاته» وبالتالي يجوز الحلف بالقرآنء 
٠‏ وإذا توهمت السجود للقرآن بکلامه تعالی» فنعم يجوز السجود» اما 
للمصحف» فالملصحف فيه شيء ليس من صفة الله کا . 


هل يجوز اکل ما بح للأرلياء والأضرحةء علمًا بأن الذابح يذكر 
اسم الله عند الذبح؟ [فتاوی الإمارات: ]"١‏ 


هذا ما أحل لغير الله» فلا يحلل كله" . 


(۱) القرآن كلام الله ق» وهو صفة من صفاته» ويجوز الحلف بصفات الرب تعالى» أو بصفة من صفاته» 
فالحلف بالقرآن جائز ولا شك» وهو بخلاف الحلف بالمصحف» فإن المصحف إذا أطلق لا راد به القرآن 
انجردء بل يراد به أيصا الصحف والمدادء وهذه مخلوقة» ومن َم فلا يجوز الحلف بالمصحف لا أحرجه أبو 
داود (۳۲۰۱) بسند حسن عن ابن عمر» عن النبي او أنه قال: 
«من حلف بغير الله فقد كفر - أو أشرك -. 
وأما السجود للقرآن» فلم أقف فيه على شيء عن السلف» وإنما يسع المرء ما وسع السلف» ويحتمله ما 
احتملهم» والنوض في مسائل لم تقع غير نمدوح» والله أعلم. 

(۲) قال تعالی: ا ن يڪم لَه ولم ول م انرب وما آ َمِل به مير أك [البقرة: «YY‏ 
وقد اختلف في تأويل قوله: وما امِل ي په لمر أ » فذهبت طائفة إلى أن معناها ما ذبح لغير الله 
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لاذا حرم إتيان الكهانء وهم يستخدمون بعض الوسائل لمعرفة الغيب 
کالفلکیین وغیرهم؟ [فتاری الامارات: .]۷١‏ 


الكهان يتصلون بالجن» وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن 

يسترقون السمع» ثم ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما 
يكون قد سمعه من السماء ما تتحدّث به اللائكة» ثم يُضيف إلى ذلك أ كاذيب كثيرة 
جدًاء فيختلط بذلك احق الذي سمعه ال جني من حديث الملائكة بالباطل الذي أضافوه 
إليه» ولذلك فهم يستغلون هذا ليوهموا الناس أنهم يعرفون الغيب؛ ولأنهم ضلوا بذلك 
وأضلوا نهى الرسول بل عن إتيان الكهان. 


اما ھۇلاءِ الفلكيين والأطباي فهم لا يعون انهم يعرفون الغيب» بل هم 
ُصرحون انهم كلما ازدادوا علمًا ازدادوا معرفة بجهلهہ“. 


= سواء ذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غيره» فلا تحل ذبيحة ذلك» وهو مروي عن عائشةء والحسن 
البصري» ومجاهد» وعطاء وقتادة»واخحتاره الحافظ ابن كثير في «التفسير» (۲/ .)٠١١‏ 

وقال الربيع» وابن زيد» وعقبة بن مسلم التجيبي» وقيس بن رافع الأشجعي: ما كر عليه غير اسم الله. 
وأجاز عقبة وقيس أكل ما بح لعيد الكنائس» وما أهدي لها من خبز ولحم وقالا: «إنغا هو طعام أهل 
الكتاب». أحرجه ابن جریر (۳/ ۳۲۱) بسند صحیح. 

والمذهب الأول هو الأرجح» والله أعلم. 

(۳) استخدام المشعوذين لأدوات الفلكيين فقط لاتمويه على الناس بأن وسائلهم شرعيةء وأنهم لا يخالفون 
دين الله» وهم في حقيقة أمرهم يستعينون بام جن» فيسترقون لهم السمع» ويحققون لهم بعض مطالبهم 
مقابل الكفر بالله» والقيام بأعمال الشرك ايء ومنهم من يستعين بالسحر ونحوه» وأما الفلكيين فعلومهم 
مختلفة وأدواتهم غالبها قياسية وبعضها للرؤية والنظر في الكواكب ودراسة مساراتها. 
ولکن حرج من ضئضئی هۇلاءِ من يسمون أنفسهم زورًا وبھتاتًا ب«الفلکیین» ینظرون فیما يسمونه 
ب«الأبراج» «أبراج ا لحظ)» ويكتبون في الصحف ما قد یجده صاحب کل برج في یومه» ما یدل یقیئًا على 
أنهم من جملة المشعوذينء فإنه لا يعلم الغيب إلا الله» والعلم بالفلك شيء وهو ممدوح» والعلم بالشعوذة 
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يستدل البعض على جواز طلب العون من الأنبياء والأولياء بحديث 
الإسراء «الطويل» وخاصة القصة التي دارت بين الرسول يا وربهء 
ونبي الله موسى ا عند تخفيف الصلاة من خمسين صلاة إلى 
خمس صلوات» ما هو ردکم على هذا الاستدلال؟ 


[فتاویى المدينة: ۹۸]. 


هؤلاء الذين يحاولون الاستدلال على ما يناقض صريح القرآن من تحريم 
الاستغائة والاستنجاد بالأموات» ثل هذا الاستدلال الواهى: . 


إن قضية الحاورة التي جرت بينه ع وبين موسى لإ من أمور الغيب التي لا 
مكننا نحن أن نطلع على شيء منها لولا أن نبينا اة أخبرنا بذللك. ٠‏ 

إذّا ما علاقة هذه القصة با عليه المسلمين اليوم إذا أرادوا - مثا - أن يستعينوا 
بموسى تلل كما حصلت الفائدة لارسول كللة؟!! 

شتان ما بين الأمري. 2. 


فإن الذي يريد أن ينادي موسى عل أو غيره من الرسل عليهم السلام عليه أن 
ثبت أنهم يسمعون ما ينادونهم به» ودون ذلك حرط القتاد(“؛ لأن الأموات ل 


)٤(‏ الذي وقع في حادثة الإسراء لا يقع ضمن التوسل أو الاستعانة بالأنبياء أو بالأموات على أي وجه من 
الوجوه» فإن إسراء النبي ي ومعراجه إلى السماوات السبع وإن وقع بجسده وروحه الشريفين إلا أنهما 
وقعا على نحو يخرج عن إدراك البشر» فهو من الغيبيات» وحوار النبي ية لموسى في تخفيف الصلوات 
إا هو حوار حقيقي جرى بينهماء وإن كان النبي ميا حي في الحياة الدنياء وموسى عليه السلام ميت 
فيهاء حي في الحياة الأحرى» وال جمع بينهما على هذا النحو لا يعزب عن قدرة الرب جل وعلاء فلا مجال 
للاحتجاج بهذا على جواز الاستغاثة بالأموات» كما أن في الحديث ما يدل على أن نبينا َل هو الذي 
راجع الرب جل وعز في التخفيف لا موسى» وإنغا ناصحه موسى بذلك» وهناك فرق بين المناصحة لطلب 
الشيء وبين الاستغائة والتوسل لتحقيق الشيء. 

(ه) مَل يضرب في الأمر المستحيل» والقتاد: شجر شوك أمثال الإبرء وحرط الشجر: قشر ورقه عن الشجر 
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ولا شك أن مثل هذا الاستدلال هو من جملة الانحراف المكشوف عن التوحيدء 
فلا ينبغى أن يلتفت المسلم إلى مثل هذه الاستدلالات الواهية. 


ومن عجب أن هؤلاء الذين يُصؤون على استباحة ما حرم الله» بل وعلى ارتكاب 
الشرك الصريح الخالف لكتاب الله تعالى» يدّعون أنهم مقلّدون ويحرمون الاجتهادء 
ثم تجدهم مقابل ذلك یجتهدون اجتهادات» ویستدلون باستدلالات لم يقل بها من 
# 
قبل لا مجتهد ولا مُقلد. 


هل یتنافی قول الزائر للقبور: السلام علیکم دار قوم مژمنین مع کون 


الموتی لا یسمعون؟ [فتاوى الإمارات: .]۸٤‏ 


مثل هذا السلام لا يعني أن الموتى يسمعون؛ لأنه جرى على هذا الخطاب 
الألرب مربي » فمن هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي َي في 


= اجتذابا بالکف. [انظر «لسان العرب» .])"٠٠١ »۱۱۳٤(‏ 

)١(‏ القصود بالسماع هنا سماع الاستجابة ويدل عليه قوله تعالى: «إِك لا يع اموق » وأما سماع 
الإدراك فقد يقع في أحوال كما في حادثة القليب الذي فيه قتلى بدر من المشركين» وقوله عليه السلام: 
«إنهم الآن يسمعون ما أقول». [انظر «صحيح البخاري» (۳/ ۸۷)]. 
وعند البخاري في «الصحيح) )٤ ١١ /١(‏ من حديث أنس تة عن النبي بايا قال: «العبد إذا ضع في 
قبره وتولی وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم...) الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنل كما في «مجموع الفتاوى» :)۳٠٤ /۲٤(‏ «الميت يسمع في الجملة 
كلام ا لحي» ولا يجب أن کون السمع له داثماء بل قد يسمع في حال دون حال» كما قد يعرض للحي» 
فإنه قد يسمع أحيانًا حطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع لعارض يعرض له» وهذا السمع سمع إدراك ليس 
يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع النفي بقوله: «إإنك لا سَْيع ألمونّ» فإن المراد بذلك سمع القبول 
والامتغال» فإن الله جعل الكافر كاليت الذي لا يسجيب لن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا 
تفقه المعنى» فا ميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي». 

(۷) تقدم التعليق على هذه المسنألة في السؤال السابق» ولابد من التنبيه على أمر هناء وهو: أن السلام على الميت , 
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التشهد: : السلام عليك أيها البي ورحمة الله وب ركاتى فهذا لا يعني أنه يسمع سلامهم 
إذا ما سلموا عليه في الصلاةء وهم يصلون في أُماکن ته متفرقة(. 
ما الفرق بين السلام على رسول الله َي من بلد غير المدينة المنورة 
وبين وقوف الشخص أمام قېرە ی؟ [فتاوی الإمارات: ٠ .]٥۹‏ 
لا فرق بين هذا وذاك» جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالعا 
بجانب قبر النبي لاء فسأله عن سبب جلوسه بجانبه» فقال: | إنه يصلي على 
النبي ياء فأجابه بأن صلاة الصلي هنا ومن كان في الأندلس سواء. 
فمن خحصوصيات الرسول بيه أنه كما قال: «إن لله ملائكة سیاحین يبلغوني 
عن أمتي السلام» , 


وأما حديث: : «من صلى علي ناثيا أبلغتهء ومن صلى علي قرييا مني سمحت 
فهذا حدیث موضوع لا أصل له . 


= بخلاف السلام على الحي من جهة رد السلام» فإن اميت لا يستطيع رد السلام وإن سمعه في حال أو 
في أحوال» إذ تنعدم الاستجابة» وإنما يشت ركان في كونهما من قبيل الدعاء والذكن » فهو تما ينفع الميت. 
(۸) ولكن صح عن النبي بي أنه يبلغه السلام» كما في حديث أبي هريرة ر وة عن النبي لا قال: «لا تجعلوا 
بیوتکم قبوڙاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي فن صلاتکم تبلغني حیٹ کنتم» 
اخرجه ابو داود )۲۰٤۲(‏ بسند حسن. 
«يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربکم من قبري وبعدکم» فلا حاجة 
بکم إلى اتخاذه عيدًا». [انظر «إغاثة اللهفان» لابن القيم .])١١ /١(‏ 
فإن كان النبي ا يناله بالصلاة والسلام عليه ما يناله» فكذلك عوام المسلمين ينالهم بالسلام عليهم 
والدعاء لهم ما لا يقتضي سماعهم لهذا السلام» وإن سمعوا فلا يقدرون على الإجابة. ٠‏ 
(۹) تقدم بيان ذلك من قوله يڇږ: «وصلوا علي » فان صلاتکم تبلغني حیٹ کنتم». 
)٠١(‏ أخحرجه السا ئي (۳/ »)٠١‏ وفي «اليوم والليلة» )1٩(‏ بسند صحيح من حديث ابن مسعود. 
وهو عند البزار ركشف: : ٠٠‏ بزيادة منكرة ذكرتها وييشت عللها في کتابي «هدم المنارة» (ص١۳٠).‏ 
(۱۱) اُخحرجه ا في «الضعفاء؛ »)١١۷ /٤(‏ والخطيب في «تاريخه» /|٣(‏ ۱ وابن ال جوزي في . 
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هل زيارة قبره يا مثل زيارة مقابر المسلمين - كما جاء في الحض 
على زيارة القبور - أم هناك خصوصية له كلا 


[فتاوی الامارات: ]٦٠١‏ 


لا حصوصية هناء فزيارة قبره َة مشروعة كسائر قبور المسلمين" ا 
E O O‏ 
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رلا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام» 
والسجد الأقصى»"'. 

ولذلك من يريد أن يزور قبر النبي بي زيارة شرعية فعليه أن ينوي السفر 
لاکتساب فضيلة الصلاة في مسجده ا حیث قال: «صلاة في مسجدي هذا 


= «الموضوعات» )٥٦۲(‏ من طريق: محمد بن مروان السدي» عن الأعمشء عن ابي صالح» عن أي 
هريرة مرفوعًا به. 

قال العقيلي: «لا صل له من حديث الأعمش» وليس بمحفوظ» ولا يتابعه إلا من هو دونه». 

يريد بذلك السدي» فقد كذّبه جرير بن حازم» ونسبه صالح جزرة إلى وضع الحديث. 

وانظر تفصيل الكلام على هذا الحديث في كتابي «هدم المنارة» (ص‌۳۱۱- .)۳١١‏ 

)١۲(‏ لأن الرحصة في زيارة القبور وردت غامة كما في حديث النسخ فقال ي «نهيتكم عن زيارة القبور 
نزوروها»» وهو عند مسلم في «الصحیح» (۲/ 1۷۲) من حديث بريدة تة » وعند مسلم (۲/ )1۷١‏ 
من حديث ابي هريرة وة غن النبي بيا قال: «استأذنٹ ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته 
أن أزور قبرها فأذن لي٤.‏ 
وفي رواية: «فزوروا القبور» تإنها ذكز الموت». 
فهذا عام» لا فرق فية بين زيارة قبر صالح أو غير صالح إن كانت لأجل تذكير الموت أو الدعاء للمسلمين 
والسلام عليهم. ۰ ۰ 

(۱۳) حرجه البخاري »)۲۰٦/۱(‏ ومسلم (۲/ »)٠١٠۱٤‏ وأبو داود (۲۰۳۳)» والنسائي (۲/ ۳۷) من 
طريق: الزهري» عن سمي بن المسيب» » عن آي هريرة ۆة  .‏ 


ا 


بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحراي/ '. 


ثبت أن الصحابة يتباركون بوضوء النبي يلا ومخلفاته. فهل کان 
النبي لا يرضی بذلك؟ رفتاری الاإمارات: ۸] 


الواقع أن ذلك وقع» وسكت عنه النبي بء ولكن سكوته كان برهة من 


الزمن ولم يستمر منه الا“ . 


= وهذا الحديث دال على أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبر النبوي الشريف» بخلاف أن تشد الرحال إلى 
المسجد النبوي» ثم تقرن به زيارة القبر للسلام على النبي ي كما كان يفعل عبد الله بن عمر كنإف عند 
سفره» وعند قدومه من السفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الام في «الاقتضاء» (۲/ :)1٦۲‏ «قبر رسول الله يا أفضل قبر على وجه 
الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيدًاء فقبر غيره أولى بالنهي كائئًا من كان». 

وقال: (۲/ ۷۷۲): «ولم يثبت عن النبي يياو حديث واحد في زيارة قبر مخصوص» ولا روى أحد في 
ذلك شيئاء لا أهل الصحيح» ولا السننء ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره» وما روى 
ذلك من جمع الموضوع وغيره». ۰ 
قلت: وهذا هو المنقول عن جماعة من الأثمة» وانظر تفصيل ذلك في كتابي «هدم المنارة» (ص۳۲). 

. من حديث أبي هريرة فة‎ )٠١٠١ /۲( ومسلم‎ »)۳٦۷ /۱( البخاري‎ )١ ٤( 

)٠٥(‏ عدم سکوته ب لا يعني إنکاره على من فعله» وإنما سألهم - كما سوف يذ كره الشيخ - عن سبب 
فعلهم ذلك» وأراد بالسؤال تعليمهم ما يجب أن يفعلوه إذا كانوا يحبون الله ورسوله» ولا يعني هذا منعهم 
عليه السلام لفعلهم» ولا إنكاره عليهم» بل استمر العمل - بعد عصر الصحابة - عن السلف بالتبرك با 
صح أنه من مخلفات النبي با 
من ذلك: با وي عن این عم رت کان سخ غل نتر اي کا وروی ع ابن شیب فی ذلك في 
اللسح على رمانة المنبر» وكذا عن يحيى بن سعيد» ورخحص فيه أحمد كما في «الاقتضاء» (۲/ .)۷۲١‏ 
إلا أن ذلك لا بخذ مدعاة للمبالغة المفضية إلى البدع من التزام القبر والتمسح به ونحوها من محدثات 
الجهال» وقد كان الصحابة يقبلون يد النبي بء ويقتتلون على فضل وضوئه» ويقتسمون شعره الكربم في 
الحج» وکان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه» وکل هذا لم ینکره علیهم 


-۳- 


ولقد ظهرت حكمة ذلك السكوت المؤقت واضحة في صلح الحديبيةء حيث 
أحذ المشركون يرسلون سفراء منهم إلى الرسول وء فكلما أُرسلوا سفيرًا كان هذا 
السفير برى تلك المبالغة في حب رسول الله بلا والتي لا يعرفونها حتى في ملوك 
کسری وقیصر. 

فمادوا إلى رؤوس قرش وقالوا لهم: صاطوا محمداء فوالله لقد رأینا کسری أو 
قيصس وما رأينا أحدًا يعظمهم کما یعظم اُصحاب خا اا 

وقد قال بة: «لا تُطروني كما أطرت النصاری عيسى ابن مرب إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

وقد شاهدهم مرةٌ يتهافتون على التبرك بوضوئه تا فقال لهم: 

»ما يحملکم على هذا»؟!!. 

قالوا: حب الله ورسوله. 

فقال لا : «إن كنتم تبون الله فاصدقوا في الحديث وأدُوا الأمانة»"'. 


لذلك فنحن نری أن ما ثبت من التبرك هو ثابت فعلا“'» وفي «(صحيح 


)۱٩(‏ اخرجه البخاري »)۲٠٠٠۷(‏ والترمذي في «الشمائل امحمدية) ٤(‏ ۳۲) من طریق: عبید الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب ك . 

(۱۷( هذا الحديث مفرداته ضعيفة» ولكن حسنه الشيخ في «الصحیحة» (۲۹۹۸) بمجموع الطرق فانظره 
لزاما غير مأمور. 

)١۸(‏ وهذا يعني أن الشيخ لم يعترض على التبرك بآثار النبي اء إلا أن لهذا التبرك شروطًاء قال لث في 
«التوسل» ( ص٦٤ :)١‏ «هذا ولابد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك باثاره مء ولا ننکره حلاف لا 
يوهمه صنیع حصومناء ولكن لهذا التبرك شروصًا منها الإيان الشرعي المقبول عند الله» فمن لم يكن 
مسلمًا صادق الإسلا» فلن يحقتق الله له أي خير بتب ركه هذاء كما يشترط لاراغب في التبرك أن یکون 
حاصلا على اثر من آثاره ا ويستعمله» ونحن نعلم أن آثاره او من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت» 
وليس يإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقينء وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك 


E 


البخاري» قصة الحديبية» لکن بعض الناس يأحذون الور بالعجلة»› فلو انهم نظروا 
أولا إلى الحكمة من سكوته تل : ثم اطلعوا على الحديث الأخي لزال الإشكال. 


## 


= بهذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذا). 


—-160- 


توحيد الأسماء والصفات 


هل آيات الصفات من التشابهات أم من المحكمات؟ 
۰ [فتاوری الامارات: ۱۷] 

هي من جهة من المتشابهات» وذلك فیما یتعاق بالکیفيات. 

ليست - من جهة أحرى - من الدشابهات من حيث أن لها معن ظاهرًاء أي 
أن لها معاني معروفة باللغة العربية. ۰ 

فهي إذن باعتبار الكيفية متشابهة؛ لأنه لا يكن أن نعرف كيفية ذات الله 
فبالتالي لا من أن نعرف كيفية صفاته ڪن" . 

ولهذا قال بعض أئمة الحديث - وهو أبو بكر الخطيب -: يقال في الصفات ما 
يقال في الذات سلجا وإيجابا. 

فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيهاء فإن هذا النفى هو الجحد المطلق» كذلك نقول 
في الصفات نشبتها ولا ننفيها› ولکننا کما لا نکیف الذات لا نکیف الصفات. 
إلى من يرجع الضمير في قوله بيا : «إن الله نلق آدم على 


صورته»؟ [فتارئ المدينة: ]۷١‏ 


هذا الحديث لا يحتاج في علمي إلى تأويل؛ لأن الإمام البخاري رواه في 


)١۹(‏ وهذه هي قاعدة أهل السنة في الصفات» فهم يعلمون معنى الصفة في لغة العرب» ولا يخوضون في 
کيفيتهاء بل يحيلون علمها إلى الله تعالى مع الإيان الکامل بأنه سښخانه لیس کمثله شيء» وأنه تعالی له 
صفات الكمال المطلق» فمن هذه الجهة فهي من المعشابهات في الكيف» ومن احكمات في ا معاني. 


ت 


((صحیحه) بتتمة تغني عن التأويلء وهي 
«إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراغًا)('". 
فالضمير في كلمة «صورته» لا يعود إلى الله» وإنما على آدم'". 
أما الحديث المذ ر فى بعض كتب (الشنن» بلفظ: «إن الله خلق آد 
في بعص ا م 


صورة الرحمن)»› فهذا ضعيف بهذا اللفظ؛ ل ج ا وهر 
مُدلس» وقد رواه معنعنًا في كل الطرق التي وقفنا عليهاء وكلها تدور عليه" . 


هل عبارة العصمة لله وحده صحيحة؟ وهل ذلك ينافي أن الأنبياء 
معصومين؟ وهل وصف الله بالعصمة صحیح؟ [فتاوى المدينة: .]٤١‏ 


هذه العبارة غير صحيحة»› وإن صحت هذه العبارة فهذا لا يعنى أن الأنبياء 


(۲۰) الحديث أخرجه البخاري »)۱۳١ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۳) من طريق: عبد الرزاق» عن معمر» عن 
همام بن منبه» عن أبي هريرة رفغ به. 

(۲۱) وهو مذهب الإمام محمد بن إسحاق بن خزية ف كما في كتابه «التوحيد» ٤ /١(‏ ۸)» وهو الأرجح» 
ويدل على ذلك إحدى روايات الحديث: «لا يقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك» ووجهًا أشبه 
وجهك» فان الله خلق آدم على صورته». 
فقوله ب: «ووجهًا أشبه وجهك» يدل على أن اراد هنا: آدم» أي وجا أشبه وجهك» وهو وجه آد» 
فإنه لو أراد بالضمير الرب تعالى لكان تشبيهًا للمخلوق بالخالق عز ربنا وجل عن هذاء ومعاذ الله أن يقع 
ذلك من النبي يا. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في كتابي «المنهج السلفي عند الشيخ الألباني» (ص .)١ ٤١‏ 

(۲۲) أخحرجه ابن خزية في «التوحيد» »)۸١ /١(‏ والدارقطني في «الصفات» »)٤۸(‏ والطبراني في «الكبير» 
)٤۳ /۱۲(‏ من طريق: جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء عن ابن عمر. 
والأعمش - كذلك - مدلس وقد عنعنه» وقد حولف فيه» خالفه الثوري عند ابن خزية» فرواه عن 
حبيب» عن عطاء» عن النبي ية مرسلاء وهو الأصح: الثوري لم يكن يُقدّم عليه أحد من معاصريهء 
وكذلك فإن حبيب بن أبي ب.ت ضعيف في ر ايته عن عطاء» وانظر «الضعفاء للعقيلي» (۱/ .)۲٠۳‏ 


-۷- 


غير معصومين؛ لأنه معنى العصمة لله هي العصمة التي لا مثل لهاء أي التي لا تُقترف 
معها أي حطأً. ٠‏ 
فالأنبياء معصومون» لكن هذه العصمة ليست مطلقة» فقد صح في «الصحيحين» 
من حديث عبد الله بن مسعود أنه بلا ما زاد يوم ركعة في صلاة الظهر ناسيا قال: 
«إغا أنا بشر مثلکې أنسی کما تنسون» فإذا نسیت فذکروني»". 
ولكن مع هذاء فهذا التعبير أي (العصمة لله) لا ينبغي استعماله ". 
وبالتالي لا يجوز وصف الله بالعصمة. 
سب إليكم أنكم تقولون: «إن مؤسس الدعوة السلفية هو الله»» 
فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف ندسب إليه صفة لم 
يدسبها لنفسه؟ [فتارى المدينة: .]٤۸‏ 


نعم قلت ذلك» وهذه ليست صفة. 


فالتحدث عن الله ق بلغتنا للتعبير عن حقيقة واقعة(“"» هذا لا يعني أننا نصف 


(۲۳) البخاري (۱/ »)۱٤۸‏ ومسلم (۱/ ۰۰ 

)6( لأن الأسماء والصفات e‏ بتوقیف. 

)۲١(‏ هذا بُسمى ب«الإخبار عن الله تعالى»» أو «التعبير عنه سبحانه»» وهو بخلاف نسبة صفة من الصفات»› 
أو اسم من الأسماء إليه ق» فالفاني توقيفي بخلاف الأول. 
قال ابن القيم كله في «بدائع الفوائده :)١١١ /١(‏ إن ما يُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» 
وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقدي» والشيء» والموجود» والقائم بنفسه». 
وقد أجاب بنحو هذا الجواب العلامة عبد الرزاق عفيفي )١١٤ /١(‏ «فتاويه» عندما شغل: هل يجوز 
الإخبار عن الله تعالى بأنه (واجب الوجوب)؟ 
فأجاب: «يصح الإخبار عن الله تعالى بأنه (واجب الوجود)» وهذا من باب الإخبارء» لأ من باب الصفة). 
وانظر ما علقناه على هذه المسألة في كتابنا «قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل» (ص» .)٥‏ 


E 


' الله بجا لم یصف به نفسه. 
فإذا قلت - ردا على من يقول: فلان مؤسس الدعوة الفلانية - المؤسس الله» هو 
الذي أسس بنيان هذا الكون» فهذا ليس وصمًا ما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز 
إطلاقه على الله» فالتأسيس ليس من أمر البش ونما هو أمر رب البشر. 
٤ 4 :‏ 
كيف نوفق بين كونه لا يعلم من في الأرحام إلا الله وبين قدرة 
العلم الحديث على معرفة جدس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ 
[فتاوی الآمارات: ٤‏ ۷] 


لا تضاد فى ذلك؛ لأن المقصود من تفرد الله ك بعلم ما في الأرحام أمران 
اثنان: 

« الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علمًا ذاتياء أًما الناس فيعلمون بوسيلة من الوسائل 
التي يخلقها الله لمن يشاء من عباده. 

ومن أمغلة ذلك: التنبؤ بالكسوف أو الخسوف قبل وقوعه بفترة طويلة عن طريق 
ما سخره الله لهم من العلوم. 

قال تعالی: إعلٰم َيب فلا بظھر عل عبرو لدا 9© إلا من أَرَّض يِن 
رَسول ِم َلك من بين يديه ومن حَلفِوِ ردا © [ا+لجن: »۲٠‏ ۲۷]. 

انظروا كيف يفرق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب فهو يعلم الغيب بذاته» اما 
الرسل المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانًا ببعض الغيبات» فعلمهم بها ليس من 
باب العلم الذاتى»› واا باطلاع الله لهم عليه. 
باب معرفة الغيب ". 


= العلم بجا غاب علمه عن البشر وإدراكهم بواسطة أدوات ووسائل هي في حقيقتها من علم الله تعالى»‎ )۲١( 
1 ¶- 


» الأمر الثاني: أن الله تعالى حينما قال: «إريتا ما فى ارام [لقمان: 
»]٤‏ فمعنى ذلك أنه هو وحده فقط يعلم تفصيايا ما في الأرحام» من حيث كونه 
ذكرا أو أنشى وكونه تام الخلقة أم لا؟ وكونه شقي أو سعيد وغير ذلك من التفاصيل 
التي يستحيل على العلم مهما علا أن يحيط بها علا" . 


### 


= فاطلاع الأطباء على نوع الجنين وجنسه ووجود تشوه به أًم ل؟ إنما هو بما أطلعهم الله به عليهاء با 
رزقهم من علم» وأما الماديون فيعتقدون أن هذا العلم من اکتسابهم» لا دحل لإله فيه» وهذا هو مبداً كثير 
من العلمانيين والشيوعيين» وما يقال في هذا: يقال في غيره من التنبؤ بهبوط المطر وهبوب الرياح؛ لأن 
اعتماد علماء الطقس فيها عليح أدوات» وقبل ه ذه الأدوات على علامات وظواهر» ولا مجال لمعرفة هذا 
كله إلا أن يأذن لهم الله تعالى جمعرفته. 

وهذا قريب من قول بعضهم: إن الاستنساخ اليوم هو خلق» وهو حقيقة ليس بخلق» إذ الخلق الذي يعجز 
عنه البشر والخلق أجمعين» والذي تحدى الله تعالى فيه امش ركين أن يخلقوا ذبابة هو الخلق من العدم» وأما 
الاستدساخ فلاء فهال يستطيع العلماء والأطباء أن يستنسخوا كاتا من عدم؟ بالطبع لا! بل إنهم 
يستدسخونه من خلية» فمن استطاع منهم أن يخلق خلية؟ لا أحد بالطبع!. 

والاستنساخ - بغض النظر عن حكمه الشرعي - هو من العلم الذي أذن فيه الله تعالى لعباده» وليس من 
كسب أنفسهم في شي إلا أن الماديين تكبر نفوسهم عن إدراك حقيقة ذلك» وهم الذين قال الله تعالى 
فيهم: وح إا دت الرس رها ريدت ور اهلها نم رزوت ملا أتلها اس يلد ر 
پارا جلها يدا کان س بانس [يونس: ٤‏ ]. 

وقد ورد في قصة سليمان عليه السلام ما يدل على أن ما أتيه من العلم هو من علم الله الذي علمه لهء وأذن 
له فیه» ومثله الذي اتی له بعرش بلقیس» فإنه روي کما في «تفسیر الطبري» (۱۹/ )٤٩٩‏ انه کان رجلا 
من الإنس وکان معه علم اسم الله فقال له: «آا ٤ایک‏ به مَل أن َد لك روک [النمل: »]٤ ١‏ 
وهذا أعظم ولا شك من معرفة نوع الجنين وشكله. 

(۲۷) وفي حديث حذيفة بن أسيد ولتخ مرفوعا: «يدخل الملك على النطفة بعد ما يصير في الرحم بأربعين أو 
بخمس وأربعين ليلةء فيقول: أي رب ماذا شقي أو سعيد؟ فيقول الله چن : فيكتب» ثم يقول: أذكر أم 
أنشی؟ فیقول الله تعالی: فیکتب رزقه» وعمله» ومصیبته» ثم يطوى الصحيفة فلا بُزاد فیها ولا ينقص». 
احرجه أحمد -٦ /٤(‏ ۷)» ومسلم )۲١۳۷ /٤(‏ وغيرهما. 


TS 


` مسائل الإيمان والوعد والوعيد ' 
9 حڪم تار ك الصلاة 


من المسلمين من يصلي ويصوم» ولكن يرتكب بعض الشركيات» 
كالاعتقاد في الأولياء والصالينء فهل نقول: إنهم خارجون من 
الإسلام وخالدون في النار؟ [فتاویى المدينة: .]٩ ٤‏ 


قال الله تعالی: رما کا م ی مَك رسو [الإسراء: ٠١‏ فإذا 
جاء هؤلاء الرسول ية أو جاءتهم دعوته كما أنزلها الله» ثم جحدوا بهاء 

فهم والمش رکون سواء. 

أما إن لم تبلغهم الدعوة كما نزلت على قلب النبي ييا فيعاملهم الله كمعاملته 
ن جاءته الدعوة في سن متأخرة» أو كالرجل الخرف الذي لا يفقه الدعوة» ونحو 
ذلك مما جاء ذكره في بعض الاأحاديث. 

فهؤلاء يعاملون في عرصات يوم القيامة معاملة حاصة» ولا يُدخحلهم كك النار وإن 
كانوا في حكم الكفارء وإما يرسل إليهم رسولاء فمن أطاعه دخل ام جنة» ومن عصاه 
دحل النار. 

فلا يجوز إطلاق القول بمؤاحذة هؤلاء وأمثالهم» إلا إذا افترضنا أن الدعوة قد 
بلغتهم على وجهها الصحيح» ومع ذلك أنكروها“". 

= والعروف أن الأطباء لا يحددون نوع الجنين إلا بعد هذه الفترة» وهم لا يعلمون مصيره ومصائبه 

وشقاءه وسعادته؛ لأن الله لم يأذن لهم في ذلك كما أذن لهم في غيره» بل استأثر بعلم هذه الأشياء. 
(۲۸) هنا مسألة مهمة جد لابد من مراعاتهاء وهي: «أنه ليس كل من وقع في الشرك أو الكفر وقع وصف 


-- 


قاعم في «صحيح الترغيب والترهيب»» في شأن شمول الكبائر 
بالغفرة لمن صلى الصلوات الخمس كما أمرء مع أن النووي قد نقل 
عن القاضي عياض أن مذهب أهل السنة أن الكبائر إا تُكفر 
بالتوبة أو برحمة الله ق فما هو الصواب؟ [فتاوى لمدينة: "]. 


ما ا مانع أن نضم إلى التوبة ورحمة الله مكفرًا من المكفرات التي جاء النص 
ا 


هذا القول الذي نقل عن القاضى عياض لا يصح نسبته إلى أهل السنةء إذا كيف 
يلتقي قوله هذا مع قوله : «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أُمه)؟!! فهل معنی هذا أنه حرج من ذنوبه الصغائر وبقيت عليه 
الكبائر؟!! 


وکیف قال: إن الکبائر لا تُكفُر إلا بالتوبة أو برحمة اللهء والرسول ياه يقول: 


= الكفر أو الشرك عليه»؛ ذلك لأن بعض العامة والجهال قد يقعون من حيث لا يعلمون في الشرك وهم 
يظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالى بما يقدموه من قرابين للموتى» أو دعاء أولياء الله الصالحين» أو النذر لهم» 
أو صرف أي عبادة من العبادات التي لا تجوز إلا لله لهؤلاء الخلوقين» فإن كان مثل من يفعل هذا في حكم 
الجاهل الذي لا يعلم عظم جرم ما يفعل فلا يُحكم بكفره أبدًاء وإنما يُعذر بجهله. 

وقد قال الشيخ كل في شريط «حقيقة البدعة والكفر»: «ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة 
عليه» وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «انجموع» :)١ ٠ ١ /٠۲(‏ «ليس لأحد أن ُكفر أحدًا من المسلمينء وإن 
أحطاً وغلط حتى نمام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة). 

وقال (۷/ ۹۹): «القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا رى في 
الآحرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء فيطلت القول بعكفير القائل» كما قال السنلف: من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا بُرى في الآخرة فهو كافرء ولا يُكفر الشخص الع حتى 
ةرم عليه الحجة). 


Ya 


«مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل 
یوم خمس مرات» اترونه ببقی على بدنه من درنه شيء» قالوا: لاء يا رسول الله. 
قال: «فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا»؟!!. 
فهل يقال تسقط الأدران الصغيرةء وتبقى الأدران الكبيرة؟!! 
اما قوله اة: «ما لم تُغش الكبائر»» فهذا قيد كان في زمن ثم رفعه الله ك 
هل يُفهم من الحديث الذي يبن أن أول ما يحاسب عليه المرء: 
الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
ء ‌ ٍ 
عمله» أن من لم صل کسلا کفر بالله کك؟ [فتارى المدينة: .]٥‏ 
أنا لا أفهم من هذا الحديث الكفر أي كفر الردة؛ لأنه ليس كل كفر جاء 
ذكره في نص في الشرع هو كفر الردة» وإنغا الكفر أنواع: 
الأول: كفر اعتقادي. 
الثاني: كفر عملي. 
ويمكن تقسيمه إلى: كفر قلبي» وكفر لفظي. 
وهناك أحاديث صريحة بأن من ترك الصلاة فقد كفرء لكننا نقول: إن تارك 
الصلاة كسلا إذا كان يؤمن بشرعية الصلاة» ويعترف بتقصيره بتركه للصلاق 
ولكنه يتبع هواه أو الشيطان أو لانشغاله أو نحو ذلك من العلل التي لا تبرر له تركه 
للصلاة» ولا يجحد شرعية الصلاة» فهو مؤمن بها بقلبه ولكنه لا يعمل با آمن 


ب4" . 


(۲۹) هذه المسألة قد فصالنا الكلام فيهاء ومنهج الشيخ فيها في كتابنا «المنهج السلفي عند الشيخ الألباني» 
(ص )١ ١١‏ با يُغنى عن الإعادة هنا. 


-۳- 


وهو من حيث ترك الصلاة شارك الكفار فى هذا العمل» ولهذا نقول إن عمله 
هذا عمل الكفارء فهذا شأنه شأن ا - مثا - بتحريم الزنا فيزني» أو 
السرقة فيسرق» ونحو ذلك. 

ولكنه إذا ما قال - كما نسمع أحيائًا من بعض الشباب الذين ربوا تربية عصرية 
- أن الصلاة قد مضى زمانهاء فقد حرج من الدين .بالكلية. 

والضابط في هذا أننا يجب أن نلاحظ أن الإسلام اعتقاد وعمل» وأن الاعتقاد هو 
الأصلء أما العمل فهو تبع. 

ولهذا نقول: إن التارك للصلاة كسلا مع الإبيان بوجوبهاء فکفره کفر علمي» لا 
يعني كفر الردة. 

ومن المعلوم الخلاف في هذه المسألة بين العلماء: 

فأبو حنيفة يرى أن تارك الصلاة يُسجن حتى يتوب أو يوت. 

والشافعي وغيره يرون أن تارك الصلاة يؤمر بالصلاةء فإن تاب وإلا قتل حدًا 
ولیس کفرًا» وبُدفن كفرًا» ولیس حدًا. 

والحقيقة أن مثل هذا التارك للصلاة حينما يعرض على النطع والسيف» فيقال له: 
إما أن تتوب وتصلي» وإما نقتلك» فاثر القتل على التوبة» فهذا لا يتصور أن يوت 
مسلمًا أَبدّا» وهو كافر كفا اعتقاديًاء وإلا كيف يؤثر القتل على التوبة. 

وبالنسبة للحديث الوارد في السؤال» فأفهم منه أن أعماله لا تقبل. 


ت هل يکفي بلوغ الححة ام لابد من فهمها؟ [فتاری المدينة: ]٠١‏ 
ن الف و قال تعالی: وما سلتا من ر 
وہ لبرت هم [إبراهیم: .]٤‏ 
ولكن قد يكون المقصود من السؤال هو أن دعوة الله قد لا تتبين لبعض الناس»› 
) -4- 


سول إل يسان 


سوي 


فهل یکون معذورًا؟ 

ولتوضيح هذا السؤال نفترض أن المرسل هو الرسول يكيا والرسل إليهم هم 
العرب» أي أرسل إليهم بلغتهم» فهل يتصور أن عرييا لم يفهم دعوة الرسول ¥ 
فنقول إنه معذور؟!!... هذا لا يتصور. 

بعض الناس يتصور أن هذا الرسل إليه لم يقتنع با دعي إليه" » بالرغم من كل 
الأدلة التي قدمها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكرم» فيقول: إن هذا معذور!! 
ونا أقول: إن هذا هو الكفر بعينه. 

لان حجة الله بعد بيانها بلسان القوم» لاشك أنها تحمل الدليل القاطع على أن 
يفهمه کل إنسان. 

رهل يتخير الجواب إذا افترضنا أن عالً من علماء المسلمين ذهب إلى قوم من أقوام 
الغرييون = مثلا = وهو يحسن التحدث بلغتهم» وأقام الحجة عليهم فيما يتعلق 
بالعقيدة والإيمان بهذا الدين؟!! 

أقول: إنه أن يكون هذا العالم قد قصر في البيان. 

ولکن يجب أن نتصور أن کل فرد ادعی الان بالله ورسوله ا. وبالبیان التام 
الشافي» ثم لم يؤمن» فهو الكافر. 

والقاعدة في هذا هو قوله تعالی: وا ک معيين حى عك رسوا 

.]١ [اللإسراء:‎ 


(۳۰) وهذا تنبیه مهم للشیخ كله فشمة فرق يرن أن المرسل إليه لم يفهم الحجةء وبين أنه لم يقتنع بهاء ولكن 
محل ذلك حيث لا حلاف فيه من العمومات والمسائل المتفق عليهاء ولكن تبقى بعض المسائل التي لا 
يوجد إجماع في تكفير قائلها أو مرتكبها فحيئذ قد يؤخذ عدم القناعة بالحجة من الخالف - بعد عصر 
النبوة - بعين الاعتبار» وهذا كثيرا ما يقع بين علماء أهل السنة من جهت والأشاعرة والماتريدية من جهة ٠‏ 
أحرىء» أو المرجفةء وأعيد وأنبه فأقول: إن هذا فقط فيما لا يوجد عليه إجماع واتفاق» ما اختلفت في 
الدلالات» كمسألة تارك الصلاة مثلا. 


0 


الاتباع والفرق والجماعات 


هل في قول المصلي في التشهد: السلام عليك أبها النبي.... حجة 


للذين يستغيئون بالرسول ؟ [فتارى المدينة: 8 


ك مغال U‏ نحن ننتمي إلى السلف» .ونقول نحن سلفیون؟!!؛ ذلك لأن 
الملسلمين انقسموا على و امان ال فرق كثيرة» تصديقمًا لقوله لا: «وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة»» قالوا: من هي يا رسول 
الله؟!! قال: «هي التي على ما انا عليه وأصحابي»» وفي رواية ضحيحة قال: «هي 
الجماعة)"". 

کل هذه الفرق التي حكم عليها الرسول اة بالنار لا تتبراً من الكتاب والسنة» 
بل هم كما قال الشاعر: 


وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك 


فالصادق منهم هو الذي طبق نص هذا الحديث» حيث قال ياء في وصف الفرقة 


(۳۱) وهو حديث صحيح جليل القدرء وقد استوعبت طرقه والكلام على رواياته في كتابي «الأصول التي 
بنى عليها أهل الحديث منهجهم في الدعوة إلى الله»» وأما ذكر ام جماعة مبهمة فهو الثابت في الروايات 
وتفسيرها ب «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي»» وردت في روايات ضعيفة لا تصح. 
وإن کان ابن مسعود فسرها موافقة الحق» قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 
أحرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند صحيح. كما في «تخريج الشكاة» للشيخ /١(‏ 1 
والخحقيقة: أن موافقة الحق لا يكون إلا بتلمس خطي السلف والاقتداء بهديهم» فالحرف وإن لم يصح 
سندًاء إلا أنه صحيح المعنى ولا شك» وانظر ما علقناه في «أصول الدعوة السلفية». 


-- 


الناجية: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي»» فلم يقل: على ما أنا عليه فقط» بل 
أضاف إلى ذلك أصحابه لا 
فلم کان هذا العطف!! أليس كان يكفي أن يقتصر على الحض على السنة؟! وفي 
اعتقادي أن ذكر الرسول بي للصحابة والخلفاء الراشدين هو إن لم يكن وحيا 
مباشرًا من الله إلى قلب رسوله بء فهو اقتباس من قوله تعالی: ورمن يساق 


4 ?و و ص ر۶ و“‎ A ll ” f Si 
الرسول من بعد ما بين له الهدى وتيع عير سيل المُومنِین نولو ما تول‎ 
> م رم ع رصم‎ 


ونصلوے جهنم وساءت مص 4 [النساء: .]°٥‏ 

فكل فرقة دعي أنها على الكتاب والسنةء لكن كيف يكن أن تكون كل فرقة 
على شدة الخلاف بينها أن تكون على الكتاب والسنة؟!! 

إذن هذا الخلاف بين الفرق لا يكن أن يكون مصدره من كتاب الله ل أبدّاء 
فكل من يدعي أنه على الكتاب والسنةء فينبغى أن يأتى له بالشاهد على ذلك» وهذا 
الشاهد هو سبيل المؤمنين الأَلين. 


هل تسمية الجماعات من البدع؟ [فتاوى للمدينة: ۲۷]. 


تسمية الجماعات من البدع إلا الجماعة السلفية؛ لأن الجماعات غير السلفية 
لا تنسب إلى العصمة»ء أما السلفية فهم ينتسبون إلى العصمة. 


فالذي لا يجوز من اللإحداث فى الدين هو العبادات التى يراد بها زيادة التقرب 
إلى الله» أما أن يتسمى أشخاص باسم يُعبرون به عن واقعهم» وكان هذا التعبير 
مطابقًا لواقعهم وموافقًا لشريعتهم فليس في هذا شيء"". 


(۳۲) تسمية الفرق والجماعات معروفة منذ القديم» فكان السلف ينسبون من قال: «الإييان هو التصديق 
والقول دون العمل» إلى «الإرجاء»» ويسمونهم «المرجمة»» وكذلك سمُوا المعطلة «جهمية» نسبة إلى 
رأسهم «الجهم بن صفوان»» وسموا من رأوا كفر عوام المسلمين ومرتكبي المعاصي والقائلين بالخروج 
بالسيف «خوارج» وهكذا. 


-¥۷- 


لقب «أهل السنة» ما رأیکم فیه؟ [فتاوی المدينة: ]١۸‏ 


هذه الكلمة أصبحت ملغومة» ففى مصر - مثا - جماعة هناك اسمهم 
«السنيون)» وهم «الخطابيون»» ولهم اسم آخر «السبكيون)» وهم جماعة 
الشيخ الفك المعاصر. 


= وسموا من تابع الصحابة في منهجهم وعقيدتهم «أهل السنة والجماعة»» وما أطلقوا مثل هذه الأسماء 
إلا مصلحة شرعية راجحة من التفريق بين أهل احق والباطلء فنسبوا كل أحد إلى مذهبه» لفلا يغتر جاهل 
بطول عبادة حارجي فيظنه على الحتى» أو بكلام جهمي فيظنه على ال جادة. 
والسلفية في إطلاقها تعببر قد استخدمه العلماء والأئمة دلالة على صحة اعتقاد وسلامة طريقة من تسب 
إليهاء إلا أنهم لم يتوسعوا في إطلاقها وإغا أطلقوها على من عرف بسلامة اعتقاده» وحسن طريقته» 
ومتابعته للسلف الصالح في شأنه كله لاسيما في السلامة من البدع والحدثات» فهو تعبير واسم لمنهج 
عظيم» وأما مجرد التسمي به تسمية جوفاء دون الالتزام بمقتضيات هذا الشعار من الاعتقاد السليم 
العمل الصالح» فهو كتسمي ذميم الخلق ب«محمود). 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما في «مجمو ع الفتاوى» ٩ /٤(‏ ): «لا عيب على من أظهر 
مذهب السلف» وانتسب إليه» واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا 
یکون إلا حمًا. 
فإن قال قائل: فما المانع من الانتساب إلى أسماء أحرى إن كانت الأسماء قد غرفت قديًا عند السلف؟ 
قیل له: إما عرفت الأسماء بنسبة أصحابها إلى مذاهبهم وأهوائهم» وأما الانتساب إلى السنة والجماعة 
فمسمياتها وأوصافها معلومة مشهورة «أهل السنة والجماعة»» «أهل الحديث والأثر» «السلفية»» 
«السلفي»» وما عدا ذلك فلا يعرف منها شيء كتلك الإطلاقات الحدثة «التبليغ والدعوة»» «الجهادي» 
«دعوة الحق»» «الإحوان المسلمين»» فهذه جميعًا أسماء محدثة لم تعرف عن السلف» ولا هي تطلق على 
مناهج مقبولة في عمومها أو في حصوصهاء بل في هذه الإطلاقات دعوة إلى التحزب والتفرق وهو 
مخالف لدين الله تعالى. | 

وهو بخلاف الانتساب إلى مذاهب الفقه» أو الانتساب إلى علوم الشرع كدأهل التفسير»» أو «أهل 
الحديث»» ر «أهل الأصول»» فهذه نسبة إلى صناعات وعلوم بشتغل بها كالنسبة إلى البلدان ونحوها ما 
لا حرج فيه» لاسيما وأنها لا تقتضي فرقة» ولا تزكية لفريق على آخر. 


-A- 


بينما السنة تعني الانتساب إلى «السنة»» ولذلك فكلمة «سني» ليست 

ك«سلفي»» فكلمة «سلفي» علم لا يدخل تحته إلا من كان فعا على منهج السلف 
الصالح. 

ری الوم أحوال السامین وتفرقهم إلى طوائف واحزاب» فما دورن 

في توحيد المسلمين» وهل لابد من الانضمام إلى طائفة بعينها؟ 

.]١١ ٤ [فتاوی الاآمارات:‎ 

ما دورنافي توحيد السلمين» فهذا أمر واجب» لكن الشكلة ني غفل عنها 

كثير من المسلمين» هي على أي أساس يكون هذا التوحيد؟!! هل هو على 

کل شيء قدي على فدمه» على أُساس من قوله تعالی: «إكن رع في 


و ر 


و ردو ای آلو والرسول إن کم ومنو پاک الوم ال [النساء: .]٥۹‏ 


as 
نهج القرآني» فهو أُولا يخالف القرآن» وثانيا هو لن يصل بغيته ولو عاش حياة نوح‎ 
. 

فأنت ترید أن توځد الملسلمين»› وفي السلمين اليوم من يكفر بكتابك» وذلك ان 
يقول: إن هذا القرآن الكرم فيه نقص» وربا کان يصلي ويصوم وي زکي» فکيف 
تتحد معه وهو يخالفك في جوهر العقيدة في کتاب الله؟! 

لذلك کل E Ga‏ 
التوحيد يجب أن یکون اطا ومربرطا بقاعدة قان زعم في ىء ردو ل 
اسول چه» > وقد قال الرسول ية: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقةء كلها في النار إلا واحدة»» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: و 
رواية: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي». 


-۹- 


ولا سبيل لوحدة السلمين إلا إذا وځدوا منهجهم»› ومنهجهم - والحمد لله - 
قال الله قال رسوله مَا. 

والفرقة الناجية ليست محصورة في طائفة من هذه الطوائف»› أو في حزب من 
e E‏ 
الناجيةء» هو من الفرقة الناجية. 

من اڏعی انه من اهل الحديث أو أنه من اهل السنة اران سلفي سلفى المنهج والعقيدة» 

هل من الضروري أن يكون صادقًا فيما يدعي؟ 

فالقضية ليست بدعوى انتساب إلى فرقة باسم معين» بقدر ما القضية تنعلق 
بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعاها الرسول إل للفرقة الناجية» وهي 
أن يكون على ما كان عليه الرسول ييا وأصحابه. 

أما السمية - تسمية الطوائف - إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقةء فلا بأس 
فيها؛ لأنه كما يقال لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاعوا. 

ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة» وأن تتعصب كل جماعة 

تتتمي إلى حزب معين إلى هذا الحزب» فهنا تكون هذه الأسماء سيا للفرقةء ويكون 

هذا الفعل دالا في عموم قوله تعالی: ولا برعا فوا ذب رسد 
[الأنفال: ئ[ 

ونحن صراحة نحارب الحزبيات؛ لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قوله تعالى: 

AIO a 

3 کک جز ما لدنوم حون [التوت: [or‏ 

لا حزبية في الإسلا» هناك حزرب واحد بنص القرآن Yi}‏ ِن حزبٌ الله هم 


er 


لحرن [امجادلة: ۲۲]. 


وحزب الله جماعة رسول الله كَيةء وليكون المرء على ب منهج الصحابة» لهذا 
يتطلب العلم بالکتاب والسنة. 


۳ 


ما رأیکم في جماعة التبليغ؟ [فتاری الإمارات: ۷۳]. 


دعوة التبليغ صوفية عصريةء لا تقو تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسوله ِ 
کا 


والخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاثة أيام أو بأربعين لم يكن من فعل 
السلف» بل ولا من فعل الخلف. 


ومن العجب أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون انهم ليسوا اهلا للتبليغ» > فالتبلیغ 
PP EE -‏ 


فارشل عابًا وحده» ا ابا موسی وحده» ارس معادًا وحده» ولم یسل 
س ا فبالرغم من أنهم صحابة» فليس عندهم من العلم ما عند 
ھۇلاءِ الأفراد. 


: 1 2 :2 : 
فنحن تنصحهم بان يتعلموا ويتفقهوا ي الدين. 


(۳۳) وهذه آفة حطيرة وقعت اليوم» وهي أن يتصدى للدعوة جماعة من العوام أو الجهال الذين لا علم له 
ولا فقه» ولا معرفة لاعتقاد سليم» بل أشد من ذلك تطاول بعضهم على أحكام الكتاب والسنة بالفتاوى 
ا لخاطعة» والإجابات المضحكة التي لا تدل إلا على جهل متأصل» وهوى متبع في النفس» وإنما يقوم 
بالتبليغ والدعوة من رُزق العلم والفهم وحسن الطريقة وسلامة المعتقدء لا جماعة تخرج تحت مسمى 
«التبليغ»» ليس لها من هذا الاسم نصيب إلا رسمه» والأعجب من ذلك أنهم إذا بلغوا أحدًا من العوام أو 
العصاةء طابوا منه الالتحاق بهم لأجل التبليغ» والدعوة إلى اللهء فيا عجبًا كيف لهذا الذي دعوته وبلغته 
يون داعيا ومبلعًا وهو لا يعلم بماذا يدعو» وإلى ما يدعو» وكيف يدعوء فهذا صنف من «الدروشة 
الدعوية امحدثة» التي لا يدل عليها دليل صحيح ولا ضعيف من الشرع» وإنما كان يدعو إلى دين الله 
وبلغ دينه الفقهاء وأصحاب العلم والعقل من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وكانوا لا يدعون إلا با 
صح عن رسول الله َه بخلاف هذه الجماعة التي أدمنت على الترويج لدعوتها بالأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعة والباطلة. 


-۳- 


ثم إنهم في ذهابهم إلى بلاد الكفار للدعوة يتعرضون للفتن التي لا تخفى على 
أحد» وهم مع ذلك لا يعرفون لغة أولئك القوم. 

وقد يحتجون بقولهم: انظروا إلى الصحابةء هم من أهل مكة والمدينة وقبورهم 

فالجواب: أنه ليتنا نخرج كما خرج أولفك القوم» فقد خحرجوا مجاهدین غزاة» 
فقياسهم هذا قياس مع الفارق. 

نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن نحن ننكر هذا التنظيم 
المعنون بعنوان التبليغ. ٠‏ 

لقد أف بعض أفراد جماعة التبليغ رسالةء لما جاء لشرح كلمة «لا إله إلا الله»» 
فسرها بقوله: «لا معبود إلا الله»!!!. كيف لا معبود إلا الله» والمعبودات كثيرة جداء 
فأهل العلم يقولون في تفسیرها: «لا معبود بحق إلا الله»» وإلا فقد عبدت اللات 
والعزی ومناة والنار وغیرها. 
ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ وهل يجوز لطالب العلم أو غيره أن 


جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله ب وما کان عليه 
سلفنا الصالح. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز الخروج معهم؛ لأنه ينافي منهجنا في تبنينا منهج 
السلف الصالح. 
ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم» أما الذين يخرجون معهم؛ فهؤلاء 
واجبهم أن يازموا بلادهم وان یتدارسوا العلم في مساجدهم» حتی يتخرج منهم 
علماءِ يقومون بدؤرهم في الدعوة إلى الله. 


-- 


وما دام الأمر كذلك فعلی طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى 
تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. 

وهم - أي جماعة التبليغ - لا بُعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبداً عام» بل 
إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان 
السلمين. 

فهم يقولون: إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكن هذا مجرد كلام فَهُم 
لا عقيدة تجمعهم» فهذا ما تُريدي» وهذا أشعري» وهذا صوفي» وهذا لا مذهب له. 

ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كتل جَمع ثم تَمّف» والحقيقة أنه لا ثقافة 
عندهم» فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم. 

وأما نحن فنقول: ثقّف ثم جمم» حتى يكون التجميع على أُساس مبداً موحد لا 
حلاف فیه. 

فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصريةء تدعو إلى الأحلاق» أما إصلاح عقائد 
الجتمع» فهم لا يحركون ساكتا؛ لأن هذا - بزعمهم - يفرّق. 

وقد جرت بين الأخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند أو في 
باكستان مراسلات» تبين منها أنهم يُقؤون التوسل والاستغاثة وأشياء كثيرة من هذا 
القبيل» ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربعة طرق» منها الطريقة النقشبندية» 
فكل تبليغ ينبغي أن ببايع على هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل: إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى 
الله» بل ورا أأسلم على أيديهم أناس من غير المسلمينء أفليس هذا كافيا في جواز 

فنقول: إن هذه كلمات نعرفها ونسمعها كثيرًا» نعرفها من الصوفية» فمثلا: 
يكون هناك شيخ عقیدته فاسدة» ولا يعرف شيمًا من السنة» بل ويأكل أموال الناس 


- 


بالباطل» ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه!! فكل جماعة تدعو إلى خير 
کے رک ی بک زی ایی لے دابا 

هل يدعون ا اتباع کتاب الله E‏ وحديث الرسول ا وعقيدة السلف 
کانت؟!! 
يوجدون فیه» فهم یتلونون بکل لون. 


kt## 


€ 


(مسائل ف طلب العلم وأصول الفقه 
والاستدلال وحكم التقليد )ا 


هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدٌث 


بھا؟ [فتاری الإمارات: .]٠١‏ 


تعلم اللغة العربية هو أمر واجب» لا هو مقرر عند العلماى أن ما لا يقوم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولا يكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا 
بواسطة اللغة العربية". 


لذللی(°. 


هل يجب على طالب العلم حفظ القرآن الكري؟ 


[فتاری الاإمارات: .]١٣‏ 


)۳٤(‏ هذا الحكم منصرف إلى من تصدى لطلب علوم الشرع التي يتعلق فهمها بمعرفة علوم اللغة العربيةء 
كالتفسير» والفقه» والقراءات» ونحوهاء وأما بعض علوم الآلة كعلم «مصطلح الحديث» وتوابعه من 
«التخريج»» و«الرجال»» و«نقد الأسانيد والمتون» فلا تعلق له باللغةء ولا يفتقر في دراسته إلى معرفة اللغة 
وكذلك لا ينصرف هذا الحكم بالوجوب إلى عوام المسلمين» وإن كان بُطلق على سؤالهم عما نزل بهم 
من مسائل شرعية ب«طلب العلم»» إلا أنه ليس كمن تخصص في علوم الشرع» والعوام في الغالب مقلدون 
من يفتيهم» فلا حاجة لهم في تعلم اللغة وقواعدها. 
وقد غرف عن بعض الأئمة من الحدثين والنقاد اللحن وعدم معرفتهم باللغة» كأبي أحمد بن عدي» وأبي 
حفص بن شاهين» إلا أنهم عابوهم بذلك لاتصال الرواية والتحديث بعلوم اللغة وقواعدها. 

)٠٠(‏ وأما تكلف التحدّث بها دون معرفة لقواعدهاء وال عن في ألفاظها فهذا أشبه بالحديث بلغة مسوخة» 
وکم رأينا من متحاذق يقع في مثل هذاء والأولی له تركه» فإن ضرره أقرب من نفعه. 

-"0- 


حفظ القرآن من الأمور الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقينء فلا 
يجب على كل فرد مسلم حفظ القرآن» لعدم ورود الدليل بذلك. 
[ س هل ي يفيد قوله کا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي...» الحديث حجية أفعال الخلفاء الراشدين؟ 
[فتاری الإمارات: ۲۱]. 
لا شك في أن ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون» ولم يكن هناك سنة 
e‏ 
لكن قد يظن البعض ان الحديت فد يدل غل ج قول أحد الخلفاء الراشدين»› 
فقوله کلا: «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء ا رای إما أن يقدر المضاف 
المحذوف بلفظة أحد فيقال: «وسنة أحد الخلفاء الراشدين»» وإما أن يقدر بلفظة 
مجموع الخلفاء الراشدين. 
فالمعنى الأول يذ يفید أنه لو تفود أحد الخلفاء الراشدين برأي صار حجة. 
اما اللعنى الماني - وهو الصحيح ¬ فهو یعنی أن اجتماع الخلفاء الراشدين على 


(۳۹) احرجه أُحمد /٤(‏ ۱۲۹)» وأبو داود (۷ ٤1۰‏ )» والترمذي »)۲۹۷٦(‏ وابن ماجة )٤ ٤ »٤۳(‏ من طرق 
عن العرباض بن سارية ية » وهو حديث. صحيح. 
وانظر طرقه في تعليقي على تاب «لُذ كر والتذ كير وال كر» لابن أي عاصم. 

(۳۷) الظاهر من مذهب أحمد' كالم الاحتعجاج بسنة أحد الخلفاء» بل الاحتجاج بآثار الصحابة عمومًاء وقد 
يوفُق بين الأثر عن الصحابي وبين الحديث المرفوع» إذا كان ظاهرهما التعارض 
وقد أخرج أبو داود السجستاني في «المسائل» (ص۲۷1)» قال: وسمعت أخمد غير مرة سشعل: بقال: لا 
کان من فعل أي بكر وعمر وعشمان وعلي وار سنة؟ قال: : نعم» وقال مرة: لجدیث رسول الله بلار: 

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...» فسماها سنة. : 


خن 


اعيبر اللبوي کأنه مقتبس من التعبير القرآني في قوله تعالی: فۆومق 
ع a‏ 


الرشو م ما بين له ألهدّى وتَبعَ عد سيل المون ولو 


e 


2 کک 
جهتم وساءَت ممصا 9© ه [النساء: °[ 


2 


فقوله تعالی: وتي عي سيل أَلمُوّمك# يكن أن يقال: 

ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين» ولا شك أن هذا المعنى غير مراد في هذه الآية. 

ويمكن أن يقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعًا. وهذا هو المراد*". 

ولهذا كان الإمام الشافعي ممن لفت النظر من السابقين إلى أن هذه الآية حجة فى 
إثبات حجية إجماع المسلمين. 


هل يعمل بأقوال السلف الصالح على الإطلاق إن صحت؟ 
[فتاوی المدينة: ]۲١‏ 


e‏ ولکن يكن أن يوضع لها بعض 
الضوابط كأن يقال - ر : إذا جاء قول عن صحابي» ولم يخالف نصا 


= قیل له: فعمر بن عبد العزیز؟ قال: لاء قال: اليس هو إمامًا؟ قال: بلى. 

فقيل له: رل یل قول آي ومعاذ» وابن مسعود: سنة؟ قال: ما أدفعه أن أقول» وما يعجبني أن أخالف 
أحدًا منهم. 

والظاهر من هذا النقل ومن صنيعه في الاحتجاج بآثار الصحابة أنه يذهب إلى تقدير المحذوف ب«أحدي» 
وهو الأظهرء والله أعلم. 

(۳۸) إلا أن هناك فارقا بين هذه الآية وبين هذا الحديث» فا خلفاء الراشدين لهم مز على غيرهم من الصحابة 
ولكل خحليفة مزيّة» كما كان الحال في سنة التفضيل: «أبو بكرا» ثم «عمر» ثم «عثمان» ثم «علي»» والأمر 
باتباع سنتهم یکون باتباع ما اتفقوا علیه» وکذلك اتباع ما تفؤد به الواحد منهم ما لا یخالف ما هو أُولی 
منه من الكتاب أو السنة أو من هو أولى منه بالاتباع من النلفاء. 
وأما المسلمين والمؤمنين فلا يكن الممايزة بينهم والمفاضلة كما هو الحال بين الخلفاءء كما وردت به السنةء 
فدل ذلك على أن الراد سبيل كل المؤمنين» والله أعلم. 


-۳۷- 


من كتاب الله أو من حديث الرسول يل وكان هذا القول أو الفعل تما يظهر بين 
الصحابةء ثم لم ينقل أن أحدًا منهم قد خالفه» فهنا تطمئن النفس للأحذ بقول هذا 
الصحابى أو فعله 


جواز هذا الأ فانا ری تحريمه. 
فحن نقول لهذا الإنسان: من أنت يا أحي بالنسبة لذلك الصحابي؟ وما مبلغك 
لذلك يجب علينا أن نتأنى ولا نغتر بآرائنا الخاصة» وإنما علينا أن نكون حقيقة 
سلفيين نتبع السلف الصالح» ونحذوا حذوهم» ولا نخالفهم إلا فیما ثبت عندنا من 
الكتاب والسنة". 


إذا تعارض قول للنبي ية مع فعلهء فأيهما يؤخذ به؟ 
[فتاوی الامارات: ۱۲۹]. 


(۳۹) بل الحقيقة أن فيه قاعدة مطردة عند أصحاب المذاهب» وقد تقدم ذكر مذهب أحمد فيها. 
وأما الشافعي كلم فقد أخرج البيهقي في «المدحل» )٠٠(‏ بسند صحيح إليه أنه قال: «ما كان الكتاب أو 
السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن بذلك» صرنا إلى أقاويل 
أصحاب النبي ية أو واحدهم». 
وأحرج الدوري في «تاریخه» عن ابن معین )٤۲۱۹(‏ بسند صحيح عن يحیی بن ضريس قال: شهدت 
سفیان» وأتاه رجل» فقال: ما تنقم على ابي حنیفة؟ قال: وماله؟ قال: سمعته یقول: آخذ بکتاب الله» فما 
لم أجد» فسنة رسول الله كه فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله با آخذ بقول اأصحابه و آحذ 
بقول من شت منهم» E‏ ولا حرج من قولهم إلى قول غيرهم. 

۰ واحتج مالك بقوله تعالی: EAR,‏ دوون. .. الآية [التوبة: ١٠١ ٠‏ على مشروعية اتباع الصحابة 
كما في «إعلام الموقعين» لابن القيم .)٠١١١/٤(‏ 
وأما الظاهرية فخالفوا في ذلك فعمدوا إلى ترك الاحتجاج باثار لاب وصرح بذلك ابن حزم في 
«المحلى» وفي «الإحكام»» وانظر تفصيل هذه المسألة في كتابي «الدربة على الملكة». 

°“ A- 


إذا تعارض القول والفعل دم القول على الفعل... [قاعدة]. 

وسبب تقد القول على الفعل: أن القول شريعة عامة للأمة» أما الفعل فهو وإن 
کان الأصل فيه أنه شريعة عامة» لکن فی کٹثیر من الأحیان یکون حکما خاصًا به 

وأحيانا يكون هذا الفعل صدر منه ية بحكم الضرورة أو الحاجةء فيبقى القول 
الذي وة إلى الامة دون أية معارضة. 

مغال: حديث النبي كيا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به...» وفيه: «وإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعين»'“» وفى رواية: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعين)'“. 


فهذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس لعذر أن يتابعه فيجلس معه» عُورض 
هذا الحديث بصلاة النبي ييا في مرضه قاعدًا والناس من خلفه قيامًاء فاأعى 
بعضهم أن هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي السابق"“. 


)٤١(‏ البخاري (۱/ ۲۲۹)» ومسلم )۳٠۸ /١(‏ من حديث أنس بن مالك فة » والزيادة عند مسلم. 

)٤۱(‏ البخاري (۱/ ۲۲۹)» ومسلم (۱/ )۳٠۹‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وا 

)٤۲(‏ وهو قول الحميدي» نقله عن البخاري في «الصحیح» (۱/ ۲۲۹)» قال: «قوله: «وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسًا» هو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك النبي ياء جالسا والناس خلفه قياما» لم يأمرهم 
بالقعود» وإنا يُؤخذ بالآحرء فالآخر من فعل النبي بيا» وهو قول الشافعي» وعنه أخذه الحميدي» وهر 
قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف» والأوزاعي» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وخالفهم أحمد» 
فأنكر النسخ» وجمع بين الحديثين بتنزيلها على حالتين: 
إحداهما: إذا ابتدأً الإمام الراتب الصلاة قاعدًا رض بُرجى برؤه فحينعذ يصلون خلفه قعودًا. 
انيهما: إذا ابتداً الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يُصلوا خلفه قيامًا سواء طرأً ما يقتضي صلاة إمامهم 
قاعدًا أم لاء كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي بيا فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه ل 
يازمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتداً الصلاة بهم قائمًاء وصلوا معه قيامًا بخلاف الحالة 
الأرلى» فإنه اة ابتدأً الصلاة جالشاء فلما صلوا خحلفه قياما أنكر عليهم. [ذكره الحافظ ابن حجر في 


-۳۹- 


والرد على ذلك أن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يكن به أن ينسخ القولٍ 
الصادر عن النبي بيا بل الواجب التوفيق بين الفعل والقولء وهذا التوفيق إنما يكون 
عند ثبوت أن القول متقدم على الفعل. 

أما أن ينسخ القول من أصله يجرد أن وقع للرسول إلا فعأا بخلافب فهذا لا 
يجوز لا فيه من تعطيل التشريع العام اموجه إلى الأمة. 

وقد حاول بعض الأئمة ئمة السابقين التوفيق بين ما وقع لارسول يكيا في هذه الحادثة 
وبين قوله بة: «فصلوا جلوسًا أجمعين...) 

فقد أعمل الإمام أحمد كم كلا من الحديئين القولي والفعلي في مكانه» فجعل 
الحديث القولي قاعدة مطردة» أما الفعل الذي وقع منه يلاء فالترمه في حدود واقعة» 
ولم يلحق به صورًا اخری. 

فقال: إذا ابتداً الإمام الصلاة جالشاء فعلى من خلفه أن يجلسوا خلفهء أما إذا 
ابتدأها قائما ثم عرض له ما أقعده» فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم. 

وهذا من دقة فهمه كّله؛ لأن الحادثة هكذا كانت» فقد وكل الرسول بل أًبا 
بکر أن يصلي بالناس فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فصلی ابو بکر بالناس 
قائمًاء لطاع الي 3 على الان واو او بک وای الرسول يلاي جالشاء 
کانت صلاته تماما لصلاة أبي بكر کو . 

فلا يجوز أن بُقال: إن هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي؛ لأنه يمكن 
التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي» فيقال: الحديث الفعلي بن أن الامر 
في الحديث القولي ليس على الوجوب» وإنما هو على الاستحباب» فبقى قوله ميا 

هذا التوفيق السابق یکو لو کانٹ الحادثة الفعلية متأحرة عن الحديث القولي» 


= «الفتح). (۲/ ۲۰۷) ورجحه]. 


و 


ولكن لا بعلم أنها متأحرة عن الحديث القولي. 

وا جواب الذي نطممن إليه أن الأمر - أي بالجلوس مع الإمام - للوجوب» وأن 
الحادثة الفعلية لا علم عندنا أنها متأخرة عن الحديث القولي» بل قد جاء في مصنف 
عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين أن النبي اة في حادثة صلاته جالشا 
قال: مثل هذا الحديث: «إذا صلى الإمام فصلوا قياماء وإذا....» الحديث» فهذا 
الحديث وإن كان مرسلاء فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث على أصله؛ لأنه لم يقم 
عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأحرت عن الحديث القولي. 

ويؤيد أن الحديث ليس منسوحًا شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث رواه الإمام 
E SE‏ جابر بن عبد الله الأنصاري ك أن النبي ڪيا 
صلی پاضابه يوما الظهر جالشا؛ لاه کان راککا دابته فرمته اُرساء فاضب فی ` 
عضده أو أكحله» فلم يستطع أن يصلي قائماء فصلى قاعدًا» وقام الناس کعاذتھہ 
من خلفه» فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلّم يي قال لهم: «إن كدتم تفعلون آنفًا 
فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم» إنغا جُعل الإمام ليؤتم به...» 
وذکر للد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنّذه: «في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر 
للمقتدين بالصلاة جلوسًا أجمعين خلف الإمام الجالس». 

وبالرغم من الفارق الكبير بين قيام الصحابة في الصلاة وقيام الفُرس لمل وكهم» إلا 
أن هذه الشكلية لا يرضاها الرسول ية الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يضور أن 
تنسخ» وما كان كذلك» فهذا الحكم لا يجوز نسخه بثل فعل وقع من النبي با 
لاسيما أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول. 


. وذكر حادثة سقوط النبي اة عند مسلم (۱/ ۳۰۸) من حديث أنس مرف‎ »)۳٠۹ /۱( مسلم‎ )٤۳( 


-€- 


ما هو الدلیل على تحرم التقلید؟ رفتاوى للحدينة: .]٣٢‏ 


لا أعلم دايا على تمرم التقليد بل التقليد لابد منه» لمن لا عم عنده١‏ *» 
وقد قال الله تعالى: «إفشتلوا آهل أذ إن كر لا تعامونّ [النحل: 
۳ فهذه الآية جعلت المسلمين من حيث العلم قسمين: 


عالم: وأوجب عليه أن يجيب السائل. 
غير عالم: وأوجب عليه أن يسال العالم. 


فلو أن رجلا من عامة الناس جاء العالم فسأله فأجابه العالم» فقد طبق هذا الرجل 
هذه الأية. 


)٤ ٤(‏ العامي وال جاهل لا قدرة له على الاستنباط والاجتهاد لاضتقاده إلى أدوات ذلك» فيجب عليه تقليد مفتيه» 
كما يجب عليه حسن اختيار من يفتيه» فلا يستفتي من غرف بالتساهل» ولا من عرف بغلبة الرأي 
ومجاوزة الكتاب والسنة. 
والذي يغلب على ظني أن السؤال متعلق بعحرم التقليد على من طلب العلم واجتهد في تحصيله» وبلغ 
مبلًا في معرفة أدواته وأدلة الأحكام ونحوها ما يحتاجه الجتهد العالم» ثم يخالف ذلك» وي ركن إلى تقليد 
أحد المذاهب» فهذا مذموم عند أهل العلم» وقد حدر منه أئمة المذاهب أنفسهم أشد التحذيرء فما من إمام 
إلا وتعزب عنه سنةء أو يخطأ في حكم اجتهد فيه» فلا وجه أبدًا لاتباع أحد الأئمة في حط أحطأه» أو في 
حکم زلٌت فيه قدمه. 
وقد أخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» )٤۷١ /١(‏ بسند صحيح عن الإمام الشافعي كلم قال: «إذا 
وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله هة فقولوا بسنة رسول الله َو ودعوا ما قلت . 
وأحرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۳۲) بسند صحيح عن الإمام مالك بن أنس كلم 
قال: إماأنا بشر أحطى وأصيب» فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم ُوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه. ٠‏ 
حرج ابن عبد البر (۲/ )١ ٠۹ -١ ٤۸‏ بسند حسن عن الإمام أحمد كام قال: رأي الأوزاعيء ورأي 
مالك» ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو عندي سواء ونما الحجة في الآثار. 


€ 


ولعل المقصود هو غير ما كر في السؤال وهو تحريم التمذهب» وهو ان يأحذ دینه 
من أحد المذاهب المتبعة» ثم لا يلقفت إطلاقًا إلى المذاهب الأحرى وأقوال الأئمة 
فهذا التدين بالتمذهب هو الذي لا يجوز؛ لأنه حلاف أدلة الكتاب والسنة. 


وأهل العلم يُقَّسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ مجتهد. 

۲ متبع - أي على بصيرة -. 

وا ا و ا 


فإذن لا نستطيع أن نقول: إن التقليد حرام إلا إذا مجعل التقليد ديتا““ أما 
مطلق التقليد فلا يجوز تحريمه. 


متی یکون المسلم متبعًا؟ ومتى يون مُقلَدّا؟ وما الفرق بين الاتباع 


والتقلید؟ (فتاری الإمارت: ]۲١‏ . 


الأصل في کل مسام ان یکون کما قال تعالی: َل مذو سيل ادرا 
م عم س ےل م رر یرما ا 4( 
إلى الله عل برق آنا ومن اتبعّنى)ه [يوسف: .٠ ]1٠۸‏ 
)٤٥(‏ وهذا تعبير دقيق جد من الشيخ كه يدل على ثقب نظره» فالذي يحرم هو أتخاذ التقليد ديا لاسيما إذا 
علم المقلد الحق في غير ما قلده» وانظر لزامًا مقدمة الشيخ كلثم لكتابه «صفة صلاة النبي بيا . 
)٤ ١(‏ قال أبو داود السجستاني في «المسائل» (۱۷۸۹): سمعت أحمد يقول: الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء 
عن النبي َي وعن أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين مخير. 
فالاتباع: هو اتباع كتاب الله تعالى وسنة نبيه َا على الحقيقة لا مجرد دعوى فارغة» وبفهم السلف 
الصالح لهذه الأدلة الشرعية. 
وقد کان الأو زاعي ل يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه 
لك بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. 
أحرجه الآجري (ص۸٥)»‏ والخطیب في «شرف أصحاب الحديث» )٦(‏ بسند صحيح. 
وهو بخلاف اتخاذ التقليد ديناء وإدمان النظر في كتب مذهب من المذاهب بعيدًا عن النظر في أدلة : 


f۳ 


فلا شك أن التقليد ليس علمًاء والمقلّد لا يكون على بصيرة من دينه. 

فالذي يجعل ديدنه أن يعلد وشي على غير بصيرة» فهذا"““ ليس من الإسلام 
فی شیء فلا یجوز للمسلم - آیّا کان - أن یتدین بالتقلید» كما قال بعض الخلف: 
وواجب تقلید حبر منهم» فهذا جعل التقليد لإمام من أئمة المسلمين أمرًا واجيًا. 

فحن نقول فى التقليد كما قال الإمام الشافعى فى القياس» قال: القياس ضرورة 
لا يُصَارُ إليه إلا حينما بُفقد الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. 

فنقول: إن التقلید لا يجوز اتخاذه ديا ولكنه ضرورة» فمن لم يتمكن من عامة 
المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة ليكون متبعًا 
وعلى بصيرة من دينه» فهناك نقول: الضرورات تبيح الحظورات» فيجب التقليد لمن 
أما أن يجعل التقليد ديتاء فينصرف بذلك أولا عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة 
المسألة بدليلها من الكتاب والسنةء فضلا عن مرتبة الاجتهاد التي هي أعلى مراتب 
البصيرة في الدين› فهذا لا يجوز في دين الله. 

فالفرق إذن بين التقليد والاتباع كالفرق بين البصير والأعمى. 
هل بعتبر الإجماع اأكثرية؟ [فتاری الإمارات: .]٠١‏ 
الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول. 


= الأحكام من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وفهم باقي أثمة المسلمين لهاء أو التعصب لقول من 
الأقوال جرد أنه مثبت في مذهب من المذاهب» ينتسب الطالب إليه دون النظر في أدلة باقي المذاهب» فإغا 
العلم الخشية» وإنما يطلب العلم لتقوى الله وابتغاء مرضاته بعبادته على علم لا على جهل وحرف وبدعةت 
وهذا يقتضي من طالب العلم الإنصاف» ونبذ الهوى» والنظر في عموم المذاهب بعين تبحث عن الحق» 
وبقلب واحد قوامه الإخحلاص ونبذ الهوى. 

)٤۷(‏ أي التقليد. 


££ 


والإجماع له تعاريف كثيرة: 

فمنهم من يقول: إجماع الأمة. 

ومنهم من يقول: إجماع العلماء. 

ومنهم من يقول: إجماع الصحابة. 

وهذا فيه كلام كثير» تكلم عنه الشوكاني في «إرشاد الفحول» وصديق حسن 
خان في «تحصيل المأمول من علم الأصول» وغيرهم. 

وهذه الإجماعات لا يكن أن تقع فضلا عن أنه لا يكن أن ثنقل لو وقعت. 

فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يكن أن يتحقق» وإذا تحقق فمن الذي 
يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع» هذا أمر أشبه بالمستحيل. 

لاسا أن هذا الإ جما الد كرون ابا رترت عليه تكفير من خا 

لكن الحقيقة التكفير الذي يذ كرونه مقرونًا بمخالفة الإجماع هو مخالفة الإجماع . 
اليقيني الذي يعبر عنه علماء الأصول بخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة فهذا هو 
الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة. 

وعلى هذا النوع من الإجماع - الإجماع اليقيني - يطبق قوله تعالی: «ووسن 
صلب جهتم وَسَاءّتٌ مَصِيًا €3 [الساء: .]٠٠١‏ 


هل يكن انعقاد الإجماع في عهد الصحابة؟ 


[فتاوی الأمارات: .]٥١‏ 


لا يكن» فالصحابة في عهد الرسول بيا كانوا أقرب بعضهم إلى بعض من 
حيث أقاليمهم أما بعد الرسول ياء حيث يكون الناس في حاجة إلى 
الإجماع» فقد تفقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. 


- £0 


فكيف يكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعًا على بعدهم عن بعضهم البعض 
الإجماع؟!! - فهذا كله لا يمكن إثباته. 


لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر العقد وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن 
بعض الصحابة قالوا شيمًا أو فعلوا شيت ليكون ذلك دليلا صالحا يتمسك به. 

هناك نوع من أنواع الإجماع يُسمى بالإجماع السكوتي وهو ليس أيصًا بمعنى 
الإجماع العام الشامل. 

مثأا: إذا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلا - له 
علاقة بالشريعة - وسكتوا على ذلك» فلا شك أن النفس تطمثن لمثل هذا الإجماع» 
لكن ليس هو الإجماع الذي يعرفونه فيقولون: إجماع الأمةء أو إجماع علماء الأمة 
أو إجماع الصحابةء ونما هذا إجماع نسبي. 

مثال: ما جاء في «(صحيح البخاري» أن عمر بن الطاب إل خحطب يوم 
الجمعة في الصحابة في حلافته» فتلی عليهم آية فيها سجدة تلاوة» فنزل من المنبر 
وسجد وسجدوا معه... ثم فی الجمعة التالية خحطبهم ايسا ومرت به آية سجدة» 
فتهي الناس ليسجدوا كما فعلوا فى الجمعة السابقة» فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى 
لم یکتبھا علینا إلا أن نشاء“. 

فهذا إجماع سكوتى؛ لأن كل من كان من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه 

فلا شك أن النفس تطمفن لثل هذا الحكم أكثر من أن تطمئن لقول من جاء من 
بعدهم كالحنفية مثا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبًا يأثم تا ركه. 


.)۳۳۸/۱( البخاري‎ )٤۸( 
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ما معنی قوله ییا: «لا نجتمع أمتي على ضلالة“؟ 
[فتاوی الأمارات: .]9١‏ 
قوله بكلاة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» لا يعني الإجماع المذ كور في السؤال 
السابقء أي إجماع الأمةء أو إجماع علماء الأمةء أو إجماع الصحابة. 
لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما مائة صحابيا 
مثا وطرحت مسالة بين يديهم فاختلفوا على قولین» نفترض أن تسعًا وتسعين 
صحابيا كانوا على رأي» وصحاييًا واحدًا كان على رأي آخر فهنا يكن أن نتصور 
أن هذا الصحابي الحق معه» والصحابة الآخرون الخطاً معهم» هنا يصدق قوله كلاة: 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة»» فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالا كثرية ليس 
مرجځا» فإذن كن أن یکون الحق مع الأقلية» والنطاً مع الأكثرية. 
فلو كان الحق مع الأ كثرية ما اجتمعت الأمة على ضلالة» ولو كان الحق مع الفرد ' 
فکما يقول أبن مسعود: اللحماعة من کان معه الحق ولو کان واحدا°. 


[ س ما معنى الجمهور في تعبير الفقهاء؟ وهل يعني ذلك الجمهور في 
عصر واحد أم الجمهور في جميع العصور؟ [فتارى الامارات: .]٠٤‏ 


ك هذا يختلف باحتلاف القائل للفظة «الجمهور». 


)٤۹(‏ الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (۸۲» ۸۳» 4۲) ومفرداته مناكير لا تصح» إلا أن الشيخ 
حسنه بمجموع طرقه في «الصحيحة» .)۱۳۳١(‏ 
وقال العراقي في «تخريج البيضاوي»: «جاء الحديث بطرق في كلها نظر». 
ونما يروى موقوفا بسند صالح عن أبي مسعود عند ابن أبي عاصم »)۸١(‏ بلفظ: عليكم با جماعةء فإن 
الله لا يجمع أمة محمد ية على ضلالةء ومثله له حكم الرفع» فلا يقال ذلك إلا بتوقيف» والله أعلم. 
(۰ ) تقدم تخریجه. 


¥ 


تقدّمتهم» فالقضية نسبية. ليس لها معنّى يكن ألا يتوسع فيه ولا أن يضيع. 
والجمهور معناه أكثر العلماء. 

ومخالفة رأي الجمهور لدليل أمر جائزء أما من غير دليل فلا شك أن النفس 
تطمئن إلى الأ كثرية أكثر من الأقليةء ولكن إن كان هناك دليل فالواجب اتباعه سواء 
كان موافقًا لرأي الجمهور أو مُخالفًا. 

ولو حالف الرء - أي طالب العلم - رأي الجمهور إلى رأي الأقلية؛ لأن النفس 
اطمعنت إلى راي الأقليةء فلا بأس في ذلك لقرله بلا:: 

«استفت قلبك وإن أفتاك المفعون»'“. 


ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة اض على السك بقول الأكثريةه بل نحن لو 
اردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تذم الأكثرية» فمن ذلك قوله 
تعالی: للك أككر الاس ل بعل ) 

ومن السنة قوله كلاة:. «افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
الصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء 
في النار إلا واحدة». 


أما حديث: «عليكم باياعة ر ومن شذ» شذ في النار»» فالشطر الأول من 
الحدیث صحیح» والشطر الثاني: «(من شد شد في النار» ضعیف ۱ 2 


)٥۱(‏ ورد من طرق اصحها ما عند أحمد بسند صحیح (۱۷۹۲۲) من حديث وابصة بن معبد» قال: جت 
إلى رسول الله بي أسأله عن البر والإثم» فقال: «جثت تسأل عن البر والإثم؟» فقلت: والذي بعثك 
باحق ما جفتك أسألك عن غيره» فقال: «البز ما انشرح له صدرك, والإثم ما حاك في صدرك وإن 
أفتاك عنه الناس». وأصل الحديث في «مسلم». 

)٠۲(‏ الحديث بالشطر الثاني أخحرجه الترمذي في «ا ٰجامع» )۲٠۹۷(‏ من طريق: سليمان المدني» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال:.أمة محمد ية - على ضلالة ويد 
الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار. 


~A 


والجماعة في الحديث المقصود بها جماعة السلف الصالح» حيث جاء تفسير 
ذلك في بعض الروايات في «سنن الترمذي» وغيره لا قال يياةً: «كلها في النار إلا 
واحدة»» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة»» وفي رواية أحرى: «هي 
ماذا يفعل العامي إذا صح عنده الحديث"“ مع وجود شبهة 

التعارض مع حدیث آخر صحیح؟ [فتاری الإمارات: .]٠١‏ 

اا کا رل ا اا ما ھی ا وھ ی م 

وفقه هذا الحديث لا يتمكن العامي من أن يفهمه» وأن يتبناه إلا بدلالة عالم فقيه 
فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث. 

6 ا للعامة الذين لا يعلمون» فقوله تعالی: 


سلوا اه ألرِرٍ إن له نار [النحل: »]٤١‏ يجعل الجتمع 
٠‏ قسمیين: 

قسم عالم» وقسم غير عالم» فأوجب على القسم غير العالم أن يسأل أهل القسم 
الأول وهو القسم العالم. 


فهذا العامي كما علم صحة الحديث بواسطة العالم» بقي عليه أن يعلم فقه 
الحديث بواسطة الفقيه» وهو العالم بالکتاب والسنة. 

فإذا كان هذا العامي كما عرف صحة الحديث عرف فقه الحديث» لكنه دخله 
SS‏ قيمة لهاء إذا ما كان اطمئنانه على صحة 


= قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
قلت: تفرد به بهذا التمام سلیمان بن سفیان المدني وهو منکر الحديث. 
)٥۲۳(‏ یرید به: حديث القنوت» وكان قد ورد عنه السؤال قبل هذا السؤال مباشرة. 
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فالشبهة قد تعترض سبيل العالم» فضلا عن العامي» فليس لها قيمة إلا إذا قويت 
الشبهةء وتردد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث» فحينئذ يقال له: تابع ‏ 
السؤال حتى يطمئن البال» فإن لم تجد مثل هذا الاطمفنان» فهناك يأتي قول الرسول 
: «استفت قابك وإن أفتاك المفتون»““. 


هل یحتاج الکروه إلى دلیل في کراهته؟ آم یکفي في کراهته خلافه 
الأو لی؟ [فتاری الامارات: .]٤١‏ 

يكفي في ذلك خلافه الأرلى» لكن الأصح أنه لابد من دليل خاص يقتضي 
كراهة الشيء““. 

حديث الرسول بللة: «ما مروت ليلة أُسري بي بلا من الملائكة إلا 
قالوا: يا محمد!! مر أمتك بالحجامة»» فهل و لفظة «مُر» على 
الوجوب؟ 


ع لاء وما هذا قال له أمر إرشادء فهو أمر استحباب» وليس أمر وجوب» والله 
اع 
###K‏ 


)٥ 4(‏ تقدّم تخریجه. 

(هه) مغال ذلك: حديث المهاجر بن قنفذ رلته : أنه أنى النبي يا وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». 
أحرجه أحمد »)٠٤٠٠ /٤(‏ والأربعة إلا الترمذي بسند صحيح. 
وصح عن النبي َة أنه کان يذ كر الله تعالى على كل أحواله» فدّل هذا على كراهته لرد السلام على غير 
طهرء وعلامة الكروه: أن ثاب فاعله» ولا يأثم تاركه. 

)٥ ٦(‏ الحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجة: »)۳٤۷۹(‏ وفي سنده جبارة بن المغلس ضعيف الحديث» كان ممن 
يوضع له احدیث فیحدّث به ولم یکن ممن يتعمد الکذب» وکثیر بن سلیم» وهو منکر ا حدیث» وقد روي 


— 0 


هل رأی الرسول اة ربه تبارك وتعالی؟ [فتاوی الاإمارات: .]٤١‏ 


الراجح أن النبي َة لم یر ربه بعینه» ونما رآه ببصیرته وقلبه» ونما يدل على 
ذلك أن النبي ييا قد شعل صراحة: هل رأيت ربك؟ قال: «نورء اى 

ار °۷ 

را . 


= بنحوه من حدیث ابن عباس )۳٤۷۷(‏ من رواية: عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا 
بلفظ: «ما مررت ليلة أُسري بي يملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة). 
وعباد بن منصور ضعیف» کان يأحذ حدیثه من ابن ابي یحیی» قال ابن المديني: سمعت یحیی بن سعید؛ 
قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث: «ما مررت بلا من الملائكة...» و«أن البي بز کان يكحل 
ثلاتا»» فقال: حدثنيهم ابن ابي يحيى» عن داود عن عكرمة. 

وابن أبي يحيى تالف الحال» وداود بن الحصين منكر الحديث في عكرمة. 

والحديث من هذا الوجه أحرجه الترمذي .)٠٠٠۳(‏ 

)٥۷(‏ لا يكن إعمال هذين اللحديثين بمعزل عن الحديث الآحر الذي يرويه ابن عباس فة : عن النبي بار قال: 
«رأیت ربي ټق). رجه أُحمد (۱/ ۰۲۸۰ ۲۹۰)» وابن أبي عاصم في «السنة» )٤۳۳(‏ من طريق: 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وثبته أحمد في «رسالة عبدوس بن مالك عنه» 
(ص 1۱)» وسنده حسن» وتوبع عليه حماد من غير وجه. 
ولا يكن حمل هذه الرؤية هنا إلا على الرؤية الحقيقية» وهو الثابت عن أحمد كلل وكذلك أثبت رؤية 
المنام اعتمادًا على حديث معاذ بن جبل فق عن النبي ب . 
وأما الأحاديث التي ذكرها الشيخ» فالحديث الأول: «نور أنى أراه» أي: إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» 
فهذا الحديث لا ينفي أصل الرؤية» وإنما هو نفي للإدراك 'نكلي للرؤية الذي نفاه الله ق عن خلقه» 
ولذلك وردت في إحدى الروايات عند مسلم: «رأيت: نورًا). 
وأما الحديث الآحر الذي احتج به الشيخ كله: فيجاب عنه بأن رؤية النبي ييا ربه في الدنيا ما احتص به 
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فأوضح أنه رى نورا ينع الإنسان أن یری ربه» وجاء في حديث آخر: ٫أن‏ 
حجابه النور» ولولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى كل 
شيء»» و كلا الحديثين مخرّج في «صحيح الإمام مسلم). 

وجاء في «الصحيحين)“ من رواية مسروق كله أنه قال لأم المؤمنين عائشة 
وتا: يا أم المؤمنين هل رى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلت» قال: يا أم 
الؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي اليس يقول الله تبارك وتعالى في کتابه: راق 
ا له ى © عند دة ات © ؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك» لقد 
سألت رسول الله َة فقال: «رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتينء وله 
ستمائة جناح» وقد سد الأفق»» ثم قالت: ثلاث من حدثكموهن» فقد أعظم على 
الله الفريةء من حدثکم ان ET‏ لفريةء 2 

وما کان لسر أن يکلم أله إل ويا أو ين وراي چا أو سولاچ 
وقوله تعالی: و تڌرڪه الابصر وهو ڌر الاس د ثم قات ومن 
حدثکم ن ا ب ا تلم ال فد اقلم على الل ادر ثم تلت: فل 
يعار من في السَمَوتِ وَاَلاَرْضِ فيب إلا هه س .[٥‏ 


£ 


ثم قالت: ومن حدثکم بان محمدا ب كنم شيتًا أ بتبليغه فقد أعظم على الله 
الفرية» ثم تلت: يا e‏ اکن ت و لر تل ا 


= نبنا ب كما قال ابن عباس نفتة: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام» والكلام لرسى 
عليه السلام والرؤية محمد بل. 
اخحرجه ابن ابي عاصم »)٤٤۲(‏ واللالکائي A1)‏ وسنده صحیح. 
فإذا كان ذلك كذلك فلا ينع أن الله تعالى قد حفظه من ذلك عند رؤيته» وقد ورد في الأحاديث 
الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بغير حجاب» فهذا يكون بحفظ الله تعالى لهم» ومن تم 
فالحديث الثاني ليس بدليل على عدم الرؤية لاسيما وقد حص الله تعالى نبيه بأمور لم يخص بها غيره» 
والله أعلم. 

.)٠٥۹ /۱( ومسلم‎ »)٤۷۲ /۸ البخاري (فتح:‎ )٥۸( 
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ا 7 
رسالتمه [المائدة: 7٩۷‏ . 


هل كان الإسراء والمعراج بالرسول بيا يقظة أو منامًا؟ 


[فتاوی الامارات: ]٤١‏ 
الإسراء والمعراج كان يقظة به بلا. 


وإن كان هناك بعض الأقوال المرجوحة تقول إنه كان في منام أو كان بين النوم 
واليقظة. 


ولكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن ذلك كان يقظة. 


فلو كانت هذه الحادثة منامًا ولم تكن يقظة لم تكن فيها معجزة حملت بعض 
ضعفاء الإيان أن يرتابوا في دينهم» وحملت المشركين على الاستهزاء بالنبي 
ل , 


 ةشئاع هذا الحديث لا يكن أن يكخذ دليلا على نفي الرؤية؛ لأنه معتمد على فهم واستنباط أم ا مؤمنين‎ )٠۹( 
اء وليس فيه توقيف» بل إن نفيها بول النبي با قائما يخالفه حديث حذيفة في ذلك» وهو صحيح».‎ 
فأحبرت أم المؤمنين عائشة بجا علمته» وخفي عنها ما علمه غيرهاء وأما الرؤية فاستندت في نفيها على‎ 
فهمها للآية الكرية: وما كان لبر أن كمه أهَدّ... الآيةء وهو يخالفه الحديث الآخر الذي يرويه‎ 
ابن عباس» عن النبي بيا في إثبات الرؤية» بل إن إنكارها هنا هو لأصل الرؤية سواء بالعين أو بالفؤادء فهو‎ 
حجة أيصًا - لو سلمنا به - على رجحان مذهب الشيخ في هذه المسألة.‎ 
وقد رد الإمام أحمد اجتهاد أم المؤمنين عائشة بحديث ابن عباس المتقدم» فقد أورد الحافظ ابن حجر في‎ 
أن الخلال روى في «السنة» عن المؤوذي قال: قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة‎ )٤۷١ /۸( «الفتح»‎ 
قالت: من زعم أن محمدًا قد رأى ربه فقد أأعظم على الله الفريةء فبأي شيء يُدفع قولها؟ قال: بقول النبي‎ 
بكية: «رأيت ربي»» قول النبي ياء أكبر من قولها.‎ 

)٠٠(‏ قال القاضي عياض لله: «الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء 
ا کی اھ ای بی کی وار قل عا سالا ر بحت عھا و ال ن 
ظاهرها إلا بدليلء ولا استحالة في حملها عليه» فيحتاج إلى تأويل». [نقله عنه النووي في «شرح مسلم» 


1 


ذكر الله تعالى في القرآن عددًا من الجنات مثل: جنة الفردوس»› 
وجنة عدن» وجنة الأوى» فهل سدرة المنتهى أعلى مرتبة في 
السماوات؟ وما هي الجنة التي يدعو بها المسلم أن ببلغه إياها؟ 


[فتاوی الإمارات: .]٤١‏ 


قال يكلز: «إذا سألتم الله ال جنة فاسألوه الفردوس الأعلى» فإنها أعلى 
درجات الجنات»''“ فال جنات كثيرة. 


أما سدرة المنتهى» فالظاهر من قصة الإسراء والمعراج أنها آخر الشيء من 


[CAY /\) =‏ 
قلت: دليل ذلك إعلام النبي ا لقريش ياسرائه ومعراجه كما في حدیث ابن عباس وا عند أحمد ٠ /١(‏ 
۳۰۹) بسند صحیح» وقوله و لهم: «إني أسري بي الليلة»» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس»»› 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم). 
قال ابن عباس: فمن بین مصفق» ومن بین واضع يده على رأسه متعجبا للكذب - زعم -. 
فلو كان الإسراء والمعراج حادثة منام لا أنكر ذلك المش ركون» ولا تعجبوا منه» إذ يحتمل ذلك من أي أحد 
إن هو رآه منااء ولا حصوصية في ذلك» بخلاف ما فهمه المشركون من النبي بل من أنه كان على 
الحقيقة» وهذا هو الذي لم يتصوروه وعجبوا منه» إذ يستحيل مثل ذلك في ليلة. 
يقابل ذلك أحرج ابن جرير في «التفسیر؛ )١١ /۱ ٥(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه كان إذا شغل 
عن مسری رسول الله ل قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
وفي سنده محمد بن حميد الرازي وهو واهي الحديث» وسلمة بن الفضل وهو ضعيف. 
وأخرج من حديث عائشة أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله َة ولكن الله أسرى بروحه. 
وعاته علة سابقةء بالإضافة إلى إبهام راويه عن عائشة. ) 

(1۱) حرجه البخاري (۲/ ۳۰۲۳- )٣۰ ٤‏ من طريق: هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن أي هريرة به 
وفي أوله زيادة. 

(1۲) قال النووي في «شرح مسلم» (۱/ ۳۹۱): «قال ابن عباس والمفسرون وغيزهم: ميت سدرة المنتهى؛ 


س 


أبتم في كتاب «شرح العقيدة الطحاوية»» أن النار نارانء ما المقصود 
بذلك؟ [فتاورى المدينة: ۹۳]. 


المقصود بالنارين: أي نار أبدية يخلد فيها الكفار» ونار ليست أبدية يدخلها 
من يستحق من الموحدين من كل الأم» ثم يخرجون منها"'“. 


[ س هل یسمع الموتی؟ [فتاوی الامارات: .]"٤‏ 


| في غزوة بدر حينما أهلك الله ق صناديد قريش» وألقوا في قليب بدرء جاء 

النبي الأو بعد أن وضعت ال حرب أوزارهاء فوقف على القليب» ونادى أولك 
الكفار الموتى بأسمائهم قائلا: «لقد وجدت ما وعدني ربي حقاء فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟»» فقال عمر: يا رسول الله» إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيهاء فعمر بن 
E E‏ 
تعالی: د سيم الم ر ع ال العا [النمل: »]۸١‏ وقوله تعالى: 
وما أت یسیع من فی القبور ڳه [فاطر: ۲۲]» ولذلك قال يلاء لعمر: «ما أنتم 


= لأن علم اللائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله بي . 

قلت: يدل على ذلك ما عند أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود - وأصل الحديث عند مسلم /١(‏ 

۷ ۱) -: ثم عرج به جبريل عليه السلام حتى وصل إلى سدرة المنتهي» وهي في السماء السابعةء إليها 

ينتهي ما بُعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما بُهبط به من فوقها فيقبض منها. 

وورد ذكرها ورصفها في أحاديث الإسراء والمعراج با يدل على أنها خر الشيء من ا جنة كما قال الشيخ 
(1۳) هذا التعبیر قد یوهم بأن النار ناران» نار تفنی ونار لا تفنی. 

فالتي تفنى دي التي يُعذب فيها العصاة ا لموحدين» والتي لا تفنى هي التي ُعذب ويُخلد فيها الكفارء وهذا 

لا دليل عليه» وإنما الأولى التعبير عن ذلك بأن يقال التعذيب بالنار على قسمين: 

تعذيب على التأييد» وهو تعذيب الكفار والمش ركين» وتعذيب ليس على التأبيد» وهو تعذيب العصاة من 

الموحدين. 
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بأسمع لا أقول منهم). 
فهذه معجزة للنبي ية حيث أسمعهم الله كق صوته. 
وي كد هذا المعنى أن الإمام أحمد كم روى هذه القصة يإسناده الصحيح في 
«المسند» يإضافة أن عمر بن الخطاب قال: والموتى لا يسمعون» وأجابه الرسول بلا 
بما سبق في الحديث السابق» فمعنى هذا أن الرسول اة أقره على هذه العبارة 
الصحيحة» ولكنه أدخل إليها قيدًا» وهو أن الموتى لا يسمعون إلا هؤلاء. 
ولذلك جاء في «صحيح البخاري» في هذه القصة من طريق: قتادة عن أنس بن 
مالك قال قتادة: أحياهم الله له» فأسمعهم صوته يا تبكيتًا وتحقيرًا ونكاية ب" . 
أما الحديث الذي في «صحيح البخاري» أن الرسول بي قال: «إذا وضع الميت 
في قبره وانصرف الناس عنه» إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون»» فهذا 
استثنى من القاعدة العامة وهي ان الموتى لا يسمعون لأنه يقول؛ «حین) یدبرون عنه» 
فهو يسمع قرع نعالهم في هذا الوقت فقط» أي حين يولون عنه مدبرين. 
وهذا من الأمور الغيبية - في البرزخ - لا يتوسع فيهاء والواجب الوقوف عند 
النص. 
هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق 
٤‏ على المسلم العاصي؟ [فتاوی الاإمارات: .]٤٤‏ 


هذا ما لا نعرفه» ومن الحتمل أن يشارك النافق أو الفاسق من المسلمين الكافر 
البول» فإن عامة عذاب القبر منه»""» فهذا يدل على أن المسلم يعذب في القبء 


)1٤(‏ هذا اجتهاد من قتادة» ولابد له من توقيف» واا جمع يرن الأدلة يكون يإثبات سماع الإدراك. ونفي سماع 
الاستجابة» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لّثم كما تقدّم النقل عنه. 
۵~ 


ولكن ما نوعية هذا العذاب... فهذا ما لا نعلمه. 


وكذلك يۇ يؤيد معنى هذا الحديث حديث ابن عباس و الذي أحرجه الشيخان 
في (صحيحيهما) : أن النبي يي مر بقبرين فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه - وفي رواية لا يستتر - من البول» وأما الآخر 
فکان یسعی بالنميمة»» ثم أمر َا بأن یژتی له بغصن من نخیل فشقه شقن 
ووضع أحدهما على قبر والأخر على القبر الآخرء فسألوا عن ذلك فقال: «لعل الله 
أن يخفف عنهما ماداما رطبين)". 

وفي رواية في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله أن النبي ياي قال: 
«لعل الله ك أن يخفف عنهما بشفاعتي» - أي بدعائي -. 


[ ت هل صحیح أن اسم ملك الموت عزرائیل؟ [فتاری الإمارات: ]١١١‏ 
لم يصح عن النبي بايا إطلاق تسمية ملك الموت بعزرائيل. 
كيف يُوفق بين الثواب الذي يعرف للمؤمن من خروج روحه والروح 


= سعد السمان» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال:... فذكره. 
قال الدارقطني: «الصواب مرسل». 
قلت: الحمل فيه على محمد بن الصباح هذاء فكأنه خولف فيه» وقد أُورده الذهبي في «الميزان»» وقال: 
۳ يعرف وخبره منکره. 
ثم رجه الدارقطني من طريق: الأعمش» عن أي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ: 
«أكثر عذاب القبر من البول». 
وقال: «صحیح»» وهو کما قال. 
وله شاهد عند الدارقطني عن انس بن مالك بسند منکر لا يصح» وکذا شاهد آخر عن ابن عباس فيه ابو 
يحبى القتات» وهو متكلُم فيه. 

() البخاري ۰۸٩ /١(‏ ۹۰)» ومسلم /١(‏ ۰ ) من حديث ابن عباس وڳا. 
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الطيبةء والتوسيع له في قبره› وما إلى ذلك»› وین تعذيب ايت 

ببعض ذنوبه؟. [فتاری الإمارات: .]١١‏ 

:| لا جد في اديت اسع ين شین الذکورین في ازال ا 
الريح الطيبة وغير ذلك وبين التعذيب ج 


فالڏذي يعذب» کمشل قوله کلا: «استنزهوا من البول»› فإن عامة عذاب القبر 
منه»""» لم يأت في مثله أن روحه تلف في حرير وغير ذلك. 


وهذا من أمور الغيب» فلا ال فیه؛ لان هذا أم يتعلق بالإيان ولي 
۰ ينبغي التوسع أمر يتعلق بايان ولیس 
بالأحكام الشرعية. 


tۃ#‎ 


که ادیک 


(1۷) تقدّم تخریجه. 
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الطارة 


زت ما حكم مياه انجاري المعالجة ببعض المواد الكيميائية والتي تُسقى 
اأزروعات إذا أصابت الثوب؛ هل تنجسه؟ وما حكم الوضوء ٤‏ 


[فتاوی الامارات: ۱۲۸]. 
الاء انجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخحذ حكم الحقيقة الأخرى لا 
ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة“. 
فالماء الطهور ليس له لون أو طعم أو ريح. 
والقاعدة كما جاء في الحديث: «الماء طهور لاأ ينجسه شي . 


وهذه القاعدة هي التي تحكم على حديث القلتين'". 


(1۸) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كله وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 
(1۹) هذا الحديث ورد من طرق لا تصح بمفرداتهاء ولذا قال الشافعي کل : «يروى عن النبي ياو من وجه لا 
ثبت أهل الحديث مثله» وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًام. 
يريد بذلك نقل الإجماع عليه وانظر «الإجماع» لابن المنذر (ص۳۳). 
وقال الدارقطني: «لا يثبت هذا الحديث»» ونقل الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ۲۷) عن النووي قوله: «اتفق 
الحدثون على تضعيفه». 
قلت: وقد استوفيت الكلام عليه في تخريجي لأحاديث «سنن الدارقطني»» فالحمد لله على توفيقه. 
(۷۰) أخرجه أبو داود (1۳)» والنسائي (۱/ )٤٦‏ بسند صحيح من حدیٹ ابن عس واخحتلف في سنده في 
تسمية راويه عن ابن عمر» ومدار الاحتلاف على ثقتين» فلا يضر. 
والحدیث صححه ال حاکم» وابن منده» وابن حبان» وهو مقتضی احتجاج الإمام أحمد به كما في «مسائل 
عبد الله» (ص٥).‏ 
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فإذا کان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة» ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثةء فهو 
طاهر بالقاعدة. 
ولو كان فوق القلتين. 
ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان وخارج البنيان؟ 
[فتاوی الآأمارات: .]1١‏ 


«إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا القبلةء ولا تستدبروهاء ولكن شرٌقوا أو غرّبواي» 


)۷١(‏ وعزاه ابن المنذر في «الاأوسط» (۱/ ٤‏ ۳۲) إلى الثوري» وزاد ابن قدامة في «المغني» )١١۲ /١(‏ في عزوه 
إلى أبي حنيفة» وأما أأحمد فنقل ابن قدامة عنه فيه روايتين إحداهما با منع» والأحرى بال جواز» وفي رواية 
الأثرم عنه قال: يعجبني أن يتوقى القبلة» وأما بيت المقدس فليس في نفسه منه شيء. 
انظر «التمهید» لابن عبد البر (۱/ »)۳٠١ -۳١۹‏ والأوسط». ۰ 
واحتار مالك» رالشافعي» وابن المنذر القول بالجواز» وهو الأصح» وهو اختيار البخاري في «الصحيح»»› 
فإن الحديث الذي استدل به الشيخ» واستدل فيه بفهم الصحابي للنص يخالقه فهم من هو أولى منه وهو 
عبد الله بن عمر أحد فقهاء الصحابة وأئمتهم. ‏ 
فقد خوج مالك في «الموطأًه (۱/ ٤‏ ۱۹)» والبخاري (۱/ 1۸- 1۹)» ومسلم (۱/ )۲۲١‏ والأربعة من 
حدیث عبد الله بن عمر فة أنه کان يقول: إن ناسًا يقولون» إذا قعدت على حاجتك» فلا تستقبل 
القبلة» ولا بيت المقدس» فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يومًا ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله بلا 
على لبنتين مستقبلا بيت المقدس خاجته. 
وقد بوب له البخاري الله باب: [لا ستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه]. 
وكأن ابن عمر كان ينكر على أبي أيوب قوله الذي تقدم» وإعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهماء ولا 
يكون إعمالهما إلا يإجازة ذلك في البناء أو ا جدارء والله أعلم. 


و 


ونستغفر الله تعالى. 

فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العا 
ولذلك قال: نستغفر الله" . 

وهناك أدلة استنباطية تقوي هذا القول» فقد وردت أحاديث تنهي المسلم عن أن 
يصق إلى القبلةء وأن الرسول يي رأى رجلا بصق في المسجد تجاه القبلة» فنهى عن 
ذلك. 

فهو يصلى في المسجد فى بنيان» وكل ذي عقل يعتقد أن البصق تجاه القبلة دون 
التغوط أو التبول اتجاههاء فإذا نهى الرسول بيا عن أن يوجه المسلم بصاقه تجاه 
القبلةء أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟!"“ 


إذا كان لإ قد نهى عن البول قائمًا كما روت السيدة عائشة ثم 
بال قائمًا» فکيف التوفيق؟ رفتاورى المدينة: .]٠١٤‏ 


لم ثبت ا أنه نهى عن البول قائكاء لا من حديث عائشة ولا من حديت 
ا 


جاء في «سنن ابن ماجة) من حديث عمر قال: «لا تیل قائمًا»» لکنه حديث 
واه . 


(۷۲) البخاري (۱/ »)۱٤١‏ ومسلم (۱/ »)۲۲١‏ والأربعة من حديث عطاء بن يزيد» عن أبي أيوب 
الأنصاري کو به. 

(۷۳) الجواب عن هذا بأن أحاديث البصق لم يرد ما يدفعها أو يخصصها بخلاف أحاديث التخلي» فقد ورد 
ما يخصصهاء والأولى إعمال الأحاديث جميعًاء والتوفيق بينها بدلا من إبطال بعض ما صح منهاء والله 
أعلم. 

)۷٤(‏ اُخرجه ابن ماجة (۳۰۸)» وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ ۳۳۷)» والحاكم »)۱۸١ /١(‏ والبيهقي في 
«الکبری» من طريق: ابن جريج» عن ابن أبي الخارق» عن نافع» عن ابن عمر» عن أبيه به. 


ت 


أما حديث عائشة؛ فليس في شيء من هذا النهي المذ كور في السؤال» فكل ما في 
الأمر أنها كانت وتا لا تعلم أنه ب بال قائماء فقالت: من حدثكم أن النبي بلا 
بال قائمًاء فلا تصدقره› لکن هذا فيما بلغها. 

وقد جاء في «الصحيحين» من حديث حذيفة: أنه كا أنى سباطة قوم فبال 


= ومدار هذا الحديث على عبد الكرمم بن أبي الخارق» وهو ضعيف جدًاء قال النسائي والدارقطني: 
«متروك)» وقال السعدي والنسائي - في موضع خر -: و كان غير ثقة» وأهل العلم على ضعفه ووهنه. 
وقد دلس ابن جريج هذا الحدیث» فرواه عن نافع... به. 

اأحرجه ابن حبان (۲/ )۳٤۷‏ وقال: «أحاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر). 

قلت: هو لم يسمعه يقيتًاء ونما دلسه. 

وقد خولف ابن أبي اخارق في رواية هذا الحديث» فرواه عبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
آبيه» قال: ما بلت قائگا منذ أسلمت. 

أحرجه ابن ابي شیبة (۱/ »)۱۱١‏ والبزار (کشف: »)۲٤٤‏ وسنده صحيح. 

قلت: وهذا على وجه التأدب والاحتياط» والله أعلم. 

وفي الباب حديث بريدة بن الحصيب مز مرفوعًا: 

«للاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا...٠.‏ 

اخرجه البزار في «مسنده» (4۷ »)٥‏ والطبراني في «الأُوسط» (۹۹۸ )٥‏ من طريق: سعيد بن عبيد الله 
حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 

قلت: قد نقل ابن القيم في «زاد المعاده )٠۷١ /١(‏ عن الترمذي قوله: «هو غير محفوظا. 

وأظن الآفة فيه من سعيد هذاء فهو وإن وثقه جماعة» فقد ذكر ابن حجر في «التهذيب» )٥ ٤ /٤(‏ عن 
الحاكم» عن الدارقطني أنه قال: «ليس بالقوي» يحدث بأحاديث يسندها» وغيره يوقفها). 

قال ابن حجر: «واستنکر له البخاري حديتًا في تاریخه». 

قلت: هو هذا الحديث بعينه» وقد أعله هناك (۱/ ۲/ )4۹٦‏ برواية عبد الأعلى» عن الجريري» عن ابن 
بريدة» عن ابن مسعود به» وهذه الرواية هي الأصح» وقد احتج الشيخان برواية عبد الأعلى عن الجريريء 
إلا أن ابن بريدة لا بعلم له سماعًا من ابن مسعود» هذامن جهة» ومن جهة أحرى فإنه يخالف ما تقدّم من 
صنيع النبي ية كما في حديث حذيفة بن اليمان وة . 

وهذان الحدیثان مخرجان في «صون الشرع» (۰۳۰۸ ۳۰۹) [امجلد الاني]. 


~~ 


قائ( . 

ولمثل هذين الحديثينء قال علماء الفقه: إذا تعارض نصان» أحدهما مثبت» ٠‏ 
والآحر ناف» فالثبت مقدّم على النافي؛ لأنه علم ما لم يعلمه التافى. 

ولکن ما حکم البول قائمًا؟!! 

لا يوجد في الشرع ما يفضل البول قائمًا أو قاعدًاء ونما الذي ينبغى أن يلاحظه 
من خرج لقضاء حاجته» أن يبتعد عن الوضع الذي يعرضه للإصابة برشاش بوله. 

فليس هناك كيفية تفضل على كيفية أحرى من القعود أو القيام» وإنما المهم هو 
كما قال ية: «استنزهوا من البول»""» أي: اسلكوا الطريق الذي يبعد كم عن أن 
تصابرا ر شاش البول: 

وكون أنّا لم نطلع على أحد من أصحابه يي روى لنا أنه ية بال قائماء فهذا لا 
يعني أنه لم يثل إلا في تلك الحادثة؛ فليس من الطبيعي أن يكون هناك صحابي جعل 
يدنه أن يتابعه َي حینما يبول. 

فنحن نقول أنه ثبت من حديث حذيفة أنه بال قائماء لكننا لا ننفي أنه بال مرة 
أخرى أو لم ييل على هذه الكيفية أو غيرها. 


هل ينقض الدم الوضوء؟ [فتاویى المدينة: .]١١١‏ 
هذه المسألة فيها حلاف بين الفقهاء. 


فمنهم من يذهب إلى أن الدم ناقض للوضوء» سواء كان قليلا أو كثيرًا» وهذا هو 


(۷) اخرجه أحمد (ه/ ۰۳۸۲ »)٤۰۲‏ والبخاري (۱/ »)٥۲‏ ومسلم (۱/ ۲۲۸)» وأبو داود (۲۳)» 
والترمذي (۱۳)» والنسائي (۱/ ۰۱۹ »)۲١‏ وابن ماجة ( ۰ ۲) من طرق: عن الأعمش» عن أبي وائلء 
عن حذيفة وة به. 

)۷٩(‏ تقدم تخریجه. 


۳ 


مڏهھب الىفة". 


ومنهم من يذهب إلى خلاف ذلك» أي ي أنه غير ناقض» سواء کان قلاا أو کثيرًاء 


وهذا مذهب الشافعية ^ . 


ومنهم من یتوسط فیقول: إن کان کیا نقض» وإن کان قلیلا لم ينقض 

والذي نراه أن الدم غير ناقض مطلقًاء سواء کان قلیلا أو كثيرًا. 

ونستدل على ذلك: 

أو: بالبراءة الأصلية وهو براءة الذمة من أي تكليف شرعي يأت به نص مازم 
عن الله أو رسوله لاز ' 

ثانيا: جاء في «سنن ابي داود»)" وغیره من حدیث جابر بن عبد الله قال: غزونا 
مع رسول الله ية غزوة أأصبنا فيها امرأة من المش ركين» وكان زوجها غائجاء فلما جاء 


(۷۷) وهو ينسب إلى عمر» وعلي» وسلمان وإير» وهو قول أحمد في الرعاف. 
انظر «الاأوسط» (۱/ .)٠۹۹ -۱۸٩‏ 

(۷۸) وهو قول طاوس» وربيعة» ومالك» ويحيى الأنصاري» وبه قال الشافعي. 
والذي يظهر لي: أن من أوجب الوضوء فقياسًا على أحاديث وضوء المستحاضة» o‏ 
خحاص» وقد دلت أحاديث أخرى على أنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج من غير استحاضة كما سوف 
يأتي ذكرها بالإضافة إلى البراءة الأصلية في المسألةء إذ لا تحب العبادة إلا بتوقيف. 

(۷۹) «سنن ابي داود) (۱۹۸)» وقد حسنه الشيخ لله في «صحیح ابي داود» (۱۹۳) وتوسع في تخریجه» 
ومداره على عقيل بن جابرء وفيه جهالة» ولذا علقه البخاري في «صحيحه» /١(‏ ۷۷) بصيغة التمريض. 
فقال: ويذكر عن جابر أن النبي يهو كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنرفه الدم» وسجد 
ومضی في صلاته. 
ولک ن أخرج مالك في «اموطاً» (۱/ ۳۹) بسند صحيح أن ا و ا رو ا 
من الليلة التي طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح» فقال عمر: نعم» ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاةت 
فصلی عمر وجرحه یثعب دمًا. 
وهذا يدفع بشدة ما تسب إليه» وروي عنه: أنه كان يُصلي بأصحابه» فرعف» فأحذ بيده رجل فقدّمه» ثم 


£4 


رار ن لف اين لاحات االرسرل ع 

ثم تتبع آثار القوم» وكان قد أمسى بهم المساء في وادء فنزلوا فيهء وقال يا: «من 
یکلانا الليلة؟!!» - أي یحرسنا - فقام رجلان شابان من الانصارء فقالا: نحن يا 
رسول الله فقال لهما: «كونوا على فم الشغب». 

فانطلقاء ثم اتفقا على أن يتناوبا الحراسةء يقوم بها أحدهماء وينام الآحرء ثم 
یتبادلان. 

فقام أحدهماء وقام الآخر يحرس» وبداله أن يصلي» فقام يصلي و کان المشرك - 
زوج المرأة - قد تتبع أثر القوم» فلما رأى ذلك الرجل قائما يصلي»› أخرج حربة من 
کنانته» ثم وضعها في قوسه» فرماه بهاء فوضعها في ساقه» فما کان من الشاب إلا 
أن رمی بها ارساء واستمر في صلاته. 

ثم رمی الشرك بالحربة الثانية والثالثةء وفي کل مرة يضعها في ساقه» فاستمر 
الرجل في صلاته - وهنا الشاهد في القصة - حتى صلى ركعتين» ثم استيقظ 
صاحبه» فلما رأی ما به من جراحات» هاله الامر. 

فقال الجريح: والذي نفسي بيده» لقد كنت في سورة أقرأهاء ولولا أني حشيت 
أن أضيع ثغرًا» وضعني الرسول ييو على حراسته» لكانت نفسي فيها. 

الشاهد في القصة: أن هذا الشاب لو كان يعتقد اعتقاد من يرى أن خروج الدم 
ينقض الوضوء؛ لقطع الصلاة مياشرة. 


ذهب فتوضأء ثم جاء فصل ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم 

رجه ابن المنذر (۱/ ۹۹ ۱)» وراويه عن عمر محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن ابي ضرار» أورده ابن 
أبي حاتم في «ام جرح والتعدیل» (۲/ ۳/ ۳۱۳) ولم يورد فيه ما يدل على حاله» إلا أنه قد تفرد بالرواية عنه 
خالد بن سلمة» وقد روی عن عمته عمرة بنت الحارث» فمثله لا بُعرف» ولا يُقبل خبره» لاسيما وقد 
خالفه ما هو أولی منه عن عمر طب . 


~~ 


فهذا دليل عملي على .أن الصحابة ما تلقوا من نبيهم يا أن الدم ينقض الوضوء. 

ويجيب الخالفون لهذا الاستشهاد بأن: هذا الحديث ليس فيه أن النبي َء اطلع 
على ما وقع من هذا الصحابي'» فلا حجة فيه؛ لأنه حديث موقوف. 

وهذا الجواب يذكرونه في غير ما مسألة خلافية» ولكن من الغفلة بمكان أن لا 
يحتج بحادثة كهذه أو غيرهاء وقعت في زمن النبي با بحجة أنه ليس في هذه 
الحادثة اطلاع النبي اة عليها لتصح حجة!! 

لأنه إذا كان النبي اة قد الع وأقر على ذلك» فصارت القضية حجة؛ فلا شك 
أن الله ق قد اطلع على هذه الحادثة وعلى غيرهاء فلو كان فيها شيء مخالف 
للشريعة» لنزل الحكم من السماء ببيان ذلك للرسول يا . 

ويضاف إلى هذا الأثر الذي جاء عن الحسن البصري قال فيه: مازال أصحاب 
النبي َا يصلون في جراحاتهم. 

٠‏ لهذا كان الدم لا ينقض الوضوء مطلمًاء على أصح أقوال العلماء<"*. 
هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه الني أو المذي أو الودي؟ 


.]1١١ [فتاری المدينة:‎ ٤َ 
أثر عمر المتقدّم يدل على أله لم يعلق هذا من قبيل نفسه» فإما أنه صلى وجرحه يثعب دمًا جريا على البراءة‎ )۸٠( 
الأصليةء وإما أنه تلقى فيه ما يدل على جوازه عن النبي با‎ 
وأما ابنه ابن عمر فخالفه في ذلك: فروی مالك (۱/ ۳۸) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف‎ 
انصرف فتوضاًء ثم رجع فبنی ولم یتکلم.‎ 
وخالفه ابنه سالم» فروی مالك (۱/ ۳۹) عن عبد الرحمن بن الجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من‎ 
أنفه الدم» حتى تختضب أصابعه» ثم يفتله» ثم يصلي ولا يتوضأ.‎ 
وهذا هو الأصح» وهو ما وافق عمل أكثر الصحابة.‎ 
وقد علق البخاري في «الصحيح» بصيغة الجزم» قال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم.‎ 
٠ (٠٠ وانظر بحث الشيخ كلا لهذه السألة في كتابه «تمام المنةه (ص‎ )۸١( 


د 


اك ولل ع غا ای 

وهناك فصل طويل أفرده ابن القيم في كتاب «إعلام الموقعين» أجرى فيه مناقشة 
طويلة بين من اذعى نجاسة المني» ومن ذهب إلى طهارته يظهر فيه بوضوح أن الني 
طاهر. 

وبناء على ذلك تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء من المني» ولكن السنة العملية 
أولى بالاتباع» فقد كان ياء يصلي في ثوب فيه المني» لكن إن كان ناشقًا يابشا 
ف رکه ا 

وإن کان رطبًا کش طه بشي ء من الإذحر ونحود“. 

أما المذي والودي؛ فكلاهما نجس» فيجب تطهيره كالبول“*. 
ما حکم من استیقظ من نومه فرأی بللاء ولکنه لم یذکر احتلامًا؟ 

[فتاوی الاإمارات: ۹۰]. 
إذا كان ما رآه من البلل منا؛ وجب عليه الخسل» سواء در احتلامًا أو لم 
یذ کر. 


ما معنى قول الرسول بلاء: «لا يس القرآن إلا طاهر»؟ 
[فتاوی الآمارات: ۷۷]. 
هذا الحديث مرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» فهو حديث صحيح 


(۸۲) مسلم (۱/ ۲۳۸» ۲۳۹- )۲٠۰‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وا . 

(۸۲۳) أخرج أبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي »)۱٠١(‏ وابن ماجة )٥۰٦(‏ بسند حسن من حديث سهل بن 
حنيف رف قال: كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله اة عن 
ذلك فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»» قلت: يا رسول الله فكيف با يصيب ثوبي منه؟ قال: 
«يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حتى ترى أنه أصابه». 


ب 


بمجموع طرق“ . 


وفي ا أن النبي اة أتى جماعة من الصحابةء ا 
هريرة - وفي رواية أخرى حذيفة - فانسل أبو هريرة من امجلس» ثم جاء ورأسه 
يقطر ماء» فسأله الرسول ية عن سبب انسلاله» فقال: يا رسول الله إني كنت جنبا 
- كأنه يقصد أن يقول: إني استهبت أن أجلس معك أو أن أصافحك وأنا ببب - 
فقال ل: «سبحان الله!! إن المؤمن لا ينجس)*“. 

فمعنی قوله : «لا يمس القرآن إلا طاهر» أي إلا مؤمن» سواء كان بعد ذلك 

دا با أكبر أو أصغر. 

فلا يوجد هناك نص صحيح ٬صريح‏ في عدم جواز مس القرآن ممن کان على 
الحدث الأكبر أو الأصغر““. 


[ س هل يجوز للرجل أو المرأة قراءة القرآن ومس المصحف من غير 
وضوء؟ [فتاریى المدينة: .]٥۹‏ 


.)١١١ /۱( لم أجده في «الصحيحة»» وهو في «الإرواءه‎ (^f) 

)۸٥(‏ البخاري (۱/ ۱۱۰)» ومسلم (۱/ ۲۸۲) من حديث أبي هريرة به. 

.]۷۹ بل هناك نص صريح في ذلك وهو قوله تعالى: لا يس إلا ألمْطَمَررنَ 3© [الواقعة:‎ )۸١( 
۰ والمقصود به هنا من كان على طهارة ووضوء وهو ما بيده فهم السلف الصالح.‎ 
بسند صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان في‎ )۹۸ /١( فقد أخرج ابن أبي شيبة‎ 
حاجة» فذهب» فقضى حاجته» ثم رجع» فقلنا له: توضاً يا أبا عبد الله» لعلنا أن نسألك عن آي من القرآن»‎ 
قال: فاسألواء فإني لا أمسهء إنه لا يسه إلا المطهرون.‎ 
بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا بيس المصحف إلا وهو طاهر.‎ )١ ٤٠١ /۲( - وأحرج - ايصًا‎ 
وروی مالك في «اموطأً (۱/ 4۲) بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: كنت أمسنك‎ 
اللصحف على سعد بن أبي وقاص» فاحتككت» فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم‎ 
۰ ٠ فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت» فرجمت.‎ 
وهو اختيار الإمام أحمد وترجيحه في مسائل المروذي.‎ 


A= 


قراءة القرآن بغير وضوء أمر جائز؛ لأنه لم يأت نص في الكتاب أو في السنة 
بخلاف ذلك أي بعدم جواز قراءة القرآن على غير طهارة. 

ولا فرق في ذلك بين الرجل والرأةء بل ولا فرق في ذلك بين الرجل الطاهر وغير 
الطاهء والمرأة الحائض وغير الحائض. 

ومن أدلة ذلك حدیث عائشة في «صحيح مسلم»: أن النبي ييا كان يذكر الله 
في كل أحواله"“. 

فالحائض محكوم عليها شرعًا بأنها لا تصلي» وعدم صلاتها هو منع لها لحكمة 
بالغة من أن تتعبد لله تعالی بجا كانت تتعبده به قبل طروء الحيض. 

SSS ASE E 
نهيت عن الصلاةء ولم تنه عما سوى ذلك» فنحن نوسع ما وسع الله على‎ 
ا‎ 

س 

وكثيرا ما أذكر بهذه المناسبة حديث السيدة عائشة حينما كانت حاجة مع النبي 
اة ونزلوا في مكان يُسمى «سرف» قريب من مكة» ووجدها ية تبكي لحيضهاء 
فقال لها: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي»"“» فلم ينعها من 


(۸۷) مسلم (۱/ ۱۸۲)» إلا أن هذا الحديث لا دليل فيه على هذا الحكم ألبتةء إذ لم يجمع القرآن في عهد 
النبي يي بين دفتي مصحف»› وغاية ما يدل عليه هذا الحديث جواز الذ كر باللسان ومنه قراءة القرآن لغير 
الطاهر وللجنب وللحائض» ولكن دون مس المصحف» إذ الآية تدل على المنع من ذلك» ويؤيده فهم 
الملف الصالح لها وعمل الصحابة كما تقدم ذكره وبيانه. 

(۸۸) ل تضيت في ذلك نة ذا ذكرت الطائض الك أو ترأت لترآن من حفظها دون مس لصحف فإن لم 
تكن تحفظ شيعا من القرآن فلها أن تشغل لسانها بالذ كر والاستغفار والتسبيح وهو ما ثاب عليه أيصاء نعم 
قد لا يكون كثواب قراءة القرآن» إلا أن لكل مجتهد أجر» فمن اجتهدت وحفظت القرآن وتعبدت 
بقراءته من حنظها في وقت حيضها ليس کمن لم تجنهد ولم تحفظ شيئا منه» والله أعلم. 

(۸۹) أخرجه البخاري لتح: ۳ ۸) من طريق: مالك» عن .عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
4 
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قراءة القرآن» ولا من دخول المسجد الحراء(". 
هل التسمية في الفسل واجبة؟ [فتارى الإمارات: .]٠٠١‏ 
e]‏ نعم؛ التسمية في الغسل واجبة؛ لان الغسل يقوم مقام الوضوء» ولا وضوء لمن 
لم یسم الله عليه(" . 
هل الاستدشاق والملضمضة واجبان في العسل؟ 
[فتاوی الاإمارات: .]١١١۹‏ 


أما في العُسل فغير واجبة؛ لأنه لا يجب الوضوء فيه» بل الوضوء قبله - أي 
قبل الغسل - سنةء ولأنه قد ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي يياه سل عن 
الاغتسال كيف هو؟ فقال: «أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات» فإذا أنا 


)۹٠(‏ وهذا لا حلاف فيه مع الشيخ كله وإنما الخلاف في مس المصحف. 
)١(‏ استناًا إلى حديث التسمية عند الوضوءء وقد ذهب الشيخ كلل إلى بوته. 
وهو حلاف قول جماعة من أهل العلم الذين رأوا ضعفه ونكارته. 
قال الإمام أحمد: «لا يثبت فيه حدیٹ صحیح). 
وقال مرة: «لا یثبت فيه شيء٠.‏ 
ونقل الترمذي عنه قوله: «لا أعلم في هذا الباب حدينًا له إسناد جيده. 
انظر «مسائل ابي داود» (ص۱)» و«مسائل عبد الله» (ص٣۲)»‏ و«مسائل سحاق بن هانی» (۱/ ۳)» 
و«جامع الترمذي» (۱/ ۳۸). 
ولو صح الحديث» فإن جماعة من أهل العلم حملوه على أنه: «لا وضوء تام أو كامل أو سابغ من لم يذ كر 
اسم الله عليه؛ لا أنه شرط من شروط صحة الوضوء). 
وقد ذهب البخاري وغيره إلى استحبابه مستدلا بحدیث ابن عباس مرفوعًا: «لو أن أحد كم إذا أتى أهله 
قال: بسم اللهء اللهم جبنا الشيطانء وجنب الشيطان ما رزقتنا...» الحديث.' 
وبؤب له في أبواب الطهارة: «باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع). 


¥ 


طاهر)“. 
أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء فواجب» لثبوت الأمر بذلك في غير ما 


حديث عن النبي ل" . 


(۹۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۰۸- ۲۰۹). 

(۲ قال تعالی: يناجا اریت منوا لذا فُن إل الصلوة الوا وجوم وركم إلى أَلمرافق 
اموا مریگ واكم إل كن (للائدة: .]١‏ 
وقد احُئلف في حكم المضمضة والاسثنشاق من جهة الوجوب: 
قال الترمذي كيه في دا جامع» :)٤١ -٤١ /١(‏ «احتلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق» 
فقالت طائفة منهم: إذا ت ركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاةء ورأوا ذلك في الوضوء واإبنابة سوا 
وبه يقول ابن ابي ليلی» وعبد الله بن المبارك. وأحمد» وإسحاق» وقال أحمد: الاستدشاق أوكد من 


المضمضة. 
وقالت طائفة من أهل العلم: يُعيد في ا-جنابة ولا تُعيد في الوضوءء وهو قول سفيان الثوري» وبعض أهل 
الكوفة. 


وقالت طائفة: لا ليد في وضوء ولا في اة لأسا سنة من الي قا فلا جب الإعادة على من 
ت ركهما في الوضوء ولا في ال جنابة» وهو قول مالك والشافعي في آخره». 

قلت: قد ورد عن النبي لا مواظبته على المضمضة والاستدشاق في وضوئه» ودل على إيجابهما أمره باز 
بهما كما في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة زفق عن النبي بالا أنه قال: «أسبغ الوضوءء وخلّل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». 

اأخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲- ۳۳)» والبخاري في «الأدب المغرد» (رقم »)۱۹٩‏ وأبو داود »)١ ٤۳ »۱٤۲(‏ 
والترمذي (۷۸۸)ء والنسائي (۱/ ۰٦٩‏ ۹) وابن ماجة »)٤٤۸(‏ والدارمي /١(‏ ۱۷۹)» وابن خزية 
(۱/ ۷۸)» وابن حبان «الإحسان ۲/ ۱۵ والحاکم (۱/ »)۱٤۸ -۱ ٤۷‏ والبیهقي في «الکبری» (۱/ 
۰) من طرق: عن ابي هاشم إسماعيل بن کثير» عن عاصم بن لقيط عن أيه به مطولا ومختصرا. 
ووقع عند أبي داود ٤٤(‏ ۱) زيادة صحيحة: «إذا توضأت فمضمض». 

واستدل الإمام أحمد بآية الوضوء على إيجاب المضمضة والاستنشاق» وأنهما من الوجه» قال كما في 
«مسائل عبد الله» (۸۲): من ترك المضمضة والاستدشاق يعيد الصلاةء لقول الله #ن: فعسلا 


¥ 


ما ځکم الفسل يوم الجمعة؟ [فتاری الامارات: ۳۷]. 


E‏ هناك طائفتان من الأحاديث إحداهما تدل على الوجوبب» والأخرى تدل 
على الفضيلة التي قد يتوهم منها أنها تنافي الوجوب. 

» من الأحاديث التي تدل على الوجوب - وهي كثيرة وصحيحة -: 

قوله اياة: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم». 

وقوله باء: «من أنى الجمعة فليغتسل»*. 

وقوله: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» . 

« أما الأحاديث التي تدل على الأفضالية: 

الحديث المعروف في «السان» وغيرها من المسانيد: أن النبي ياء قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل". 

فيستدل بعض العلماء بقوله بة: «فالغسل أفضل»» أن الغسل ليس بواجب. 
والحقيقة أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق 
على الخسل سواء كان مستحبًا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقًا واجباء فكل ذلك 
يدحل تحت قوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل»". 


= وجو فالفم والأنف أليسا من الوجه؟!!. 

)٩ ٤(‏ البخاري (۱/ ۲۸۱)» ومسلم (۲/ ۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري اة به. 

(4) البخاري (۱/ ۲۸۰)» ومسلم (۲/ )٥۷۹‏ من حدیث ابن عمر و . 

. من حديث أبي هريرة ك‎ )٥۸۲ /۲( البخاري (۱/ ۲۸۵)» ومسلم‎ )4٩( 

(۹۷) رجه أُحمد (ه/ ۰۲۵ ۲۲)» وأبو داود »)۳١ ٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ والنسائي (۳/ »)٩ ٤‏ وابن خزيمة 
(۳/ ۱۲۸) بسند صحیح»› وهو مخرج - عندي - تفصيلَا في جزء حديثي لطيفي. 

(۹۸) ولكن في الحديث قرينة تدل على جواز الاكتفاء بالوضوء» وهي قوله اللة: «من توضاً يوم ا لجمعة فبها 
ونعمت»» فلا ييكن اعتبار الشطر الثاني بالفهم الذي ذكره الشيخ في معزل عن الشطر الأول» ولو ورد : 
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بل إن هذه الأفضاية تتأ كد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل ال لجمعة أكثر مما لو قلنا 
بسنيته» كما أننا إذا قلنا بشنية الغسل يوم الجمعة» تتحقق هذه الأفضاية أكثر مما لو 
قلنا بالاستحباب. 

كذلك يكن أن يقال أن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول عة لخسل الجمعةء 
وذلك حسب التدريج في التشريع الملاحظ في بعض الأحكام الشرعية. 

ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يعيشون في حياة صعبة من الناحية المادية» وقلة 
الياه الى تساعدهم على النظافة» فمن الصعب أن يۇمروا وحالتهم هذه مباشرة اما 
واجبًا بالغسل. 
الجمعة» فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرّقت» فقال لهم: «لو أنكم اغتساتم يوم 
الجمة» فهذا مبداً للتمهيد لإيجاب غسل الجمعة. 

ثم جاءت أحاديث أخرى فيها - كما ذكر آنمًا - الأمر بغسل الجمعة. 

وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب وة حينما كان يخطب يوم الجمعة» ودخحل 
عليه رجل - وفي رواية أنه عثمان بن عفان - فقطع عمر بن الخطاب خطبته ليسأل 
عثمان عن تأخره» فأجاب بأنه ما کان منه إلا ان سمع الآذان» ثم توضاً وجاء» فقال 
عمر: والوضوء أيصًا!! لقد سمعت رسول الله ية يقول: «من أتى الجمعة 
فلیغت 0 

فهذا الإنكار من عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان وعلى رؤوس الأشهاد من 
الصعب أن يفهم منه أن غسل الجمعة من أعمال الفضيلة التي لا يؤنب 
OE‏ 


= الحديث بالشطر الثاني فقط لاتجه كلام الشيخ» ولكن الشطر الأول يبينه ويخصضه. 
)۹٩(‏ البخاري (۱/ ۲۸۰)» ومسلم (۲/ .)٥۸۰‏ 
¥ 


- وبعض العلماء يقولون: ليس في القصة دليل على أن عثمان لم يكن اغتسل من 
قبل في ذلك اليوم» وهذا صحيح» لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان )ا قال: ما 
کان إلا أن سمعت الأذان وتوضأت» هو أن عثمان لم يغتسل» لكن ليس في هذا 
دليل لأحد الفريقين - أي القائلين بوجوب الغسل والقائلين بفضله دون وجوبه -» 
ولكن الدليل الواضح هو في إنكار عمر بن ا لخطاب على عثمان ما بدر لعمر من قول 
عثمان. 

وينبغي التنبيه على أن غسل ال جمعة ليس شرطا من شروط صحة الصلاةء وإنغا 

هو أدب من آداب من أتى الجمعة. 

« لفتة حديثية: 

الأحاديث التى يُفهم منها وجوب الغسل - الأحاديث الثلاثة السابقة - متفق 
عليها بين البخاري ومسلم» بينما الحديث الذي يُفهم منه أفضاية غسل الجمعة - 
ولیس عدم وجوبه - لم نستطع أن نجد له إسنادًا صحيكا' ' *» وكل ما في الأمر 
أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتبة الصحة بمجموع الطرق. 

۾ فائدة فقهية: 

يؤحذ داكا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية [قاعدة]. 

» هثلا: إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة 
واستحباب هذا الأس فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من امجواز فقط» بل نضم 
إليه ما دل عليه الدليل الآحر من الاستحباب؛ ذلك لأن الاستحباب لا ينافي ال جواز. 


= قال النووي(٦/ :)۳۷١‏ «ووجه الدلالة أن عشمان فعلهء وأقؤه عمر وحاضرو الجمعة وهم أهل الحق ٠‏ 
والعقد» ولو کان واجبا لما ترکوه ولالزموه». 

)١ ١‏ بل إسناده صحيح» ولا مطعن فيه» وهو ثابت» وكذلك هو الحال في الأحاديث التي احتج بها الشيخ 
كنل على حرمة التحلي بالذهب الحلّى غير مخرجة في «الصحيحين» أو احدهما بخلاف أحاديث 
الإباحة فهي مخر جة في «الصحيحين»» فليست الأولى بأولى من الثانية والله أعلم. 


ص 
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مال آخر: إذا جاء حدیث ببیح شیئاء وجاء حدیث آخر يُڪرمه» ولیس عندنا 
علم بتاريخ تقدم أحد النصين. على الاشيء:: 

فالقاعدة أنه: إذا تعارض حاظر ومبيح» فُذّم الحاظر على المبيح... [قاعدة]. 

وقد جاء في الحديث - وهو ضعيف الإسناد-: أن الرسول كيه قال: «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
بکم فلا تسألوا عنها)''. 

فما كان من الأحكام مسكونًا عنها في أول الإسلام فهى مسكوت عنهاء وهذا 
يعني الإباحة أو الجواز - كالنمر مثلا -» فلما جاءت النصوص الحرمة لهذه الأشياء 
تبناها العلماء. 

فلو طبقنا هذه القاعدة في مسألة عسل الجمعة لوجدنا: 

جاءِ حديث: «لو نكم أغتسلتم» فهذا فيه حض» وقبل هذا الحض كان غسل 
يوم الجمعة كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح والنظافة» كذلك الحديث: 
«ومن اغتسل فالغسل أفضل» يفيد أن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء. 

ثم لما جاءت الأحاديث التي تدل على وجوب الغسل في مثل قوله: «فليغتسل»» 
«حق»)» «واجې»)» أفاد هذا اموا زائدا على ما سبق. 
حديثان من قسم المقبول - الحسن والصحيح - وكانا متعارضين فتتبع الآني: 

أُولا: وف بين هڏين الحديئين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق"''» وطرق 
)١١۲(‏ أخرجه الدارقطني ٤ /٤(‏ ۱۸)» والبيهقي في «السان الکبری» (۱۰/ ۱۲)» وأبو نعیم (۹/ ۱۷) من 

طریق: داود بن أبي هند» عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا به. 


وسنده منقطع› محكول لا يصح له سماع من أي ثعابة الخشني. 
)١ ۳‏ والتوفيق بين هذه الأحاديث قائ وذلك عن طريق حمل ألفاظ الأمر على الت وكيد لا على الوجوب» 


¥ o- 


التوفيتق بين الأحاديث التعارضة بلغت أكثر من مغة وجه. 
ثانیا: إذا لم يكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بين هذين الحديثين› اعتبر الناسخ 
التًا: إذا لم يتبين البا-حث الناسخ من المنسوخ» صیر إلى الترجيح من حيث 
الثبوت. : 
فمغلا: إذا کان أحد هڏين الحدیثین حستًا والآحر صحیځا ولم يمکن التوفيق 
بينهما» ولم يعرف الناسخ من المنسوخ» فیرجح حينغذ الحديث الصحيح على 
وإذا کان أحد الحدیٹین صحیگا فردًا غریباء والآحر صحیکا مستفيصًا أو 
مشهورًا» رجح الحديث الصحيح الستفيض أو المشهور على الحديث الصحيح 
رابعا: فإذا استويا في الصحة ولم يكن ترجيح أحدهما على الآ ترك الاس 


چم 4 


وقيل: «إقنكلوا اَهَل الو إن كر لا لمون). 
ما حكم استعمال السواك؟ وبأي يد يستاك المسلم؟ 


[فتاوی المارات: ۲۲ [١‏ 


= تماما كما فعل الشيخ كفم في حديث: «مُر أمتك بالحجامة» وقد تقدم. 

وقد ورد عند مسلم من حديث عائشة عن النبي :دلو أنكم تطهرتم - وفي رواية: اغتسلتم - ليومكم 
هذاي. 

قال النووي: «هذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره: لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من 
العبادات» وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعًا بين الأخاديث». 
وقال: «قوله یٍ: «واجب على کل محتلم»: أي متأكد في حقه» کما يقول الرجان لصاحبه: حقك 
واجب عليي» أي: متأكد» لا أن المراد الواجب الحتم المعاقب عليه». ‏ 
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السواك سنة حض عليها النبي ية في أحاديث كثيرة. 
أما بأي يد يستاك» فليس عندنا نص يمين ذلك. 
وبعض العلماء يقول باليمين» والبعض يقول بالشمال» ولكل من القولين وجهة. 
فالذين يقولون باليمين يأحذون بدا التيامن في كل شيء. 


والذين يقولون بالشمال› فیقولون: إن هذا من باب التنظيف»› ویلحقونه 
بالاستنجاءِ ونحوه. 


لذلك ترك السا لكل إنناة حسب ها طقن اله ۹ 


t## 


)١ ٠ ٤(‏ قال الشيخ أبن عثيمرن كلو في «الشرح الممتع» :)١۲۷١ /١(‏ «واخحتلف العلماء هل يستاك باليد اليمنى 
أو اليسرى؟ 
فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السواك سنةء والسنة طاعة وقربة لله تعالى» فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى 
تقدم للأذى» بناء على قاعدة وهي: أن اليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما عداه. 
وإذا كان عبادة فالأصل أن يكون باليمين. 
وقال آحرون: باليسار أفضل» وهو المشهور من المذهب؛ لأنه لإزالة الأذى» وإزالة الأذى تكون باليسرى 
لجاب الا جمار: 
وقال بعض المالكية: بالتفصيل» وهوإن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه» أو لإزالة الأكل الباقي 
فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى. 
وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة» كما لو توضاً قريئا واستاك عند الوضوء» ثم حضر 
إلى الصلاة» فإنه يستاك لعحصيل السنة. 
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح». 
قلت: تفصيل المالكية في هذه المسألة حسن رائق لا اظن منصمًا يأباه. 
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الص هة 


ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ رفتاوى لمدينة: .]٠١١‏ 


ا لجهر بالبسملة في الصلاة لم يثبت عن النبي بلا 
ثبت عنه اة أنه كان يُسر بها فى الصلاةء وهذا هو أصح المذاهب في هذه 


٤ 


لمسألة. 

ولكن يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة وبغيرها ما يسر به عادة» إذا كان القصد 
من ذلك تعليم من خلفه من المقتديں''. 

اما أن يتخذ الجهر بالبسملة شنة؛ فهذا حلاف السنة الصحيحة الثابتة عنه كيا . 


إذا صلى المرء إلى غير القبلة خطئاء ثم تبن له أنه أخطاً قبل أن 
یخرج الوقت» فهل بُعيد الصلاة؟ رفتاورى المدينة: .]١١‏ 


)١١١(‏ وقد وقع هذا من النبي ية في مناسبات شتى كما في الحديث عند البخاري (۱/ )۲٠۳‏ من حديث 
أبي قتادة تة : أن النبي نة كان يقرأً بأم الكتاب وسورة معها في ال ركعتين الأولتين من صلاة الظهر 
والعصرء ويسمعنا الآية أحيائًاء وكان بُطيل في الركعة الأولى. 
ولا عد مثل هذا الجهر شنة في صلاة الظهر أو العصر في القراءةء وإنما كانت العلة في ذلك التعليم» فلا 
يحتج به أَبدًا على جواز الجهر في هاتين الصلاتين» مثلها مثل ا-جهر بالتسمية» فلا ثبت عن النبي يا أنه 
جهر بهاء ومن تم فلا يصح بحال ال جهر بها اعتمادًا على بعض الأحاديث المغكلم فيها من جهة السند أو 
من جهة الدلالة. 
وعند مسلم (۱/ ۲۹۹)» وأبي عوائة )۱٦٥١(‏ من حدیٹ ن ا شن ای قال: صلیت مع 
رسول الله ل وأبي بكر» وعمر» وعثمان» فلم أُسمع أحدًا منهم يقرا ينر آَهَر الگ 
كد ©@). 
فهذا دال على أن الجهر بها لم يكن من هدي النبي يلاء ولا من هدي أصحابه - رضوان الله عليهم -. 
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لاء لا يعيد الصلاةء والدليل على ذلك أن بعض الصحابة صلوا كل واحد 
إلى جهة في الغيم» فلما أصبحواء ذكروا ذلك للرسول ييا فلم يأمرهم 
يإعادة الصلاة ''. 


ذكرت في كتابك «صفة الصلاة» من حديث أبي هريرة نسخ 
القراءة وراء الإمام في الجهرية. ثم حرجت هذا الحدیث وذکرت له 
شاهدًا من حديث عمر» ولكن جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ» للحازمي أنه قال عن هذا الحديث: إنه حديث رواه 
مجهول»› لم يرو عنه قط غيره» ولو کان هذا ثابتا ريد به النهي عن 
قراءة الفاتحة خحلف الإمام دون غیرهاء فما رأيكم في قول ا لحازمي؟ 
[فتاوی المدينة: .]٥°١‏ 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء اخحتلافًا كثيراء وقول الحازمي هذا يشل رأي 
العلماء الذين يذهبون إلى وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية. 
وفي کلامه هذا ناحیتان: 
إحداهما: حديثية. 
والأخرى: فقهية. 
)١١٠١(‏ مفاريد هذا الحديث ضعيفة» وقد حسنه الشيخ بمجموع طرقه في «الإرواء» (۲۹۱). 
ویشهد للحکم قوله تعالی: ر لا موادا إن يتا أ أخعكااً)» فلا يؤاخذ العبد بلطا بعد 
تحریه الصواب. 
وفي البخاري (۱/ ٤۹‏ ۱) من حديث ابن عمر و قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت 
فقال: إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أَمِرَ أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 


وقد بوب له البخاري: [باب: ما جاء في القيلةء ومن لا يرى الإعادة على من سهاً فصلى إلى غير اقبلة]. 
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أما الحديغية: غمزه لصحة الحديث بقوله: «إن فيه رجلا مجهولا»» وام جهالة التي 
يشير إليهاء هو أن فيه رجلا من رواه عنه الإمام الزهري» وحول هذا الرجل كلام 
کثیر» ولکنهم وثقوه بسبب توثيتق الإمام الزهري له أو روايته عنه" ' . 


)١١۷(‏ وقع هنا وهم للشيخ كلثم من جهة أنه حلط في الكلام بين رجال إسناد حديث عمر ورجال إسناد 
حديث أبي هريرة. 
فحديث أبي هريرة هو الذي في سنده رواه تكلم فيه ما بين الوصف بالجهالة وما بين التوثيق. 
وهذا الحديث قد رواه الزهري» عن عمارة - أو عمار - بن أكيمة» عن أبي هريرة فة : أن رسول الله 
بايا صلى صلاة جهر فيها بالقراءةء ثم أقبل على الناس بعدما سلّم فقال لهم: «هل قرأ منكم معي أحدًا 
آنفًا؟» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن»» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله لا فيما جهر به من القراءة حيث شمعوا ذلك من رسول الله بياز. 
وهذا الحدیث اخحرجه عبد الرزاق (۲۷۹۰» )۲۷۹٦‏ من طريقين عن الزهري به» وهو عند الأربعة في 
«الشنن». 
وعمارة بن أكيمة منهم من لم يحتمله لتفرد الزهري بالرواية عنه» والراجح أنه ثقة. 
قال أبو حاتم الرازي: «صحيح الحديث» حدیثه مقبول)» وروی الدوري عن ابن معين أنه قال فيه: «ثقة)» 
وكأنه لأجل هذا قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: «ثقة). 
وأما حديث عمر فة فكأن الشيخ لم يقف على سنده؛ لأنه أحال في تخريجه في «الإرواء» (۲/ ۳۸- 
۹) وفي «صفة صلاة النبي» (ص١۷)‏ إلى البيهقي في كتاب «وجوب القراءة في الصلاة»» كما في 
«الجامع الکبیر» (۳/ /۳٤٤‏ ۲). 
ولكن الشيخ اكتفى بنقل ما يؤيد مذهبه في ا لمسألة من حديث عمر زل > وفي تمام امتن ما يدل على أن 
النهي إنما هو مختص با زاد عن الفاتحة. 
والحديث عند البيهقي في «القراءة حلف الإمام» («ص۱۳۹) من طريق: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» عن 
أييه» عن جده» عن عمر بن ا نطاب فة قال: صلى رسول الله ل صلاة الظهر فقرأً معه رجل من الناس 
في نفسه» فلما قضى صلاته قال: «هل قرأ معي منكم أحد؟» - قال ذلك ثلاتا - فقال له الرجل: نعم يا 
رسول الله» نا كنت أقراً سيج اسم ريك اَل © قال: «مالي أنازع القرآنء أما يكفي أحدكم 
قراءة إمامهء إنغا جعل الإمام ليثم به فإذا قرأ فأنصتوا. 
وهذا ا لحديث ضعيف من جهة السند» فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث 
صاحب مناكير» ومن جهة الدلالةء فهو مختص بالقراءة فيما زاد عن الفاتحةء ألا ترى قول الرجل: كنت 
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وللحديث شواهد توجب علينا أن نرجح قول الآخرين الذين يذهبون إلى عدم 
القراءة وراء الإمام في الجهرية. 

الاي قوله تعالی: ولا فَرِی> القان ايها لم وأتصا عله 
ترون 4O‏ [الأعراف: .]۲١ ٤‏ 

وهذا المذهب هو من جملة المذاهب التي قال بها الإمام ابن قيم الجوزية وابن 
تيمية وغيرهماء وصرحوا بأن القول بوجوب الإنصات في الجهرية والقراءة في السرية 
هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الجمع بين الأدلة. 

کے ا ا کو کا ر ت و و 
ينبغى أن بُنظر إليها من أطراف الأحاديث كلها المتعلقة بهذه المسألة. 

فنحن إذا قلنا بوجوب القراءة وراء الإمام فى الجهرية؛ عارضتنا كئير من المسائل 
والأدلة التي في ظني لا سبيل إلى الجواب عنها 

فأول ما تبادر من ذلك؛ قوله تعالی: ودا رى“ القرءان امعو لو... 
الآية» وقوله يياة: «إنما مجعل الإمام ليؤتم به» فإذا كر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». 

ومن ذلك أيصًّا؛ أنه ثبت أن مدرك الإمام راكعًا هو مدرك للركعة. 

وهو في هذه الحالة لم يقرأ الفاتحة» فصار حديث: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 


= اقرا بسیج ج سم ريك الكل (©© » وإنكار النبي ية ذلك» فلا حجة أبدًا في اعتبار هذا الحديث 
ونحوه ناسخًا للأحاديث التي وجب قراءة الفاتحة على الإمام وموم جميعًا. 
بل استقر العمل عند عمر بن اللخطاب على وجوب قراءة الفاتحة» وقد روى البيهقي ذلك من طرق عديدة 
عنه في «القراءة لف الإمام» رص »)٩ ٠‏ ورواه أيصًا عن علي بن ابي طالب» واي بن كعب» وعبادة بن 
الصامت» ومعاذ بن جبل» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
وجماعة كبيرة من الصحابةء فيبعد أن يخفى عن جميع هؤلاء لاسيما عُبادة وأبي هريرة وهما رواة 
الأحاديث الواردة في النهي عن القراءة حلف الإمام حكم المسألة» نما يدل على أن ذلك مختص با زاد عن 
فاتحة الكتاب» والله أعلم. 
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الکتاب»''» وما کان مثله في الباب صار مخصصًاء ولم يبق على عمومه 
الشامل. 


Ss a EEE GEGE. 


أو إذا کان قوی منه في العموم. 


فهنا: «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» صار معنا عام مخصوص» فحينغذ 
تسلط عليه الأحاديث الأحرى التي فيد بعمومها وجوب الإنصات وراءه في 


الصلاة الجهرية“ ''. 


۹) 


)١ ۰۸)‏ وهو حديث صحيح أخرجه الستة» وهو عند البخاري (۱/ ٤۷‏ ۲)» ومسلم (۱/ ۲۹۰) من حديث 


غبادة بن الصامت کو . 


۰ قال الشيخ ابن عليمين كالله في «الشرح الممتع» (۲/ ۸ ٠‏ ): «الفاتحة: هي السورة التي افتتح بها القرآن 


الكرم... وقراءتها ركن في حق كل مصل» لا يستثنى أحد إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعاء أو أدرك من 

قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة» هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ ۰ 

الجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بكرة الثابت في «صحيح البخاري» لله حيث أدرك النبي ل 

وهو راكع فأسرع» وركع قبل أن يصل إلى الصف» ثم دحل في الصف» فلما انصرف النبي بال من 

الصلاة سأل «من الفاعل؟» فقال أبو بكرة: أنا... فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد». ولم يأمره بقضاء 

الركعة التي أدرك ركوعهاء ولو كان لم يد ركها لكانت قد فاتته» ولأمره النبي جلها بقضائهاء فلما لم يأمره 

بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة» فهذا دليل من النص. 

والمعنى يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة» فإذا سقط القيام سقط الذ كر 

الواجب فيه وهو القراءة. 

وقال بعض العلماء: إن قراءة الفاتحة ليست ركتا في حق كل مصل. 

واستدل بعموم قوله تعالی: « قروا ما يسر مِنَ ألفْرمانٍ. 

وعموم قول البي ايل في حديث آي هريرة في قصة السيء في صلاته: «ثم اقرا ما تيسر معك من 

القرآن». 

ووجه الاستدلال من الدیث: أنه في بيان الواجب» والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة» ولو كانت 

الفاتحة واجبة لعينها؛ لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئًاء فهو بحاجة إلى بيانها فلما لم يعينها في مقام الحاجة س 
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= علم أنها ليست بواجبة» وهذه حجة قوية. 
ولكن يكن أن يُجاب عنه: بأن هذا مجمل -أي قوله: «ما تيسر» - وقد بينت النصوص أنه لابد من 
قراءة الفاتحة» فيحمل هذا المجمل المطلق على المبين المقيدء وهو قراءة الفاتحة» ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون 
من القراءة قراءة الفاتحة؛ لأنها تقرأً كثيرًا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد» وهي تكرر في كل 
صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. 
وقال بعض أهل العلم: قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم» أما في حق الأموم فإنها ليست ب ركن» لا في 
الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية» وعلى هذا فلو كبر الأموم ووقف صامتًا حتى ركع الإمام و ركع 
معه فصلاته صحيحة. 
واحتج هؤلاء بقول النبي ار «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» ولكن هذا الحديث لا يصح عن 
النبي بايلة؛ لأنه مرسل» والمرسل أحد أقسام الضعيف» فلا تقوم به الحجة. 
وقال بعض أهل العلم: إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل إلا في حق الأموم في الصلاة الجهرية. 
واحتج هؤلاء بجا يلي: 
-١‏ حديث أبي هريرة نإل «أن النبي بَا لا نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عن القراءة 
فيما يجهر فيه النبي ب . فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ» فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة 
ليست واجبة على الأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. 

۲- أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له حككمًاء بدليل: ا 
القارئ أن يسجد معه» وهذا دلیل على أنه کالتالي حکما. 
فنصت المعابع للقارئ له حکمه؛ لقوله تعالی لموسی ##: د لبت نڪا فَاسَسَفِينَا» 
والداعي موسی وحده لقوله: وکات موی را إت ءاينت وغوت ومام ية وأمر في أليرة 
ادا رتا ایلوا عن سیل ربا الیش کے آمولھۃ اشد عل اوھ کل ثوا حیّ برو اعاب 
الام » فالداعي موسی» وهارون کان يُؤمن» وجعلهما الله ق داعیین... 
إذّا فا منصت للقراءة قارئ حككا. 
-٣‏ أنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم» و كيف يقرأ وإمامه قد قرأ؟ ثم كيف يقرا وإمامه 
يجهر بالقراءة؟ فهذا عبث من الحكم؛ لأنه إذا قلنا لإمام: اقرا بعد الفاتحة ثم قرأً المأموم الفاتحة صار جهر 
الإمام فيما يقرا فيه لغؤا لا فائدة منه» وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أُولاء وهو أن 
الرسول اة انفتل من صلاة الفجر فقال: «لا تقرءوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلا من لم 
يقراً بها»» ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ 
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أما الاحتجاج بحديث العلاء: «من لم يقراً بفاتحة الكتاب؛ فصلاته خداج...) 
على وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية - أي قراءة الفاتحة - فليس مرفوعًا إلى 
النبي بي وإنما هو من رأى أبي هريرة» حيث أجاب بقوله: «اقراً في نفسك». 

إن قوله: «اقرأً في نفسك» ليس صريحا بأنه يعني القراءة التي هي الأصل وهي 
تسميع القارئ لنفسه» يإحراجه الحروف من مخارجهاء فإن افترضنا أنه يعني: اقرا 
ماي مك کا تقراً بها في نفسك وأنت إمام في السرية أو أنت منفرد؛ فحينئذ 
يُقال: هذا رأي لأبي هريرة معارض بأراء كثير من الصحابة الذي اختلفوا في هذه 
الال 


والخلاف فیها لیس حادتًا 2 a‏ هو مأثور عنهم. 


السألة» ولا يجوز لأحد أن يحتج به؛ لأنه سيقابله مخالفه ببعض الآثار عن الصحابة 


= جیب عنها: بأنها عامةء والأمر بقراءة الفاتحة أحص منهاء وإذا كان أحص وجب تقدم الأخص. 
وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان الأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم نحن نقول بذلك» لكن فيما عدا 
الفاتحة؛ ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارتًا لهاء لكن ورد في قراءة الفاتحة نص. 
وأما قولهم: إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا الأموم بالقراءة. 

فنقول: هذا قياس في مقابلة النص» والقياس في مقابلة النص مطرح. 

ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تحب في كل ركعة» أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ 

في هذا حلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إذا قرأها في ركعة واحدة أجزاً؛ لعموم قوله: «لا صلاة من لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»» ولم يقل في كل ركعةء والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتجزئ» ولكن 
الصحيح أنها في كل ركعة. 

ودليل ذلك ما يلي: 

-١‏ أن الرسول ية قال للمسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

۲- أن الرسول ية واظب على قراءتها في كل ركعةء وقال: «صاوا كما رأيتموني أصلي». 

وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة» وعلى كل مصل» 
ولا بُستٹنی منها | إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة كول : 


Af 


الذين لا یرول القراءة وراء الإمام ف الجهرية. 

وأما حديث: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فهذا الاستثناء نحن نذهب إلى أنه كان 
مرحلة من مراحل التشريع. 
ومن يصر على الاحتجاج بهذا الحديث؛ فتأتيه أمور ينبغ أن يعرف ما هو موقفه 

من ذلك: ان قوله: «لا تقرءوا» نهي» وقوله: «إلا بفاتحة الكتاب» استثناء من 
النهى»› فهل هذا الاستثناء ا یعنی وجوب المستئنى م یعنی جوازه؟ فهذه النقطة 
يجب الوقوف عندها طويلا. 

ومن ذلك أيصًا: ماذا نفعل بجا اشا إليه آنقاء من أن مدرك ال ركوع مدرك 
للركعة. 

فالمسألة على كل حال نحن لنا فيها رأي» ونرجح قول الجمهور والذي هو 
مذهب مالك وأحمد والذي قال عنه ابن تيمية بأنه أعدل الأقوال» لكننا لا نتعصب 
لذلك. 
تسب إليكم الرجوع عن القول ببدعية القبض بعد الرفع من 

الركوع» فهل هذا صحیح؟ [فتاری لمدينة: .]٤۹‏ 


هذا لیس بصحیح» بل لا نزال عند ما ذکرنا('. 


)١١٠١(‏ الأمر في هذا الباب واسع جدًاء كما قال الإمام أحمد» ولا يصح إطلاق وصف البدعة على القبض 
بعد ال ركوع؛ لأن عموم ألفاظ بعض الأحاديث تقتضيها وهو ما استدل به من المعاصرين الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى. 
وقد نقل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل كلم في «المسائل» )٦١١(‏ قال: كيف يضع الرجل يده بعدما 
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= يرفع رأسه من ال ركوع» أيضع على الشمال أم يسدلهما؟ قال: أرجو أن لا يُضْيّق ذلك إن شاء الله». 
وقال العلامة ابن باز كلم في «فتاويه»: «الثابت عن النبي اة أنه يقبض يديه حال قيامه في الصلاة وحالة 
الإنسان بعد الرفع من الركوع حالة قيام تشرع له قبض يديه» إما إرسال اليدين في الصلاة فمكروه لا 
ينبغي فعله لكونه حلاف السنة» وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي حازم عن سهل بن سعد وف 
قال: كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليّمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 
قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي بكي فهذا ا لحديث الصحيح يدل على أن المشروع في 
الصلاة هو قبض اليسرى باليمنى» وقد علم من السنة الصحيحة أن المشروع للمصلي في حال الركوع أن 
يضع يديه على ركبتيه» وني حال السجود يضعهما حيال منكبيه أو أذنيه» وفي حال ا جلوس يضعها على 
فخذيه و ركبتيه» فلم يبق من أحوال الصلاة إلا حال القيام» فعلم أن السنة قبض الشمال باليمين في حال 
القيام قبل ال ركوع وبعده؛ لأن الحديث يعم الحالين. ۰ 
ويؤيد ذلك ما أحرجه النسائي يإسناد صحيح عن وائل بن حجر زفت قال: رأيت النبي بَا إذا كان 
قائمًا في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى» وهذا يعم القيام الذي قبل ال ركوع والذي بعد 
وليس مع من قال يإرسالهما بعد ال ركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم» بل ذلك خلاف صريح 
السنةء والأفضل جعلهما على الصدر؛ لأن وائل بن حجر وهلا الطائي رويا ذلك عن النبي بيا يإسناد 
حسن ولهما شواهد» أما جديث علي رة في وضعهما تحت السرة فضعيف عند أهل العلم بالحديث. 
وبما ذكرناه تعلمون أن إرسال اليدين لا يقدح في إسلام المسلم ولا في كل ذبيحته» لكنه مكروه ومُخالف 
للسنة لا ينبغي فعله - ونسأل الله أن يوفق ال جميع للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده إنه خير 
مسۇول -. 
وقال الشيخ ابن عليمين كام في «فتاوى نور على الدرب»: «نقول إن ظاهر السنة أن المصلي بعد رفعه من 
الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى وهو ما رواه سهل بن سعد رة قال: « كان الناس يأمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» فقوله: «في الصلاة» عام -جميع أحوال الصلاة إلا ما 
دل الدليل على أن له صفة خحاصةء فليكن الأخ السائل معنا فنقول: وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل 
الركوع أمر لا إشكال فيه» أما في ال ركوع فلهما وضع آخر يضعهما المصلي على ركبتيه في القيام بعد 
الركوع هو موضع السؤال ولننظر في السجود لا يكن وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ لأن موضعهما 
على الأرض في الجلوس بين السجدتين وني التشهدين الأول والثاني أيصّا موضع وضعهما الفخذان 
فيضعهما الإنسان على فخذيه. 
بقي عندنا وضعهما بعد الرفع من الركوع» ليس هناك سنة حاصة فيه» لكن عموم قول سهل في الصلاة 
2A‏ 


يقول الإمام أبن تيمية: «إن امجتهد قد یبتدع» لکن لا يقال عنه مبتدع؛ لأنه يقع 
فنحن لا نقول: إن هذا الشخص مبتدع» ولكن نقول: إن هذا العمل بدعة؛ لأننا 
نقطع يقيتًا أن هذا القبض لا يعرفه السلف(''. 
في «شنن أبي داود» عن أبي حميد الساعدي يصف صلاة الرسول 
یاز فقال: کټر رسول الله ییا ثم قرا ثم كبر للرکوع» ثم قال: 
سمع الله لمن حمده» حتى رجع كل عظم إلى موضعه» فهل نستطيع 
أن نحمل هذا الحديث على رجوع اليدين على ما كانت عليه قبل 
الرکوع - أي الیمنی على الیسری -؟ [فتارى الاإمارات: ١؛].‏ 


هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفية المعروفة شرعًا. 
» فكل عضو استقراره يتناسب مع وضعه الأصلي - الإسبال -. 
„ فائدة: 
كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذلك النص العام من 
السلف» فالعمل بهذا ال جزء غير مشروع... (قاعدة]. 
فالغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب الأول في كثرة انتشار البدع بين 
المسلمين» فلو تأملنا هذه البدع لوجدنا لها أدلة عامة من السنة» بل ومن القرآن 
=يشمل هذا الموضع من الصلاةء وعلى هذا فيكون الظاهر من السنة أن المرء يضع يده اليمنى على اليسرى 
بعد الرفع من الركوع» وأما تخير الإمام أحمد فلعله أطلع على أحاديث تدل على جواز الإرسال» ولكننا 
لم نعلم بهاء؛ لأن الظاهر أن الإمام أحمد لا يخير بين شيعين إلا وقد وردت فيها السنة» ولا يكون تخييره 


فيهما من أجل عدم علمه بذلك؛ لأن موقف عدم العالم بالشيء بأن يتوقف وليس أن يحكم والله أعلم». 
)١١١(‏ وهذه المسألة فصلناهاء وفصلنا مذهب الشيخ فيهاء وهو مذهب أهل السنة وال جماعة في كتابنا «المنهج 


السلفي عند الشيخ الألباني» (ص٤٦› .)٠١‏ 
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الكرم. 

مغال: الزيادة بين يدي الأذان أو ما يُسمى بالعذكير من آيات الله وصلاة على 
الرسول کا فنحن :لا نتردد في القول بان هذه بدعة» ولکنهم ینکرون علينا بقوله 
تعالی: یکا آلب ءامنواً ا أ عه iF‏ ا ما4 [الأحزاب: [°٦‏ 
فھذا استدلال بنص عام» فهو لم یحدد زماتًا ولا مکائا للصلاة على النبي بلا, 

لذلك يقول الشاطبي: البدعة تنقسم إلى قسمين: 

بدعة حقيقية: وهي التي ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة مطلمًاء كالقول 
بالجبرء أو الإرجاء. . 

بدعة إضافية: : وهی ENS‏ 

مغال: الاستغفار دبر الصلوات سنة» لكن الاستغفار الجماعي بر الصلاة لیس ا له 
أصل فهو بدعة. 

مثال آخر: وهو شبيه بالمغال السابق» صلاة الشنة عمل مشروع» لكن لو أن أحدًا 
قال بصلاة السنة جماعةء ويحتج بشل قوله بيز: «يد الله على الجماعة»» أو ربجا 
احتج بالحخديث: «صلاة الاثنين أفضل من صلاة المرء وحده» وصلاة الثلاثة أزكى 
عند الله من صلاة الاثين»"'" فهذه أدلة عامة. 


فإذا حطر في بال أحذ الاستدلال بنص عام على مشروعية عمل مُعين» فلكي 


)١١۲(‏ هذا الحديث ورد من رواية عبد الله بن عمر رغ من طرق لا يصح منها إلا ما عند الطبراني في 
«الكبير» كما في «تخريج السنة» للشيخ الألباني )٤ ١ /١(‏ من رواية: عبد الله بن أحمد» حدثني محمد 
ابن أبي بكر المقدمي» نا معتمز بن سليمان» عن مرزوق مولى آل طلحة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 

به وفي اوله زيادة. 
وسنده صحیح رجاله لقات. 
وأصل الحدیث عند مسلم (۳/ »)۱٤۷۹‏ أي داود )٤۷1۲(‏ بدون زيادة: «يد الله على الجماعة». 
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يكون في عصمة من الانحراف من السنة إلى البدعة» يجب أن ننظر هل فعل ذلك 
السلف الصالح أم لا؟ 

رجوعًا إلى السؤال الرئيسي» هناك أحاديث يستدل بها بعض العلماء بعمومهاء 
لكن هذا العموم لم يجر عليه عمل السلف» فليس هناك أحد من الصحابة أو الأئمة 
يقول باستحباب وسنيّة الوضع بعد الرفع من الركوع» كما يقول أهل السنة بسنية 
هذا الوضع قبل ال ركوع. 

فليس هناك نص خاص بسنية هذا الوضع قبل الركوع. 
هل على الأموم أن يقول عند الرفع من الركوع: «سمع الله لمن 

حمده)؟ [فتاری المدينة: .]١١‏ 

هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء: 

فمنهم من يقول بالإیجاب. 

ومنهم من يقول بالسلب. 

والذي نراه؛ أنه يقول مع الإمام: «سمع الله لمن حمده». 

وهذا نما ألف فيه الحافظ السيوطى رسالة خحاصة ذهب فيها إلى تأييد مذهب 
الإمام الشافعي؛ حيث يقول: «إن المقتدي يجمع بين التحميد والتسميع». 

ونرى أن هذا هو الأرجح لسببين: 

الأول: عموم قوله بة: «صلوا كما رأيتموني أصلي»""'» فمما لا شك فيه 


)١١١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۹۳) من حديث مالك بن الحويرث. 
وهذا الحديث عام» ويخصصه أحاديث أحر» فإن الإمام فى الصلاة الجهرية يجهر بالقراءة» ولا يمر بذلك 
الأموم» بل يۇمر بالإنصات والاستماع» وكذلك في دعاء القنوت إنما يؤمن الأموم ولا بردد دعاء الإمام» 
ونحوها العديد. 
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انه بيا تلقى أصحابه عنه صفة الصلاة من إمامته.بهم» فمعنى قوله لار: «(کما 
رأیتمونی ي اصلي»: أي کما رأیتمونی ي اصلي بکم؛ لأن هذه الصورة وهي التي كانت 
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وقد ثبت عنه ل أنه كان يجمع بين الأمرين» فكان يقول: ا 
حمده» رافعًا رأسه من الركوع إلى القيام - أي في حال الاعتدال - فإذا ما استتم 
قائمًا؛ جاء الورد الآحر وهو «ربنا ولك الحمد». 


الثاني: أن للاعتدال من ال ركوع إلى القيام ورد» وللقيام ورد آخر. 

فإذا قيل: إن المقتدي يقتصر على التحميد» فمتى يقول ذلك؟... إن قاله وهو 
يرفع رأسه من الركوع؛ فقد وضع الورد في غير محله» ولم يتبع الرسول بالا في 
قوله: «صلوا کما رأیتمو: ني أصلي». 

وإن قاله حال القيام: فهو لم يقل شيئًا حال الرفع» فيكون قد اتبع السنة في الورد 


= وقد ورد عند البخاري (۱/ »)۲٤۰‏ ومسلم (۱/ )۳٠۸‏ من حديث أنس بن مالك مف قال: «إنغا 
جُعل الإمام ليْؤتم به» فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد 
فاسجدوا» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد» . 

فدل هذا الأمر أن الأموم إنما بُشرع له الإتيان بالورد الآحر فقط دون الأول» وهو «ربنا ولك الحمد». 
وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» بعنی مما رأيتموه من هديي» وبا حدثتکم به من سنتي» فلابد من 
اعتبار الأوامر النبوية بالنسبة إلى الأفعال النبوية» ولابد من اعتبار العام والخاص في الأدلةء والله أعلم. 
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين كام نحو هذا الجواب عن هذا الحديث» فقال في «الشرح الممتعه (۳/ )١ ٤ ٤‏ 
بعد أن أقر صاحب «زاد المستقنع» على أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده»: 

«فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله ة: «صلوا كما رأيتموذ ني اصلي»» وقد کان يقول: سمع الله من 
حمده؟ 

فالجواب على هذا سهل: وهو أن قوله بيا: «صلوا كما رأيتموني أصلي» عام» والحخاص يقضي على 
العام» فيكون المأموم مُستثنى من هذا العموم بالنسبة لقول: «سمع الله لمن حمده»» فإنه يقول: ربنا ولك 
الحمد. 


۹ 


الثاني» وأهمل الورد الآخر في اعتداله من الركوع إلى القيام» ولا مبرر لترك هذه 
السنة» ثم إنه لا يوجد في صفة الصلاة مكان شاغر» ليس فيه ذكر. 

وأما الحديث الذي يقول: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك الحمد»» فلا يعني عدم قول الأموم: «سمع الله لمن حمده»؛ لان هذا كقوله 
يكيا في الحديث الآحر: «وإذا قال: عر الْمعْضوب موم و الان 
فقولوا: مین" 

فهذا الحديث لا يعني أن الإمام لا يقول: «آمين»» فنأحذ من هذا الحديث شرعية 
قول المأموم «آمين»» ولا نأخحذ عدم شرعية قول الإمام «(آمین»؛ لأن الحديث سكت 
عن ذلك» مع وجود حديث آخر صريح بشرعية قول الإمام «أمين»» وذلك في قوله 
ية كما في «الصحيحين» من حديث ای هريرة قال: قال كة: «إذا أمنّ الإمام 


£ 


فامنوا...» الحديث. 
وكذلك نقول في قوله ا «وإذا قال الإمام: سمع الله لن حمده» فقولوا: ربدا 
ولك الحمد» أن ذلك لا يعني عدم شرعية قول المأموم: «سمع الله لمن حمده»» فهذا 


ما حكم جلسة الاستراحة؟ وإذا كان الإمام لا يأتي بهاء فهل 
یخالفه ويأتي بھا؟ [فتاری الإمارات: .]١١‏ 


)١١ ٤(‏ ليس محل النزاع هنا الإمام» فا حديث الأول لا يعني أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمد»» وإغا محل 
النزاع هنا المأموم» والحديث الآخر إن أجراه الشيخ هذا اجرى للزمه الرجوع عن القول بنسخ القراءة في 
حت الأموم؛ لأن قول النبي إل: «وإذا قال: عير اعضو يب فقولوا: آمین» لا یزم منه 
الامتناع عن القراءة. 
والحق أن الحديث الأول نص على أن الأموم إنما يأتي بالورد الثاني دون الورد الأول ا يدل عليه ظاهر 
النص. 
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| جلسة الاستراحة سنة. 


وينبغي أن لا يغتر ببحث في هذه المسألة للعلامة ابن القيم في كتابه «زاد المعادي»› 
حیث ذکر فيه أن الرسول ياو فغل ذلك للحاجة› ولیس تسنیتًا وتشريعًا للناس. 

فهذا القول ياين ما ثبت في «صحيح البخاري»'“ وفي غيره أن ابا حميد 
الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله بل؟ 
قالوا: لست بأعلمنا بصلاته لا قال: بلى» قالوا: فاعرض» فوصف لهم صلاة 
الرسول بء وحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس جلسة 
الاستراحة» ثم نهض» وأم وصفه لصلاته تلاي فكان جواب أصحابه الآخرين: 

e BA‏ أما أبو حميد الساعدي وأصحابه 
من الصحابة فهم يصفون ما رأوه من الرسول کا وهم أعلم به. 

فلو كان ية فعل ذلك للحاجة حينما بدن وأسنٌء لم يكن ذلك ليخقى على 
الصحابةء وکانوا فهموا ذلك منه لا. 

ویۇ كد النووي في کتابه «المجموع شرح المهذب» أنه ينبغي الاعتناء بامحافظة على 
هذه السنة لثبوتها عنه کلا. 

وإذا كان الإمام لا يأتى بجلسة الاستراحةء فينبغي على الأموم أن يتابعه؛ لأن 


)١٠١(‏ أصل الحديث في البخاري (۱/ ۲۹۹) من طريق: محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد. 
وأما محل الشاهد فعند الترمذي )۳١٠٤(‏ من طريق: عبد الحميد بن جعفر» حدثنا محمد بن عمرو بن 
عطاء بسنده وفیه: «ثم آهوی ساجدًاء ثم قال: الله آکبرء ٹم ٹنی رجله وقعد» واعتدل حتی یرجع کل 
عظم في موضعه» ٹم نهض». 
وعبد الحميد بن جعفر ثقة) جرحه القطان لأجل القدر» وروى عنه» وما رواه عنه هذا الحديث» والقطان 
لا يروي إلا عن ثقة عنده» والزيادة صحيحة إن شاء الله تعالى» ولها شواهد في «الصحيحين». 
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متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة» كما قال : «إغا جعل الإمام ليم به 
فإذا کر فکبروا» وإذا رکع فارکعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: 
ربنا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين)». 

فالحديث يؤكد على ضرورة متابعة الإمام» ولو أخل ببعض الشنن. 

فقد اقل عن الأموم رکا من اُرکان الصلاة 1 وهر القياء” ' , 


٤ء‏ ء۶ £ 
هل يُسلم الأموم بعد أن ينتهي الإمام من أداء التسايمتين أم بتابعه 


)١١١(‏ وما رجحه الشيخ هنا هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين كلم في «الشرح الممتم» /٣(‏ ۲ قال: 
مسألة: إذا كان الإنسان مأموئًا فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام 
أفضل؟ 
الجواب: أن متابعة الإمام أفضل» ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول» ويفعل الزائد كما لو أدرك 
الإمام في الر كعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ر كعة فيأتي بتشهد زائد» من أجل متابعة الإمام» بل يترك 
الإنسان ال ركن من أجل متابعة الإمام» فقد قال النبي يلا: «إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»» فيترك ركن 
القيام» وركن الركوع فيجلس في موضع القيام» ويومئ في موضع الركوع» كل هذا من أجل متابعة 
الإمام. 
فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام؟ 
فا جواب: أن النبي يا قال: «إذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا كبر فكبروا» فأتى بالفاء 
الدالة على الترتيب والتعقيب» بدون مهلة» وهذا يدل على أن الأفضل في حق الأموم ألا يتأحر عن الإمام 
ولو يسيرًاء بل ببادر بامتابعة» فلا يوافق» ولا يسابق» ولا يتأحر» وهذا هو حقيقة الائتمام. 
فإن كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها فإن الواجب عليك أن تجلس؛ 
لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام؛ لقول النبي تي: «أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار. 
وقد يقول: أنا لا أقوم قبله» لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام قلنا: إنك حينفذ لم تفعل محرمًا لكنك 
تركت سنة وهي المبادرة جمتابعة الإمام» فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة» والإمام يرى فاجلس مع إمامك 
كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد من أجل المتابعةه. 
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في کل تسلیمة؟ [فتاری لامارات: ۸۲]. 


ع يقول الرسول بكل: «إنما عل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فارکعوا. .. الحديث ى 
وقياسًا على ذلك نقول: «وإذا سلم الإمام فسلموا» لاسيما وأن هناك سنة معروفة 
عند أهل السنة عن النبي َة وهي: «أن النبي كيو كان يقتصر أحيائًا على تسليمة 
وأاحدة). 
وعلى هذا ا أنه يتابعه في کک 
السات a‏ ر کان ا 


فقول الرسول بللة: «تحريها التكبير وتحليلها التسليم»' " المقصود بالتسليم هو 


(۱۱۷) رجه بهذا اللفظ مسلم (۱/ )۳١۹‏ من طريق: المغيرة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به 
وزاد فيه بعد: «إنما جعل الإمام ليم به»» «فلا تختلفوا علیه». 
وهو بنحوه عند البخاري (۱/ ۲۳۷)» ومسلم من حدیث همام بن منبه» عن ابي هريرة به. وله شواهد عن 
أنس» وأم المؤمنين عائشة وتا . 

(۱۱۸) اُحرجه أُحمد (۱/ ۱۲۳)» وأو داود »٦۱(‏ 1۱۸)» والترمذي (۳)» وابن ماجة (۲۷۵) بسند حسن 
من حديث علي ڊ بن أبي طالب ل . 
وقرله إاا: «وتعليلها التسليم» لفظ مطلق استدل به جماعة من العلماء على أنه يصدق على الواجدة 
ومن تم فالتسليمة الثانية ليست ب ركن. 
والجواب عن هذا: أن هذا اللفظ المطلق بينه فعل النبي ب في الصلاة بالتسليمتين في مطلق الفرض» 
وروي عنه تسليمة واحدة في النفل. 
وأجيب عن ذلك: بأن النفل فيه من التخفيف ما ليس في الفرض» كما في شرط القيام وهو ركن من 
ركان الصلاة ف في الفرض إلا لعلة طارئة من مرض أو خحوف» وأما النفل فيجوز الصلاة فيها قعودًا لورود 
الأدلة على ذلك» فإن سم النبي باي تسليمة في النفل فلا يقتضي عدم ركنيتها في الفرض. ۰ 
وانظر ما علقه الشيخ العثيمين كثلف على هذه المسألة في «الشرح الممتع» (۳/ ۲۹۱). 
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التسليمة الأولى» فإذا قال الإمام: السلام عليكم» فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه. 
متی يُحرّك إصبعه في التشهد؟ رفتارى الإمارات: ۷]. 


لم يرد في السنة ممطلمًا حديث ما يبين أنه يرفع عند قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
الله»» ولذلك ببقى حديث وائل ا ا من آي حديٿ مغارض» 
علمًا بأن الذين يقولون بذلك» إنما يقولونه بالرأي والاجتهاد والاستنباط» وما لا شك 
فيه من قواعد العلماء أنه لا اجتهاد في مورد النص. 
فإذا جاء في حديث وائل يصف تريكه ية لأصبعه من أول جلوسه إلى سلامه 
لم يجز معارضة هذه السنة الصريحة بأي استنباط ''. 


ما هي كيفية تحريك الإصبع في الصلاة - في التشهد -؟ 
[فتاوی الامارات: ]٤‏ 


هناك حديث وائل بن حجرء أنه رأى النبي ييا حينما جلس للتشهد في 
الصلاة قال: «فرأیته یح رکها يدعو بها»(*"'. 


هذا التحريك ليس معناه الخفض والرفع» وهذا لم يأت به حديث مُطلقاء أما 
اللقصود بالتحريك فهو تحريك في مكانه. 


(۱۱۹) اُخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۸))» وأبو داود (۷۲۹- ۷۲۸)» والنسائي (۲/ ۱۲۷)» وابن ماجة (۸۱۰) 
وغير واحد من طريق: عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر وفيها الإشارة في جلوس التشهد 
عامة لم يذكر لها موضعًا من التشهد» فيبقى الحديث على عمومه كما قال الشيخ كلل. 

)٠۲١(‏ وقد تفرد بهذه الزيادة زائدة بن قدامة دون باقي رواة الحديث» ولذا حكم عليها جمع من الأئمة 
بالشذوذ» والحق أنها زيادة صحيحة ثابتةء زائدة بن قدامة ثقة ثبت ومثله تحتمل منه الزيادة في المتون. 
وكأنه لأجل ذلك صح عن الإمام أحمد تحريك الإصبع في التشهد كما في «مسائل إسحاق بن هائئ 
النيسابوري» (۳۹۳) قال: «وسئل: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شدیدا». 


E 
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وصح عن الإمام خد آنه قال: «یح ر کھا شدیدًا) 
هل يسجد المصلي على رکبتیه ام على يديه ثم رکبتیه؟ 
[فتاوی الامارات: ٠]١‏ 


أحرج أبو داود بسند قوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با: «إذا 


›»۹۸٩( ورد نفي التحريك في بعض الروايات كما في حديث عبد الله بن الزبير فة عند أبي داود‎ )١١١( 
بسند صحيح أنه ذكر أن النبي َل كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا ُحركها.‎ ) ۰ 
في الجمع بينهما: «نفي التحريك وإثبات‎ )۲١٠۲ /۳( قال الشيخ ابن عثيمين كلثم في «الشرح الممتع»‎ 
التحريك والجمع بينهما سهل.‎ 
فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم» وإثبات التحريك بُراد به التحريك عند الدعاءء فكلما دعوت‎ 
حرك إشارةٌ إلى علو المدعو سبحانه وتعالى».‎ 

(۱۲۲) هو عند ابي داود »)۸٤۰(‏ وكذا أحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۱ ۹ وأحمد (۲/ 
۱١‏ من طريق: الداروردي» حدثني محمد بن عبد الله بن حسن» عن أي الزناد» عن الأعرج» عن ابي 
هريرة به. وهو سند ظاهره الحسن أو الصحةء وإنما أعل من وجهين: 
الأول: تفرد الدراوردي به» وكذلك تفرد محمد بن عبد الله بن حسن به عن أبي الزناد. 

والقاني: مظنة الانقطاع» فقد قال البخاري: «لا أدري أأسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم 

1 . 

فأما الأول: فقد توبع الدراوردي على هذا الحديث دون الشطر الأخير منه عند أبي داود »)۸٤١(‏ تابعه 

عبد الله بن نافع» والشطر الأول فيه من الدلالة ما يؤيد الحكم الفقهي. 

وأما تفرد محمد بن عبد الله بن حسن فهو ثقة» وقد احتج الشيخان وغيرهما بنحو هذا التفرد» بل من هو 

دون محمد بن عبد الله في التوثيق. 

وأما مظنة الانقطاع» فمدفوعة» فإنه قد روی عن نافع مولی ابن عمر» وروی عن أبيه حسن بن حسن بن 

علي بن أبي طالب» وسماعه من أبي الزناد متاح جدًا. 

ویشهد له حدیث ابن عمر یلغ : أنه کان یضع یدیه قبل رکبتیه» وقال: کان رسول الله ية یفعل 

ذلك». 
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وقد زعم البعض أن الحديث من المقلوب - أي أن الراوي أراد أن يقول: «وليضع 
رکبتیه قبل يدیه» - فانقلب الحديث في زعمهم. 


فالٰجمل إذا برك برك على یدیه» وفي يديه الركبتان» ولیس في مۇخرته» فالجمل 
یختلف عن الإنسان في هذا. 
لذلك لا قال الرسول كلا: «إذا سجد أحدكم» فلا يبرك كما يبرك البعير» أي: 


لا يبرك على ركبتيه اللتين بيرك البعير عليهماء وما يتلقى الأرض بكفيه ثم يتبعهما 
بر کبتیه. 


وحجة الخالفين لهذا الحديث هو حديث أحرجه أبو داود وغيره من رواية وائل بن 
حجر أنه ری ابي َي إذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه""'» لکن هذا الحديث 


= أخرجه ابن خزية (1۲۷)» والحاكم (۱/ »)۲۲١‏ والبيهقي (۲/ )٠١١‏ من طريق الدراوردي» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وسنده قوي» وإنما أعله البيهقي باخالفة» واختار ما رواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا سجد 
أحد كم فليضع يديه» وإذا رفع فليرفعهما. 
قلت: ولا مخالفة بين الروايتين» فإن الدراوردي قد فرق بين المرفوع والموقوف» فهذا يدل على حفظه 
للحديثين وجمعه لهما معاء ولا يداخل الطعن ذلك. 

(۱۲۳) حديث وائل بن حجر: أخرجه أبو داود (۸۳۸) وباقي الأربعة» وأخرجه ابن خزية في (صحيحه» 
»)1۲١(‏ واعتمد عليه في تقرير أنه ناسخ للتزول على اليدين قبل ال ركبتين. 
وشريك سبئ الحفظ» لا بُحتج با تفرد به» ولو احثُج بخبره هذا لكان الأولى الاحتجاج بجا عند أبي داود 
)۸۹٩(‏ من روايته - أي شريك - عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب» فوضع يديه واعتمد 
على رکبتیه» ورفع عجیزته» وقال: هکذا کان رسول الله و یسجد. 
لأن هذا الحديث موافق لأحاديث النزول على اليدين الصحيحة التي تقدم ذكرها؛ ولأن لفظ هذا 
الحديث يدل على أنه لا ناسخ للوضع الأول» ون البراء قد وصف فيه نزول النبي يا في سجوده» ولا 
یعکر عليه ما عند ابن خزية (1۲۸) من حديث مصعب بن سعد» عن سعد بن ابي وقاص غ أنه قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركبتينء فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. 
فإنه من رواية إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك كما قال الدارقطني والأزدي» وعنه ابنه إبراهي» 
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هو من طريق شريك بن عبد الله القاضي» وهو - وإن کان صادقا 
اح لآ ا 


ولذلك لا روى له الإمام مسلم في «صحيحه»» إنما حرج له مقرونًا بغيره» إشارة 
فهذا الحديث ضعیف فی سنده. 


متی تكون جلسة التورك؟ [فتاری الإمارات: .]٦۷‏ 


التورك في الثنائية - أي الصلاة الثنائية - سواء كانت فرصًا أو سنة لم يرد في 
حديث من أحاديث صفة النبي ييا المبثوثة في كتب السنة» سواء ما كان 
منها مطبوعًا أو مخطوطا. 
بل إن التورك في الثنائية يخالف نصا صحيحًا أحرجه الإمام مالك في «لموطاً» 
وغيره بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما سنة الصلاة 
أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى"'. هذا الحديث في حكم المرفوع - كما 
عليه علماء الحديث -. 


ومعنی کلام ابن عمر: أن هذه هي القاعدة في الصلاة» وحينعذ فيجب العمل 


= وهو ضعیف صاحب مناکیر. 

وقال أبو زرعة: «يُذ کر عنه أنه كان يُحدّث بأحاديث عن أبيه» ثم ترك أباه فجعلها عن عمه؛ لان عمه 
أحلى عند الناس»» ا ی رھ و ا ان و و ل 
هذه الأسانيد. 

)١١١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» )۸٩ /١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه 
أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر تربع في الصلاة إذا جلس» قال: ففعلته وأنا يومعذ حديث السن» 
فنهاني عبد الله وقال: إبما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وشي رجلك اليسرى» فقلت له: فإنك 
تفعل ذلك» فقال: إن رجايي لا تحملاني. ومن طريقه أخحرجه البخاري في «الصحيح» .)۲٠١ /١(‏ 
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بها دائمًا إلا ما قام الدليل الخاص الذي يحملنا على أن نستثنى من هذه القاعدة ما 
دل عليه الدليل الخاص. 
فالتورك إنما جاء الدليل على أن النبي بيا كان يفعله في التشهد الثاني» ولم يأت 
التورك عنه في ما سوى التشهد الثاني الذي يليه السلام. 
فإذا قام رجل يصلي في الليل رکعتين رکعتين ويتشهد على راس کل ركعتين 
ففي كل هذه التشهدات إا سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. 
ولكن قد ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي يي كان بقعي بين السجدتين» فماذا 
نفعل بهذا الحديث؟... نقول كما قال أئمتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء 
بين السجدتين يُفعل به أحيانًا مع التزام القاعدة في حديث ابن عمر ويا. 
0 
ماذا يفعل من دخل المسجد والناس يُصلون - صلاة الجماعة - 
فوجد الصف مكتملا وليس هناك مكان له في الصف» هل يُصلي 


وحد؟ [فتاری الامارات: .]٤١‏ 


وفي هذه الأيام حيث لا يحرص الناس على التراص في الصف» من الممكن أن 
ينضم بسهولة وبلطف إلى الصف» فقد يجد اثنين بينهما فجوة» فمن الممكن أن 

فان لم يتيسر له ذلك» وكان المصلون حريصين على تراص الصف» فحينعذ 
يصلي وحده» ولا يجتر إليه شخصًا من الصف؛ لأن هذا الاجترار لم يثبت عن النبي 
ی ونما هو حديث رواه أبو يعلى يإسناد ضعيف» ثم إن في اجترار شخص من 
1 لصف إدخال خلل في | أصف. 

فلا فرق بين هذا الرجل الذي لا يمكنه إلا أن يُصلى وحده» والرجل الذي دحل 
السجد والإمام راكع فركع معه فأدرك بذلك الركعة؛ لأنه لا فرق بين حديث: رلا 
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و ر ت کت ا ا 
الكتاب». 


إذا كان الرجل يُصلي سُنة الفجر أو غيرهاء ثم أقيمت الصلاةء وهو 
لم ينته من الضلاة بعد فهل يقطع صلاته ليصلي مع الإمام ام 
یُكمّل صلاته؟ [فتاری المدينة:. ..]١١ ٤‏ 


الأصل فى هذه المسألة قرله بي: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا 
المكتوبةي""'. 
فيتضح من الحديث ان الصلاة بطل بمجرد أن تقام الفريضة. 
لكن العلماء اختلفوا: هل الحديث على إطلاقه» أم يفهم على أنه يكن أن يستمر 
الإنسان في بعض الأحوال ليعم صلاة السنة» ثم ينضم إلى الجماعة؟!! 


)١١١(‏ أخرج الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )٤ ٤٥‏ من حديث ابن عمر فغ مرفوعًا: «ولا صلاة لمن دخل 
المسجد والإمام قائم يُصلي» فلا ينقرد وحده بصلاته» ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة». 
وفي سنده يحيى بن عبد الله البابلتي وأيوب بن نهيك وكلاهما ضعيف» وفي السند نكارة من جهة أنهما 
رویا هذا الحدیث عن عطاء» قال: سمعت ابن عمر» وعطاء لا يصح له سماع من ابن عمر» وإنما رآه رؤية 
وعند ابن حبان حدیث: ولا صلاة لنفرد خلف الصف» من حديث علي بن شببان» قال الحافظ في 
«الفتح» (۲/ ٤۹‏ ۲): «في صحته نظر». 
وعند البخاري (فتح: ۲/ )۳١١‏ من حديث أبي بكرة كول :آله انتهی إلى البي إو وهو راکم فرع 
قبل أن يصل إلى الصفض» فذ كر ذلك للنبي يها فقال: «زادك الله حرصًاء ولا تعد». 
ولم يحكم النبي اة ببطلان صلاته. . 
والصحيح أنه لا يجوز الانفراد خلف الصف إلا لضيق المكان» فحينعذ بُصلي منفردًا؛ لأن حكمه في ذلك 
حكم صلاة الرأة المنفردة حلف صفوف الرجال إذا لم يصل غيرها من النساء؛ لأن الضرورة اقتضت 
ذلك» وأما شد - أو جذب - مصلي من الصف المقدم فلم يدل عليه دليل صحيح» والله أعلم. 
)۱۲١(‏ عند مسلم (۱/ )٤۹۳‏ من حديث أبي هريرة ك . 
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والذي بيدو لي - باءُ على ما کنت قرأته في کتاب «اججموع) للنووي - أن 
الملقصود من هذا الحديث هو حض المسلم الذي يصلي النافلة على إدراك الصلاة مع 
الإمام من أولها أي ل تفوته تكبيرة الإحرام ج 

فلو أقيمت الصلاةء والمتنفل في التشهد» ولم يبق عليه إلا السلام» ويغلب على 
ظنه أنه إذا سلَّم أدرك التكبيرة» ففي هذه الحالة يتابع الصلاة» ويخرج منها ولو 
بالتسليمة الأولى على الأقل. 

وتقابل هذه الصورة» صورة أخحرى» فلو أنه كبر ليصلي سنة الفجر مثلاء وفي 
نفس الوقت قال المقيم: «الله أكبر...) فلو أنه استمر فى إتمام النافلة؟ فستفوته تكبيرة 
الإحرام مع الإمام - على الأقل کک ففي هذه الصورة تقطع الصلاة - آي بدون 
تسلیم-. 

وبين الصورتين السابقتين صور كثيرة. 

فالخلاصة: أن الذي أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلةء ينبغي أن يجتهد» هل هو 
إذا أتم النافلة يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام أم لا؟ 

فإن كان يغلب على ظنه أنه يدرك اتم الصلاة» وحمُف» وإن غلب على ظنه أنه 
تفوته تكبيرة الإحرام؛ فيقطع الصلاة وينضم إلى الصف. 
رجل دخل المسجد وقد قامت صلاة العشاءء ولم يكن قد صلى 


المغرب فماذا يصنع؟ [فتارى المدينة: ۷]. 


هذا الرجل يقتدي وراء الإمام - الذي يصلي العشاء - وينوي صلاة 
المغرب» فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة؛ نوى المفارقة بينه وبين الإمام» 

وجلس وتشهد وام صلاته لودو(" . 

)١۲۷(‏ هذا القول هو أحد القولين عند أحمدء ومذهب الشافعي» ومذهب ال جمهور أنها لا تصح. 


۱۰ - 


رجلّ يعمل في برج مراقبة الطائرات وإصدار الأوامر لها في المطارء 
رأحیانا یکون في دوام وقت الصلاةء فلو ترك عمله ليصلي› فیکون 
قد عرض حياة الركاب للخطرء فما احل؟ (فتاوى الإمارات: .]١١١۷‏ 


ينبغي على هذا الرجل أن يتهياً لذلكء بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا 

يخرجهما عن وقتهما هكذاء فالجمع بين الصلاتين بالنسبة للمقيم أمر وع 
الله فيه على المسلمين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس و أنه قال: جمع 
رسول الله بيا في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بغير خوف أو 
مطرء قالوا: ماذا أراد من ذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمته“"'. 


ويستطيع أن يخفف الصلاة ليدرك عمله. 


فالمهم أن الإنسان على نفسه بصيرة» فلابد من أن يحافظ على أمر الله من جهة› 
وأن يژدي وظيفته بأمانة من جهة أخحرى» فيجب عليه أن يحاول أن يجمع يرن تحقيق 
الصلحتين» المصلحة الشرعية» والمصلحة المهنية. 


= وفي «مجموع الفتاوی» (۲۳/ )۳۹١‏ شثل شيخ الإسلام كلو عمن وجد جماعة يُصلون الظهرء 
فأراد» يقضي معهم الصبح» فلما قام الإمام لل ركعة الثالثة فارقه بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى 
أي مذهب تصح؟ 

فأجاب كلللم: «هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عن 
وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى». 
قلت: وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكره الشيخ العثيمين في «الشرح الممتع» (۲/ )"١۷‏ 
إعمالًا لحديث معاذ بن جبل في قصة الرجل الذي صلى معه» وكان معاذ بُصلي مع النبي ييي ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهم» فصلى بهم ذات ليلة وابتداً بالبقرة» فانفرد رجل وصلی وحده ومشی» وشکی 
الرجل معاذا إلى النبي ب فلم يرد على الرجل صلاته» ولم يوبخه» وما فعل الرجل ذلك لغذر» فمتى 
تطرق العذر جاء الانفرادء وإلا بطلت الصلاة ولم تصح لقول النبي بكي: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

(۱۲۸) والحدیث عند مسلم في «الصحیح» (۱/ .)٤۸٩۹‏ 


1 - 


إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفهء فما 


الجواب؟ [فتاری الإمارات: ۲۷]. 


هذا الذي دحل مثل هذه المدرسة التى وضعت فيها المناهج والأنظمة التي لم 

براع فيها حكم الشريعة» فبديهي أن تكون العاقبة مخالفة للشريعة. 
فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة لا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة» 

وحينعذ إن فعل» فلا يرد مثل هذا السؤال؛ لأنه لا يستطيع أن يضيع تلك السنوات 

التي قضاها في التحصيل» ولذلك فعلى المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج 

العلمي الصحيح؛ لأن ما بني على صالح فهو صالح» وما بني على فاسد فهو 

فاس ر ۲ 

ورد عن ابن عباس: أن الرسول ية جمع في المدينة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر» متى يكون 
ذلك؟ [فتارى المدينة: 1۸]. 


هذا الحديث ليس كما يتوهم كثير من طلبة العلم أنه هكذا اعتباطاء لا 


ففى حالة إقامة المسلم في بلده يجب عليه أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها 
ومع الجماعة. 

ولكن إذا ما بدا له شيء من الحرج فيما إذا ما استمر على أداء الصلاة في وقتهاء 
فحينعذ رفعًا للحرج له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. 
(۱۲۹) هذا نظام قائم معمول به» ولا مناص من ملابسته» وحكم الالتزام بهذا الامتحان حكم الضرورة» عند 


من يقول بوجوب صلاة الجماعة» وإلا فالباب واسع عند من يذهب إلى أن ال جماعة سنة مؤكدة وهو قول 
جمهور العلماء. 


- 


وعلة شرعية هذا الجمع هو رفع الحرج عن المسلمينء أما حيث لا حرج فلا جمع. ‏ 
فحت أن اغا اديت مامه لهد الديف تة أن الاس قارا لأ عباس 
«ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟!! قال: أراد ألا يُحرج أمته». 


أذ a1‏ اا ا لك و حااة الاقامة غ عك الط ء ا للنام . حا الجہء 
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فإذا لم يكن هناك عذر شرعي واضح» وإذا لم يكن هناك عذر شرعي غير واضح 
الصلاتين في وقتها؛ فليس له أن يجمع إطلاقًا. 
أدرك رجل آخر ركعة من صلاة العشاء فهل يتم ما فاته أم يقضي؟ 

وهل يجهر في شيء ما فاته؟ رفتاری للمدینة: ۳]. 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: أن المسبوق ما فاته من الصلاةء فإذا قام ليتم فهو يقضي» ويعتبر ما يقضي 
من الصلاة اول صلاته» وهذا مذهب الحنفية. 

الثاني: أن ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هو اول صلاته» وما يأتي به ما فاته بعد 
أن يسلم الإمام» هو نمام صلاته. 

وسبب الخلاف: هو أن هناك روايتين للحديث المعروف: «ما أدركتم فصلواء 
وما فاتکم فأتعوا»» وفي الرواية الأخحرى: «فاقضواي(""'. 

فكل من المذهبين استدل يإحدى الروايتين. 


ولسنا نشك أن القول الثاني 2 وهو مذهب الإمام الشافعي . چ القول 
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الصحيح؛ ذلك لأنه لا فرق بين الروايتين من حيث معناهماء فمعنى «فاقضوا» لغة 
هو: «فأيموا». 

وإنما فشر الحنفية الرواية «فاقضوا» بالعموم الاصطلاحي للقضاء عندهم. 

اما المفهوم العربي فهو أن «اقضوا» بمعنى «فأغوا». 

وهذا المعنى صريح في أكثر من آية» من ذلك قوله تعالی: 3ا يت فب 
انش روا فی رض [الجمعة: ١‏ فمن الذي يفهم قوله: فضت ا 
يعني في غير وقتها» فمعنی الأية: فإذا أقمت الصلاة. 

وكذلك قوله تعالی: قدا فَصَيْتم ناكم أذڪروا أل... الآية 
[البقرة: »]۲٠٠١‏ فمعنى فشر تاک ڪه أي: اقيثم مناسککم. 

وبالنسبة للشطر الثاني من السؤال» فهو يُفهم من خلال فهمنا للشطر الأول من 
السؤال» فنقول: إنه مسبوق بثلاث ركعات» فيأني بركعة ويتشهد» ثم يأتي 
بال ركعتين ولا يجهر فيهما ولا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئًا. 


هل صلاة الركعتين المذكورة في الحديث «من صلى الفجر في 
جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 
ركعتين...)""'“ الحديث. هي صلاة الضحى نفسها؟ 


)١۳١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي )٥۸١(‏ من طريق: عبد العزيز بن مسلم» حدثنا أبو ظلال» عن أنس بن 
مالك مرفوعًا به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال؟ فقال: هو مُقارب 
الحديث». 
قلت: أبو ظلال متكلم فيه: 
فقال ابن معين: «ضعيف ليس بشيء)» وقال الآجري: «سألت ابا داود عنه فلم یرضه وغمزه»» وقال 
النسائي: «ليس بثقة)» وقال ابن حبان: «شيخ مغفل لا يجوز الاحتجاج به بحال» يروي عن انس ما ليس 


من حديئه) . 
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وما هذا الحديث يلتقي الحدیث الأخحر الذي رواه لاما مسلم في (صحیحه) 
من حدیث عبد الله بن أي أوفى قال: قال رسول الله : «رصلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال»٠""'.‏ 


والفصال: جمع فصيل وهو ولد التاقة حیٹ کون خفه لیس کخف أيه وأمهء 
بل يكون خفه غصًا طريًاء فإذا ما حرج إلى الحصباء وقد ضربته الشمس بحرهاء فهو 
- يقفز وينشد الظل هربا من الحر. 

وإذا تأملنا الحديث السابق - المذ كور في السؤال - حينما يجلس الرجل يذ كر 
اله اة ن ن م ي رتنم الان ساعتعذ يبدا اشتداء الحر في 
الرمضاء. 


ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل المقصود بين المقابر؟ أو أن يكون 
القبر في اتجاه قبلة المصلي؟ [فتارى الامارات: .]١١١‏ 

القصود أعم من الصلاة تجاه القبر؛ لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي 
الصريح عنهاء وذلك في قوله ي4 ا ا ولا تصلوا 

إليها)""''. 


وما يؤكد هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي بيا وهي . صحيحة» 


= قلت: وقد حشن الشيخ هذا الحديث بمجموع شواهد ذكرها المنذري في «الترغيب والترهيب». 
(۱۳۲) اخرجه مسلم (۱/ )٥۱٦ -٥۱۰‏ من حدیث زید بن أرقم فة . 
(۱۳۲۳) اُخرجه مسلم (۲/ »)٩٩۸‏ وأبو داو (۳۲۲۹)» والترمذي »)٠١١۰(‏ والنسائي (۲/ 1۷) من طريق: 
واثلة بن الأسقع» عن أبي مرثد به. 
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والتي ورد فيها النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. 

فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد» فالصلاة في هذا المسجد لا تصح؛ لأن هذا 
اللكان بوجود هذا القبر له حكم المقبرة» بخلاف ما يُذ كر في بعض كتب الحنابلة 
وغيرهم أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور. 

أما المكان الخذ للصلاة على ال جنازة إذا كان مفصولا عن المقبرة» فهذا أمر جائر؛ 
لان النبي ياي كان يُصلي على ال جنازة في المصلى»ء وكان المصلى بجانب القبر. 
متى يُقصر الإنسان الصلاة في السفر؟ [فتاوی الإمارات: ۲]. 


ليس هناك نص صريح من كتاب الله أو من حديث الرسول بيا يكن أن 
يعتبر نصا قاطعًا للمسافة التى يقصر فيها المسافر الصلاة أو السفر الذي يقصر 
فيه اللإنسان الصلاة. 
ونما هناك الترجيح فقط. 
ونحن مع أولفك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام 
۰ ۰ ۳ 
السفر والمساف أ 0 
ET‏ =“ 2 ا ر ص 2 2 
وهذا مأحوذ من مثل قوله تعالی: فمن کات ینم ريسا أو عل سَفرٍ فده 
من ايام أ [البقرة: .]۱۸١‏ 
فكما أن الله ق أطلق المرض في هذه الآيةء فكذلك أطلق السفر» فكلما كان 
سفرًا سواء كان طويلا أو قصيرًا» فهو سفر تترتب عليه أحكامه» ولا ينظر بعد ذلك 
)١١١(‏ وهذا هو الراجح» فما عرف في عرف أهل بلد من البلدان أنه سفر فهو سفر وإن قصرت مسافته» وما 
عرف أنه ليس بسفر فليس بسفر وإن قطع في ساعة أو أكثر أو زادت مسافته عن الفرسخ الذي ورد ذكره 
في بعض الأحاديث أنه َل كان إذا سافر فرسحًا قصّر الصلاة وأفطر. 
وانظر تخريج هذه الأحاديث وذكر عللها في «الإرواء» للشيخ ك .)٠٠١(‏ 
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إلى المسافة. 
وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الخاصة في 
«أحكام السفر». 
فإذا حرج المسافر من بلدته» جرت عليه أحكام العا فإذا نزل في البلدة التي 
كان يقصدهاء فهناك لا بزال مسافرا كثرت أيامه أو قلت ما لم ينو الإقامة مة هناك. 
أما إذا لم ينو الإقامةء رفو شرل ف ا این اماو غد اسان فعا کاب 
المدة التي أقامها في البلدة التي سافر إليها طويلةء فهو لا يزال مسافرًا. 
وقد ثبت أن الصحابة حينما خحرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان» نزلت 
الثلوج فقطعت عليهم الطريق - طريق الرجوع إلى بلادهم - فظلوا ستة أشهر وهم 
يقصرون الصلاة. 
فصر وجمع الصلاة متی یکون؟ وکیف؟ [فتاری الامارات: ۷۸]. 


أما متى... فإذا كان ممسافرًاء فالمسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له 
الجمع. 

والجمع قد يكون أحياتًا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة». فقد جاء في «السنة» أن 

النبي اة رخص لها أن تجمع بين الصلاتين؛ لأنها معذورة بدم الاستحاضة , 


)١۳١(‏ استدلالًا بحديث حمنة بنت جحش ويا عند أبي داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجة 
(1۲۷)» وقد حسنه الشيخ في «الإرواء؛ (۱۸۸)» ونقل الترمذي تصحيح أحمد له» وخالفه أبو داود 
فقال في «السنن» عنه أنه قال: «حديث ابن عقيل - يعني هذا ا لحديث - في نفسي منه شيء٠»‏ وابن عقيل 
صدوق ولا يحتمل منه التفرد بمشل هذا الحديث. 
وكأنه لأجل ذلك وهنه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه )١۲۳(‏ ولم يقو إسناده» والله أعلم. 
وأما الحكم الفقهي: فيجوز لها الجمع إن غلبت الاستحاضة لأنها تدخل تحت رخحصة النبي 6 اة التي 
رواها ابن عباس» ورفع المشقة عنها والحالة كما ذكرنا تكون بالجمع» والله أعلم. 
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كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد 
الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتي"". 


وعلی هذا يحمل حديث الإمام مسلم في «صحيحه» من رواية ابن عباس فة 
قال: جمع رسول الله يا في المدينة بين الظهر والعصرء وین بين المغرب والعشاء 
بغير خوف ولا مطرء قالوا: يا أبا العباس ماذا أراد رسول الله اة بذلك؟ قال: 

أما المسافر فلا عليه ؤجد الحرج أم لاء فإنه رخص له أن يجمع دون أن يشترط في 
حقه الحرج. 
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وهل يجمع المسافر وهو مُجد ومنطلق فهو يجمع في مسيره» فإذا نزل منزلا وأقام 
فيه فلا يجمع لانه نازل - كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية فى «الزاد» - فهذا 

وديا ابق عبر اللي يجح ية ابن العم أنه كان إذا جد به السير 
جمع""' فهذا لا ينفي أنه إذا کان نازلا أن يجمع» ونما حديث ابن عمر يتحدث 
عن حالة من أحوال الرسول ييا التي اطلع عليها. 

فحدیث ابن عمر منطوقه صریح» ومفهومه - أنه إذا كان غير جاد في السفر لا 
يجمع - کان يۇخحذ به - کما فعل ابن القیم وغیره - لولا أنه قد جاء في حدیث 


)۱۳١(‏ وقد تقدم فيه حديث ابن عباس وا في الجمع في الحضر عند مسلم. 

(۱۳۷) بل هو من حديث ابن عباس فة ذ كره ابن القيم في «الزاد» )٤٠۸١ /١(‏ من رواية إسماعيل القاضي 
في «الأحكام» - كما عند الحافظ في «التلخيص» (ص )١١١‏ - عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه» 
عن سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن كريب» عن ابن عباس باللفظ المذ كور. 
واین أي اويس کلم فيه» واتهمه النسائي» ولكن للحديث متابعات بنحو اللفظ ذكرها الشيخ في 
«الإرواء؛ (۳/ )۳١‏ وصححه. 
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معاذ ابن جبل فة الذي أحرجه مالك فى «الموطأ» وغيره""": أن النبي ية كان 
نازلا في سفره إلى تبوك - أو في الرجوع من تبوك - فحضرت صلاة الظهرء فخرج 
الرسول يلل - أي من خيمته - وأمر بالأذان فأذن وبالصلاة فأقيمت» فصلى الظهر 
والعضر جخ تقم ثم دحل ثم لا صاز وقت المغرب» خرج وأمر بالاذان والإقامة» 
فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل. 
فإذا جمعنا حديث ابن عمر إلى هذا الحديث - حديث معاذ - خرجنا بنتيجة: 
وهي أنه يجوز الجمع بالنسبة للمسافر سواء کان نازلا أو كان سائرا. 
يسافر المرء أحيانًا إلا بلاد معينة ليقضي فيها العطلة مثلاء فهل يقصر 
في هذا السفر ویجمع؟ [فتاری الاإمارات: ۷۹]. 
ينبغي أن يلاحظ المسافر هل هو مستريح كما لو كان في بلده» ام هو لا يزال 
يتابع أعماله التجارية ونحوها ويريد أن يرجع في أقرب وقت» فإن كان الامر 
الأول فهو في حكم المقيم» وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر. 
والإنسان على نفسه بصيرة» فينبغي أن يمر هل هو مقيم أو مُسافرء وإلا فلا 
يمكن إعطاء حکم عام بالنسبة لکل الأفراد. 
مثلا: رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل في البلدة الأخرى 
هو مسافر» والآحر مُقيم؛ لأنه انتقل من بلدته المقيم فيها إلى هذه البلدةء وله فيها 
زوجة وأولاد مثلاء فكأنه انتقل من بلد الإقامة إلى بلد الإقامة. 


(۱۳۸) مالك (۱/ ٤۳‏ ۱)» وأبو داود (۰ »)١۲۲‏ والترمذي )٥٥۳(‏ من طريق: عامر بن واثلة» عن معاذ به» 
وسنده صحیح. 


ت 


إذا نوى شخص أن ييكث في بل ما أربعة أيامء فهل يم الصلاة أم 


يقصر؟ [فتارى للمدينة: .]٠١‏ 


الأربعة أيام لا علاقة لها بموضوع الإقامة أو السفر. 

وإغا الإقامة والسقر امه يتعلق بنية اللكلف»› وبوضعه. 

فالذي يأتى إلى بلب للعجارة مثلا ومَدر أن هذه التجارة ستتطلب منه إقامة أربعة 
أيام؛ فهذا لا يُصبح بذلك مُقیما؛ لاأنه لا یزال فی قصده وفی نیته مسافرًا. 
هل الأفضل للمُسافر أن يُصلي في النزل الذي نزل فيهء أم يأتي إلى 

الملسحد ويصلي فيه مع الناس؟ [فتاویى المدينة: ۲]. 
السافر أسقط عنه الشارع الحكيم صلاة الجمعةء فبالتالى تسقط عنه صلاة 
الجماعة» لكن صلاة الجماعة التى تسقط عنه هى جماعة المقيمين أما 

المسافرون فعليهم جماعة خاصة بي "'. 


أما ما هو الأفضل بالنسبة لهذا المسافر فأقول بأن الأفضل هو الأنفع والأيسر ل 
وهذا الحكم مثل حكم صلاة المرأة في بيتهاء فالأفضل لها صلاتها في البيت» لقوله 
يي: «وبيوتهن خير لهن»'“. 

لكن مع ذلك نلاحظ أن النساء في عهد النبي اة كن يترددن لى المساجدى 


(۱۳۹) وهو قول الشيخ ابن عثيمين كل كما في «الشرح الممتع» )۲١١ /٤(‏ قال: تحب صلاة الجماعة حتى 
في السفرء ودليل ذلك: ما مو بنا أن الله أمر نبيه ية إذا كان فيهم في ال جهاد أن يُقيم لهم الصلاة جماعة» 
ومن المعلوم أن رسول الله يكيا لم اتل إلا في سفرء فعليه تحب ال جماعة في السفر» كما تحب في الحضر». 
)١٤١(‏ هو بهذه الزيادة عند أبي داود )٥٦۷(‏ بسند صحيح من حديث ابن عمر. 
وهو عند البخاري (۱/ »)۱٥٩‏ ومسلم (۱/ ۳۲۷) من حديث ابن عمر ري مرفوعًا: «إذا استأذنكم 
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن». ودون الزيادة المذكورة. 
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ويصلين خلف النبي إل حتى قالت السيدة عائشة: لقد كانت النساء المسلمات 
ُصلين الفجر خلف النبي بلا ثم ينصرفن في العَدّس وهن متلقعات بروطهن ولا 
ُعرفن من شدة العلّس“'. 
فن كن يذهبن إلى المساجد مع أن أفضيلة صلاتهن في البيوت لا يزال الحكم 
بھا قائما. ١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يحيط بالحكم الفاضل ما يجعله مفضول 
والحكم المفضول ما يجعله فاضلاء وضرب على ذلك بعض الأمثلةء منها هذا الخال 
- أي صلاة المرأة في المسجد -. 

فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتهاء بل أن تصلي في حجرتها الخاصة بهاء فكلما 
ابتعدت عن الأنظار كلما كان ذلك أفضل لها. 

ومع ذلك فإن النساء في عهد النبي يي كن يصلين في المسجد؛ لأنهم كن 
بحاجة إلى العلم» ولا بيکنهن ذلك وهن في بيوتهن. 

ففي هذه الحالة تكون صلاة المرأة في المسجد الذي تجد فيه من الفوائد العلمية ٠‏ 
والتربية الإسلامية ما لا تجده في دارها أفضل من صلاتها في البيت. 

وهذا الخروج بلا شك ينبغي أن يكون مقروتًا باحافظة على الآداب الإسلامية في 
خروجھا ورجوعھا وسل وکها. 

وعلى هذا أقول: 

إذا كان المسافر يجد في المسجد - مسجد الجماعة المقيمة - فائدة ونفعاء 
فالأفضل له أن يصلي في المسجد» وإلا فالأيسر والأفضل له أن يُصلي في منزله. 


)١ ٤۱(‏ أحرجه البخاري (۱/ )٠١١۷‏ من طريق: فليح» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة به. 
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رجل مُسافر صلى مع الناس الظهرء وراد أن يجمع بينهما العصرء 
فدسي» ثم تذكر قبل أن يدخل وقت العصرء فهل يُصلي العصر أم 
ينتظر حتى يدخل وقت العصر؟ رفتاوى المدينة: ۳]. 


ليس هناك ما وجب عليه الانتظار؛ لأن الجمع إنما هو زخحصة. 

وما يقال في بعض المذاهب من أن الذي يريد أن يجمع يجب أن يستحضر 
الجمع في خاطره قبل شروعه في الصلاة الأولى» فهذا لا دليل عليه. 

بل لعل الدليل قائم على خلافه» ففي «(صحيح مسلم» عن ابن عباس قال: جمع 
رسول الله ميا في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب ع بدون سفر ولا 
مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أًبا العباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته"“. 

وفي كل الأحاديث التي جاء فيها فيها ذكر الجمع - سواء کان جمع تقدم او این 
- لم يأت في شيء منها أن الرسول بء قال لهم: سأجمع بكم بين الصلاتينء فانووا 
الجمع. 

ولو لم تأت هذه الأحاديث» فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» لاسيما 
إذا كان الشرط الذي لم ينص عليه في الشرع ينافي أصل الحكم الذي هو الترخيص 
والتسهيل على الناس. 

لذلك نقول جوابًا على السؤال: SS‏ ولو 
کان بینهما وقت طویل» ولو کان عمدًا ولیس نسیاتا. 


k## 


)۱٤۲(‏ تقدّم تخریجه. 


ا 


ما الحكم في رجل مسافر دخل المدينة» وصلى خلف إمام مقيم 
فرض الظهرء وقد أدرك معه ركعتين فقطء ثم سلم مع الإمام؟ 


[فتاوی المدينة: .]1١۸‏ 


يجب على هذا الرجل أن يتم الصلاة مادام أنه اقتدى يإمام مقي “'. 


kt 


)١ ٠١(‏ قال الشيخ العثيمين كل في «الشرح الممتع» (۲/ :)۳١۸‏ «هل من العذر إذا كان الأموم مُسافرا 
والإمام مقيما أن ينفرد الأموم إذا صلى ركعتين ثم بسلّم؟ 
الجراب: لاء لأن الامو م المسافر إذا اقندى يإمام مقيم وجب عليه الإتمام؛ لقول النبي : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»» وقوله: «ما أدركتم فصلواء وما فاتکم فأتموا». 
قلت: وهو بخلاف صلاة امعم لصلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء أربعًاء فإنه يجوز له الانفراد بعد 
الثالثة كما تقدم بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كل. 
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الصيابء 


هل يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل آسياء أو نحو ذلك؟ 
[فتاوی المدينة: ]١١۷‏ 


الأصل» قوله بيز : «صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته»“ '» وهذا الخطاب 
خحطاب للأمة كلهاء ما كان منها في الشرق أو في الغرب» لكن تطبيق هذا 

الأمر يومفذ لم يكن سهلا كاليوم. 

ولم يقل بايا بالأقاليم التي يذهب إليها بعض العلماء» أن كل إقليم له رؤيته» فهذا 
إما قالوه اجتهادا منهم تمكنهم يومفذ من تنفيذ هذا الأمر النبوي تنفيدًا عاما. 

أما اليوم فمن الممكن إثبات رؤية الهلال في الدنيا كلها في ساعةء فأينما ثبتت 
الرؤیا فعلی من بلغتهم الرؤيا ان يصومواء وهذا خيڙ لهم من أن يتفرقوا ويقع كير من 
البلبلة في بعض البلاد من حيث التقدم والتأحر. 

لكن الأمر في الواقع يتعلق بالحكومات الإسلاميةء فهي التي عليها أن توحد 
الصوم حتى تنجو الشعوب الإسلامية من أن يقعوا في هذه البلبلة(*“'“. 


)١ ٤ ٤(‏ البخاري (۲/ ۳۲)» ومسلم (۲/ ۹) من حدیث ابن عمر تة وعندهما من حديث أبي هريرة 
)١ ٤٥(‏ هذه المسألة فيها قولان: 
أحدهما: ما ذكره الشيخ كل. 
رالقول الثاني: لزوم الصوم إذا رؤي الهلال في مكان على باقي الأمكنة إذا اتفقت المطالع فقط» وهو قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ّم وفصل أدلته كما في «مجموع الفتاوی» .)٠١۳ /۲٠(‏ 
وحكاه الشيخ ابن عليمين ولخص کكلامه في «الشرح الممتع» /٦(‏ ١۲")ء‏ قال: «قال شيخ الإسلام 
له: تتفق مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك» فإن اتفقت لزم الصوم» وإلا فلاء واستدلوا ما يلي: ‏ 
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رجل دخل بيته قادما من السفر في يوم رمضان» ووجد زوجته 
تغتسل من الحيض» فهل يصح أن يجامعهاء علمًا بأنه مُفطر؟ 


, [فتاوری الاإمارات: ۲۳]. 


۱ - قوله تعالی: فمن سد نگم َه ٌْ4 والذین لا يوافقون من شاهده في المطالع لايقال: 
إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حككاء والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. 

۲- قوله ة: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» فعلل الأمر في الصوم بالرؤية» ومن يخالف من رآه في 
المطالع لا يقال: إنه رآه لا حقيقة» ولا حككا. 

-٣‏ أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماعي فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل 
المغرب أن یسکوا لقوله تعالی: روا واشریوا عق يبان ل ألحَيْط اليش يى انبعل الأسرد ي ولو 
غابت الشمس في المشرق» فليس لأهل المغرب الفطر. 

فکما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي» فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار 
الشهري. : 

وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة». 

قلت: وهذا یدل عليه حدیثٹ کریب عند مسلم (۲/ :)۷٦١‏ أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء ؤاستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة 
الجمعةء ثم قدمت المدينة في آحر الشهر فسألني عبد الله بن العباس وء »ثم ذكر الهلال فقال: متی رایعم 
الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة ا لجمعة» فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: 
لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصیامه؟ فقال: لاء مکذا أمرنا رسول الله اة. 

وثمة مسألة هنا: وهي أن المعمول به الآن أن الناس تبع لأئمتهم في الصيام والفطرء ولا ينبغي بحال ٠‏ 
مفارقتهم في ذلك لا فيه من الفتنة والفرقةء وقد قال أحمد كلام: الأضحى إلى الإمام الفط إذا أفطر 
الإمام أفطر الناس» وإذا ضحى الإمام ضحى الناس» والصلاة إليه أيصًا. [أخحرجه الخلال في «السنة» .])٤(‏ 
وقد قوى الشيخ ابن عثيمين كلو هذا القول أيصًا لاسيما من الناحية الاجتماعيةء وقال: «حتى لو صحنا 
القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا 
بظهر خلاقًا لما عليه الناس». 
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يجوز له أن يأتيهاء ولكن عليها أن تمسك بقية النهار» وبعد ذلك 
Oa‏ 
كيف يتفق صيام داود مع كراهية صيام السبت وال جمعة كل واحد 
بمفرده؟ [فتاری الاإمارات: ۳۸]. 
3 إذا جاء نص عام يفيد إباحة أشياء أو استحبابهاء ثم جاء حديث خاص ينافي 
الإباحة أو الاستحباب» استثنى هذا من ذاك. 
فأفضل الصيام صیام داود کما جاء في الحديث» وقد جاء النهي عن صیام يوم 
الجمعة بمفرده أو السبت بمفرده» فحديث صیام داود نض عام» وحديث النهى نص 
خاص. 
فيستثنى النص الخاص أي صيام ا جمعة بمفرده أو السبت بمفرده» أما يوم العيد من 
صیام داود» فلا تصام هذه الأيام. 


### 


)١ ٤ ٦(‏ أي أنه يأتيها بعد أذان المغرب» لا في نهار اليوم» مع أنهما مفطران؛ لأن الأصل الصيام» فإن ارتفعت 
علة الرحصة ذهب الفقهاء إلى الإمساك عما يسك عنه الصائم في نهار الصوم. 


-۱1۷- 


هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الول بمدة؛ كشهرين أو 


ثلانة؟ [فتاری الإمارات: .]٦۱‏ 


]ع E‏ لأن ذلك ثبت عن النبي ية أنه أحذ من عمه العباس زكاة 
سنتین متقدم(؛. 


هل تکون زکاۃة الراتب شهريیًا؟ [فتاوی الامارات: .]٦۲‏ 
نحن لا نری زکاةٌ على مال حتی يحول عليه الحول كما هو في الحدیث. 


رجل له مال وانقضی عليه الحول ووجبت عليه الزكاة» ولظروف 
تأحر عن إخراج الزكاة» وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء 
دين طارئ لوالده» فهل يظل إخراج الزكاة واجبا عليه؟ 


[فتاوی الامارات: .]۸١‏ 


نعم» تبقى الزكاة ديتا في ذمته لا تسقط عنه إلى آخر رمت في حياته. 


٤۷(‏ ۱) ذا الحدیث رواه إسہعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عدي 
عن علي: أن العباس سأل رسول الله يكي في تعجيل صدقته قبل أن تل فرحص له في ذلك. 
رجه ابو داود »)١١۲ ٤(‏ والترمذي (1۷۸)» وابن ماجة .)۷۹٥(‏ 
واحتلف فيه على الحکم على وجوه اأصحها ما رجحه ابو داود» قال: «روی هذا الحديث هشيم» عن 
منصور» عن زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلم» عن النبي» وحديث هشيم أصح». 
أي: من الوجه المرسل» ووافقه الشيخ الألباني في «صحيح أي داود» (/ ۳۲۸)» إلا أنه عاد فحسنه 
بشواهد ثلا ذکرها في «الررواء؛ .)۸٥۷(‏ 
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هل يجب تزكية الذهب» سواء کان محلقًا أو غير محلق؟ 
[فتاوری المدينة: .]۸١‏ 
الصواب أن حلى النساء عليها زکاټ 0 


هل يجب على المرأة أن تزكي حليها إذا لم تملك من المال سواه؟ 
وهل يُجبر زوجها والحالة هذه على إخراج الزكاة عنها؟ 


[فتاوی المدينة: .]١١‏ 


يجب على المرأة أن تُخرج زكاة حليهاء أما زوجها فلا أُعلم ما يوجب عليه 
هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ 
[فتاوری الاإمارات: .]٤۹‏ 
الزكاة تحب فى النقدين الذهب والفضة» أما ما سواهما من المعادن فلا يجب 
عليهما زكاة» إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب 

زكاة عروض التجارة» أما المعادن فليس عليها زكاة لعدم ورود النص بذلك. 


وعروض التجارة هي کل سيءِ يقتنيه الإنسان لیتاجر به» ولیس للقنية الخاصة. 


)١٤۸(‏ يدل على ذلك ما أحرجه أحمد )٤٦۱ /٦(‏ بسند حسن من حدیث أسماء بنت يزيد وا قالت: 
دخحلت أنا وخالتي على النبي بيا وعليها أسورة من ذهب» فقال لنا: «أتعطیان زکاته»؟! فقلنا: لا. قال: 
«أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نارء اديا زكاته». 
وله شاهد من حدیث عمرو بن شعیب» عن أییه» عن جده عند أحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبو داود »)۱٣٥۳(‏ 
والترمذي (1۳۷)» والنسائي» وسنده حسن. 
وأما مسألة الذهب الحلق وغير الحلق» فلا فرق بينهما أبذًا في حكم التحلي به أو التزكية عنه كما بينته 
تفصيلا في مبحث خاص ملحق بآخر كتابي «آداب الخطبة والزفاف في السنة المطهرة». 
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عروض التجارة: هذا النوع من الزكاة اخحتلف فيه العلماء منذ القديم. 
فمنهم من یقول بالوجوب» ومنهم من لا یقول بالوجوب. 
وحينما يُقال: هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة 
المقننة التي يشترط فيها النصاب والحول. 
فمن قال بلجت فقصده وجوب تقوم هذه العروض في كل سنةء فإذا بلغت 
النصاب حرج منها كما يخرج من النقدين (°,%۲› فهذا النوع من الزكاة لم 
يرد في السنة أو الكتاب ما يۇ کد وجوبه. 
ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في عروضه التجارية سعة أن 
يخرج شيئًا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول» إعمالا لكثير من 
اللصوص العامة» کمثل قوله تعالی: 
اها لري اموا اموا نّا درفتم [البقرة: .]٠١ ٤‏ 
أما تقوم هذه العروض وإخراج (ه e‏ منهاء فهذا نما لم يرد في السنة 
الصحيحة. 
وأقول: في السنة الصحيحة؛ لأن هناك بعض الروايات في «سان أبي داود» وفي 
غيره ما يدل - لو صح - على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 
[ ت إذا كانت هناك حلي من الذهب - أو الفضة - ولكن خالطها نسبة 
من معدن آخر - غير الذهب والفضة - فهل تخرج الزكاة؟ 
[فتاوی الاإمارات: .]٠°١‏ 
في مثل هذه المسألة قال: العبرة بالغالب» فإذا كان الغالب على الحلى أحد 
النقدينء فتخرج ال زكاةء أما إذا كان الغالب حلاف ذلك فليس عليه زكاةء 
إلا الركاة المطلقة المشار إليها في السؤال السابق. 
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بعض الناس يقول: إن الإفراد أفضل من التمتع - في الحج - لأن 
با بكر وعمر کان يفردان في الحج» فلو كان التمتع أفضل لغلم 
ذلك عندهم» فبم نرد عليهم؟ [فتاوى المدينة: .]٤‏ 


الإا لذي رل ا مرل كن أن قى ي م ارف 
لكن أن نجعله ديدنناء ونجعله أفضل من القران والتمتع» فهذا ما لا دليل عليه 

إطلاقا. 

وهؤلاء في الحقيقة يحاجون لتأييد مذهب لهم» وليس للانتصار للسنةء فالرسول 
لا قرن في الحج» وبين للناس بيانًا عامًا أن قرانهم الذي وقع الأفضل منه التمتي 
بدليل قوله بيا: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لما سقت الهدي وبجعاتها 
عمرة»( ° . 

فإذا صح أن أبا بكر حج مفردًاء وبطريقة مطردة» فما بالهم ينسون ما حج 
الرسول لاء وما أمر به الصحابةت ویدسون قوله ڪا : «دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامةء وشبك يله بين أصابعه». 

ونحن لا نقول بأن الحج المفرد باطلء لكننا نقطع بأنه غير مشروع. 

ولذلك نحن ننصح أي حاج أن يحج متمتعًا ولابدى فان کان یرید نوعًا آخر» 


)١٤۹(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۳/ ٤‏ ۲۸): «الإفراد: هو الإحرام بالحج مفردًا من الميقات» وهو أحد 
الأنساك الثلاثة» والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب وحكم 
الاشتراط». 

)٠١١(‏ البخاري (۲/ ۲۰۸)ء ومسلم (۲/ ۸۸۳- )۸۸٤‏ من حديٿ: ابن جريج» عن عطاء» عن جابر بن 


عبد الله ا 
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فالقران الذي قرنه الرسول ية وقرن معه سوق الهدي من ذي الحليفةء أما أن يقرن 
«دخلت العمرة في الحج...٠؛‏ لأن هذا حكم عام» وليس كما بُروى عن بعض 
الصحابة: أن المتعة كانت خاصة بأصحاب الرسول بلاة. 

ذلك لأن سراقة بن مالك عندما أمرهم الرسول ية بالتحلل وهو على المروة وقال 
لهم: «لولا أني سقت الهدي لتحللت معكم» سأله - أي سراقة بن مالك - قائلا: 
يا رسول الله... متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبدء دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامةي'*'. 1 
زس هل يجوز صيام التمة في المديدة المنورة؟ [فتارى المدينة: .]١١‏ 


يبدو من السؤال أنه يعني أن الذي في المدينة المنورة» قد جاء بالعمرة» ثم رجع 
إلى المدينة أو أتاهاء وعلى هذا نقول: إن ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 

الآية [البقرة: .]١١۹١‏ 

فمن اعتمر في شهر من أشهر الحج ثم صام ثلاثة أيام - بعد أن لم يجد الهدي - 
في أشهر الحج» صدق فيه أنه طق نص الآية السابقة» ولكني أرى وأنصح لكل 
متمتع يرى في وضعه الحالي أنه لا يجد الهدي ألا يبادر إلى الصيام إلا بعد أن يغلب 
على ظنه بدخول يوم النحر أنه لا يجد الهدي» حينذاك يصوم ثلاثة أيام» وهي أيام 
التشريق التي هي بعد يوم النحر. 

ولعله لهذا السبب جاء الحديث عن عائشة وا وابن عمر معا: أن النبي يا 
رخص للمتمتع بأن يصوم أيام التشريق"*. 


)۱٠٥۱(‏ وهو شطر من الحدیث المتقدم. 
)٠١۲(‏ البخاري (۲/ 5۸). 


-\- 


لاه من الممكن أن المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يجد بعد أن أدى العمرة 
الهدي أن بيسر الله له الهدي. 

فلو فرضنا أنه صام قبل ذلك» ثم وجد السعةء فعليه أن يهدي لأنه استطاع. 

فعليه إذن أن یحتفظ بصیامه إلى ما بعد دخحول يوم النحر» عندئذ» إذا لم یجد» 
جاء قوله تعالی: وا َة أيار»» وقوله: إن للج أي في وسط الحج وعند 


هل على الأطفال هدي؟ [فتاوری المدينة: ۱۸]. 

من یرید آن ب تحجج طفلا من أطفاله» فهو مُازم بأن يطبق عليه أحكام الح 
کما یطبقها على نفسه» ومن ذلك الهدي. 

و واي جا اكم الاي اه وهو أن يصوم عنه» وهذاهو ما 

يیدو لنا فهما واستنباطاء والله أعلم. 

عندما نرجع من الزدلفة إلى رجم العقبة الكبرى ومعنا الضعفاى 
ووصالنا قبل الفجرء فهل نرجم؟ [فتاورى المدينة: ۳۸]. 
لهم: «لا ترموا حتى تطلع الشمس»“*'. 


هل ببطل حج المرأة بدون محرم؟ [فتاوی المدينة: .]٥١‏ 


لا بیطل» وا 


»)۱۹٤٤( وهو باللفظ المذ کور عند ابي داود‎ »)۹٤١ /۲( ومسلم‎ )۳ /١( انظر البخاري‎ )٠١١( 
من طريقين: عن ابن عباس وڻڳا.‎ )٣۰۲۰( وابن ماجة‎ )۰ ٠ ٤( والترمذي (۸۹۳)» والنسائي‎ 
= لأن وجود الحرم ليس من شروط صحة الحجء وإنما هو مما يجب على المرأة في سفرها عامةء وليس في‎ )٠١٤( 
-\- 


نحن جماعة من اليمن› قصدنا الحج». ووصانا إلى الطائف قبل احج 
بعشرة أيام» فقصدنا المديدة وتجاوزنا الميقات بغير إحرام» فهل علينا 
في ما فعا هذا شيء؟ [فتاری المدينة: .]١١‏ 


لاء الذين تجاوزوا اميقات بغير إحرام» إما أن يكون قصدوا العمرة وأحرموا 
٠‏ - أي لبسوا لباس الإحرام - ولوا بالعمرة وجاوزوا اميقات» فهؤلاء آثمون. 
أما هل عليه دم؟ فالمسألة فيها حلاف» فأكثر العلماء يوجبون عليه الدم مادام أنه 
تعمد تجاوز الميقات بغير عذر شرعي» أما أنا شخصبًا فلا أطمغن لإيجاب الدم على 
كل حط يرتكبه الحرم بالحج أو العمرة» مهما كان هذا الإثم كثيراء إلا إذا كان هناك 
نص شرعي يوجبه. 
بينما الناس يتوشعون في هذاء أنه إذا حالف عامدًا أو ناسيًا أو جاهلا؛ فعليه الد» 
ويحتجون لهذا بأثر عن عبد الله بن عباس» وهو في الحقيقة صحيح الإسناد» ولكن 
نحن نجد في «صحيح البخاري» ما ينافي ذلك في قصة الأعرابي الذي سمعه الرسول 
بلا يلبي بالعمرة» وهو علية مجبة معضمحًا بالخلوق» فأمره إلا بأن يتزع الجبةء وأن 
يغسل عنه الخلوق» وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه» ولم يمره بکفارة(*°'. 
لهذا نقول: إذا تعدّى اليقات بغير إحرام ناويًا العمرة» فعليه إثم بدون شك» وعليه 
دم عند بعض العلماءء ونحن لا نرى الدم. 


= الحج حاصةء وتأثم إن سافرت بغير محرم كما يدل عليه حديث النبي :لا يحل لامرأًة تؤمن بالله 
. واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 
أحرجه البخاري (۱/ ۱۹۲)» ومسلم (۲/ ٤‏ 4۷)» والأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة كل . 
وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري كت . ۰ 
وأجازت الالكية خروج امرأة مع جماعة ثقات من النساءء وهو حلاف الأولى» والله أعلم. 
)٠٠١(‏ البخاري (۱/ )٥٤۲‏ من حديث يعلي بن أمية زل به. 
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[ س الذي بُفرد الحج فيحرم من ذي الليفة ويأتي جدةء ثم يصعد إلى 
عرفات دون أن يأتي البيت» ولا يطوف طواف القدوم فما الحكم؟ 
[فتاوی المدينة: .]١‏ 
هذاآئې مخالف للنبي بالا في عديد من الأحاديث منها: «دخلت ك 
في الحج إلى يوم القيامة»» وقوله: «أحلوا أيها الناس» فلولا أني سقت 
الهدي لأحللت معكي*. 
ما القول في رجل نزل من منى مع والدته الكبيرة في السن قبيل 
غروب الشمس يوم العيد لطواف الإفاضة والسعي للحج» ونظرًا 
للزحام الشديد فقد وصلا مكة على صلاة المغرب» وطافا حتى 
العشاءء وسعيا حتى الثانية عشرة ليلاء ثم رجعا إلى منى» وضلٌ 
السائق بهما الطريق» حتى وصلا بعد الواحدة ليلاء هل عليهما دم 
آم لا؟ [فتاری للمدينة: .]٦۳‏ 


)£ لا أجد على هذا دمّاء والأصل عدم الوجوب إلا بدليل» ولا دليل. 


[ س كيف نرد على من قال بأفضاية الإفراد في الحج مستدلا بحجة أبي 
بکر وعمر وعثمان لمدة أربع وعشرین سنة؟ [فتاوی المدينة: ٤‏ ۸]. 
في هذا السؤال شيء غير مطابق للواقع» وهو استمرار الصحابة على حج 
الإفراد أربعًا وعشرين سنة» ونحن نقول لمن يدعي ذلك: ابت ثبت أنهم أفردوا 
الحج أربع سنوات!! 


فليس هناك ما يدل على أن هؤلاءِ حجوا أربعًا وعشرين سنة مفردين» لا یوجد إلا 


O) 
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وإذا قیل: إن هؤلاء علي فنقول: نعم» ولكن ليس هناك إجماع منهم أن الإفراد 
هو الأفضل» أحسن ما يقال إنه جائز. 

ثم إن أًبا بكر لم يرد عنه مناقشة في هذا الموضوع من أحد إطلاقًاء وخلافته 
كانت لمدة سنتين ونصف» فهو أفرد... رى اذا أفرد؟!! لا أحد يستطيع أن بُجيب» 

أما بالنسبة لعمر بن الخطاب؛ فالقضية ليست مجرد أنه أفردء وإنما القضية الهم 
من تلك أنه نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج!!. 

فنحن الآن نسأل هذا السائل ومن يدعي الغيرة على الصحابة: هل هو يوافق عمر 
ابن الخطاب على نهيه عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟!! لا أعتقد ذلك. 

إذن ما الفرق بيننا وبينكم؟ فها أنتم اشت ركتم معنا في مخالفة عمر بن الخطاب› 
فعمر ينهى عن التمتع وأنتم تجيزون التمتع» وقد يكون فيكم من يقول: إن التمتع 
أفضل!!. 
ية متعة الحج» ثم لم ينزل القرآن بنسخه» ثم قال رجل برأیه ما شاء*'. 

هذا رد ناعم ولطيف» فهو بقوله: «ثم قال رجل...» يشير إلى عمر أنه اجتهد 
فنهى الناس عن التمتع» فهو ليس بالجاهل» ولكن بدا له شيء جعله يأمر المسلمين 
بالافراد وينهاهم عن التمتع. 

وعثمان بن عفان جرى على سنن عمر بن اللخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة 
إلى الحج؛ ذلك أنه في خلافته حرج حاجما وأعلن ذلك» فوقف في وجهه علي بن أي 
طالب وقال: مالك تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله ييو؟! لبيك اللهم بحجة 


.)۸۹۸ /۲( مسلم‎ )۱٥۷( 
-۱- 


وعمرة - قالها في وجه الخليفة -. 

فعليٰ فهم وعلم شیا لم يفهمه عثمان. 

فلا ينبغي أن يقول قائل: أليسوا أعلم منا أو أفهم منا؟! فهذا نحن نقوله دائماء 
ولكن عندما تكون المسألة مختلف فيها بين الصحابة؛ فلا ينبغى لأحد أن يتعصب 
ااي ۰ 

فينبغي أن نبحث الموضوع بحنًا علميًاء فعمر بن الطاب نهى عن التمتع» ولكن 
الرسول ية أمر به!!. 

فهل هناك مسلم مهما كان محبًا لعمر بن الخطاب يكن أن يجعل نفسه عُمريًا 
في كل مسألة؟ هذا يستحيل؛ لأنه سيجد عمر يقول قولاء والصواب بخلافه. 

فمثلا عمر بن الطاب في عهد خلافته نهى المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم 
ليصلي!! ویقول: يظل بدون صلاة شهورًا حتی يجد المای وکان عمار بن ياسر يفتي 
بغير ذلك» حتى بلغت فتواه مسامع عمر» فأرسل إليه» فقال له عمار: يا أمير الؤمنين 
ألا تذ كر أننا كنا في سفر؛ فوجب علينا الغسل ولم نجد الماء» فتمرغنا بالتراب كما 
تتمرغ الدابةء ولا جنا إلى النبي ييا وقصصنا عليه القصة قال: «إنما كان يكفيك 
أن تضرب بكفيك الأرض» ثم تمسح بهما وجهك ويديك». قال عمر: لا أذ کر 
قال عمار: إذن أمسك - أي عن هذه الفتوى -؟ قال: لاء إنما توليك ما 
و 


إذا حح شخص عدة مرات متمتعًا لاعتقاده أفضلية التمتع» فهل 
يجوز له أن يحج مفردًا؟ وهل صحيح أنكم تقولون بنسخ حج 


الإفراد؟ [فتارى المدينة: ۸۷]. 


)١١۸(‏ البخاري (۱/ ۱۲۷)» ومسلم (۱/ ۲۸۰- ۲۸۱) من حدیث: عبد الرحمن بن أبری» عن عمار به. 


-۱۷- 


نحن لا نقول بدسخ حج الإفراد؛ لأن له صورًا جائزة» أما بالدسبة لهذا 
الشخص» فلا اة أن يحج مفردًا مادام انه يستطیع التمتع. 

ّ ويجب ان يعلم أنه إذا حج مفردًا وهو يستطيع أن يحج متمتعًا؛ فقد حالف قول 

النبي ياللة: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك بين أصابعه. 


هل البيت بمنى واجب ام سنة مؤكدة؟ [فتاوری نة ۹ 


يترجح عندنا أن البيت نى واجب؛ لأننا وجدنا أن النبي بيا لم يرخص 
بعدم البيات إلا لذوي الأعذارء كالسقاة في مكة والرعاة للأغنام» ونحو 
ذللی ° 


هل يجوز للمسلم أن يتقذدّم بالإحرام للعمرة قبل اليقات؟ 


[فتاوى المدينة: .]٠١١‏ 


هذا لا يجوز كما صح عن مالك أنه أقى بأن ذلك تعب على سنة الرسول 


هل يجوز رمي ال جمار لیلا؟ رفتاوی للدينة: .]٠١۷‏ 
يجوز الرمي إلى طلوع الفجر. 


صبي حج عن نفسه قبل البلوغ» ثم بعد بلوغه أمره ابوه أن يحج عن 
جده» فأحرم بالعمرة عن جده - متمتعًا - ثم سئل في اليوم الثامنء 
فقيل له: إن حجتك الأولى نافلةء ويجب عليك حجة بعد البلوغ» 


١ ۹(‏ ۱) لحديث ابن عمر وئ : أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ب أن بيت بمكة ليالي منى 
من أجل سقايتهء فأذن له. أخرجه البخاري (۱/ »)٥۲۹‏ ومسلم (۲/ .)٠٥۳‏ 
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وهذه الحجة هي عن نفسك ما صحة هذا القول؟ وهل يكون 
متمتعًا أم مفردًا لأنه أتم العمرة عن جده؟ رفتاوى المدينة: .]٠١٠١‏ 


ما قيل له صحيح» وهو المقصود من حديث شبرمة» حينما قال له يَيٍ: «هل 
حججت عن نفسك؟) قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم حج عن 


شبرمة)' 1 . 


ولا فرق بينما إذا ما أم العمرة» أم لم يتمها؛ لأن حكم الجزء حكم الكلء 
وتتحول العمرة إلى عمرة عنه - أي عن الصبي -. 
« ملاحظة: 


کثیر من الناس يحتجول بهذا الحديث»› على جواز حج المرء عن جده» لکن 
يجب أن تنتبهوا إلى أن قول هذا الرجل الذي أراد الحج عن شبرمة: «أخ لي أو قريب 
لی» ان هذه العبارة ليست من قولهء بل ويستحیل أن تکون من قوله. 

فلو سألتك: من هذا؟!! قلت: هذا أخ لي أو قريب لي!!» فقد ضللتني» فكيف لو 


(۱۹۰) اخرجه ابو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجة (۲۹۰۳) من طريق: عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. 
وظاهر السند الصحةء ولعله لأجل ذلك قال البيهقي: «إسناد صحيح» وليس في هذا الباب اصح منه). 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۲۳۷) قول الطحاوي: «الصحيح أنه موقوف»» وقول 
أحمد بن حنبل: «رفعه حطأً»» وكذا قول ابن المنذر: «لا يثبت رفعه». 
والذي يظهر أن هذه الأقرال إغا هي بخصوص الطريق الآ خر الذي يروى عن عطاء» عن ابن عباس» وأما 
هذا الطريق» فهو صحيح» لاسيما وقد توبع عليه عبدة - مع أنه من الأثبات في سعيد - تابعه عليه محمد 
ابن بشر» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وهو ما رجحه ابن القطان» ومال إليه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص». 
ونقل الشيخ في «صحیح أي داود» »)١١۸۹(‏ وفي «الإرواء» )٩ ٩ ٤(‏ تصحيح ابن الملقن» وابن ام جارودء 
وابن حبان» والبيهقي» والضياء المقدسي» وابن حجر له» وهو ما تميل إليه النفس» والله أعلم. 


-۱۳۹- 


قال قائل: هذا لنبيه. لہ . 

فلابد أن يكون هذا الرجل قد قال له: أبي» أو أحي» أو ابن عمي» أو أي لفظ 
محدود» بحیث لا يحتاج السائل أن يعيد السؤال. 

فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الحج عن قريب له. 

ثم لو أن هذا الرجل قال: أحي لي» فهل هذا الخ - شبرمة - يحج عنه قريبه هذا 
كما يحج الناس اليوم عن كثير من المسلمين» ماتوا» وحجوا إلى أوروبا وأمريكا 
عشرات المرات» ولم يحجوا إلى بیت الله الحرام ولا مرة..؟؟. 

إذن نتصور شبرمة هذا مريصًا مثلا عجز عن الحج» فأوصى قريبه أن يحج عنه. 


هل يجب على من ضحى في الحج أن يأكل من ذبيحته؟ 


[فتاوى المدينة: .]١١١‏ 
يجب علي أن يأكل منهاء وإن ذبح وتصدٌق فقط» فهذا حلاف أمره لاف 
بل أمر القرآن. 


(۱۹۱) وکأن الشیخ یشیرإلی قولہ تعالی: والیدتے جکاکھا لک ن متیر آل تک ہا عب وروا آسہ 
آل ییا صوات ا وت ویم تلو وتا دلومو آلا دالت کت سرا نک مه 
HS:‏ © 4 لج: ۳7 
وقد حمل الشيخ الأمر في هذه الآية على الوجوب» وكأنه كذلك فعل فیما رواه مسلم (۲/ )1۷١‏ من 
حديث بريدة وة عن النبي ية قال: «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لوم 
الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية 
کلهاء ولا تشربوا مُسکرا».. 
وفي رواية عند مالك في «المرطأً» (۲/ )4۸٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله ولت مرفوعًا: «كلواء 
وتصدقواء وتزودواء وادخرو». 
فأما الأمر في الآية فلا ينصرف إلى الوجوب» وهو قول جمهور العلماء. 
قال ابن جرير في «تفسيره» (۸/ :)٠١١‏ «هذا مخرجه مخرج الأمر» ومعناه الإباحة والإطلاق» يقول _ 


ا 


إذا كنت أريد الحج مع والديّء وليست لدينا أموال تمكننا من الذبح 


جمیعاء ولجد مشقه في الصوم في الحج» فححجحت مفردًاء وحج 
والديٰ متمتعین» فهل تری جواز هذا الإفراد؟ رفتاورى المدينة: .]٠١۷‏ 


ق ل e‏ 
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= الله: فإذا نحرت فسقطت ميتة بعد النحرء فقد حل لكم أكلهاء وليس بأمر إيجاب». 

وروی هذا القول عن إبراهيم بسند صحيح» قال: المش ر كون كانوا لا يأكلون من ذبائحهم» فرخحص 
للمسلمين» فأكلوا منها» فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل. 

وروی بسند صحیح عن مجاهد» قال: إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل» هي رخحصة. 

وقال الخحافظ ابن كثير لله في «تفسیره» /۱١(‏ 1۷): «قوله: إلا يناه أمر إباحةء وقال مالك: 
يُستحب ذلك» وقال غرره: يجب» وهو وجه لبعض الشافعية). 

قلت: نص الشافعي في «الأم» على الاستحباب لا الوجوب. 

وما قيل في تفسير الآية يقال في تفسير الحديث» لاسيما وأن الأمر ورد ناسحا للحظرء وكما ورد الأمر 
بزيارة القبور ناسحا للمنع منهاء وزيارة القبور على الاستحباب» لا على الوجوب؛ مع أن الناسخ ورد فيها 


ا 


البيوع والمعاملات التجارية 


ما حكم شراء أسهم من مؤسسة حكومية» عملها ليس فيه رباء 
ولكن تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية؟ [فتاری الاإمارات: .]١١‏ 


مادام أن النتيجة دارت | إلى التعامل بالبنوك الربويةء» فلا يجوز شراء مثل هذا 
الأسهم؛ لأن الأمر کما قال ار في غير هذه المناسبة: ا الأعمال 


با خواتیم»' ٣‏ 


:| هل يجوز أن يذهب شخص إلى إحدى شركات الصرافة - والتي 
لا تتعامل بالربا - ليعطيها مثلا مئة ريال على أن تعطيه شيك في 
القاهرة - مغلا - بال جنيه المصري؟ وهل يُشترط أن يكون ذلك يدا 
بيد - كما في الحديث - علمًا بأن سحب النقود في القاهرة لن 
يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية؟ [فتاوی الامارات: .]٠١‏ 


. من حديث سهل بن سعد کر‎ )۲۱۰ /٤( البخاري‎ )١۹۲( 

ولكن لابد من اعتبار مسألة مهمة هناء وهي: أن إيداع امال في البنك الربوي إن لم يكن لحاجة ماسة 
ودون أحذ فوائد ربوية عليه فهو حرام» وإن أودع للضرورة» دون حذ عوض ړبوي علیه» بمعنی وضعه في 
حساب جاري» فهذا قد تقتضيه الحاجة» بل تمس إليه في المؤسسات الكبرى» فحينفذ لا بأس بذلك» 
لاسيما وأن النظام المالي اليوم وكثيرا من - إن لم يكن أأغلب - التعاملات التجارية قد يتخللها التعامل عبر 
البنوك الربوية» وإيداع امال عند من يتعامل بالربا كأمانة لا شيء فيه ألبتة إلا إن علم يقيتا استخدامه له في 
أنشطة ربوية. 

والذي يظهر - والله أعلم -: جواز شراء اسهم هذه المؤسسة إن لم يكن استلمار هذه الأسهم فيما يصح 
وصفه بأنه ربا» فإن استشمرت فيما يحل» فلا بأس بشرائهاء هذا من جهة» ومن جهة أخری» فلابد من 
اعتبار ما قد يشوب الال من الربا والحكم للغالب» وليس للنادرء والله أعلم. 

“TY — 


هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتيةء وما قيمتها اعتبارية بجا ادخر لها 


ولذلك فيجب أن نستحضر هذه الحقيقة وهى أننا حينما نشتري عملة ورقية 
بأحرى مثلها فنحن لا نشتري شيًا له قيمة بشيء آخر له قيمة» فكلا من العملتين 
ليستا من الربويات» ونما نحن فى الحقيقة نشتري ذهبا بذهب. 

وعلى هذا فجواب السؤال أن ذلك ينبغي أن يكون يدًا بيد ومثلا بمعل""'. 

وأنا أأرى أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا فى حدود الصرف الضروري» 
الذي لابد للإنسان منه للسبب الذي ذكرته من أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية 
ونما قيمتها اعتبارية» ثم لما نراه اليوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية. 

فيصبح التعامل بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة؛ لذلك فأنا أُرى أنه 
جواًا للسؤال أنه لا يجوز هذا التحویل؛ لأنه ينبغى أن يكون يدًا بيد على اعتبار أن 
الأصل هو الذهب. 


تقوم الجمارك بمصادرة بضائع كنيرة من يخالف قوانينها المعمول بهاء 


)١٦۲(‏ هذا كلام مهم جدًاء وهو أن النقود في حقيفتها ليس لها قيمة ذاتيةء وإنما قيمتها اعتبارية» ومن ثم فكل 
ما يقع موقع النقود من الشيكات أو صكوك الاستلام التي تصدرها ش ركات الصرافة والتي تضمن حق 
العميل الذي تعامل معها في تحويل أمواله له نفس حكم النقودء ومن ثم إذا قام أحد الناس بتسليم مبلعًا من 
امال وليكن بالريال السعودي في المملكة السعودية لأجل تحويلها إلى القاهرة مثا بعملة أخرى» ولتكن 
ا لجنيه الملصري» فإنما يكون بما يقابل قيمة الريالات ذهبًا تدفع له بعملة الجنيه ما يقابل هذا الذهب» واستلام 
إيصال أو سند التحويل الذي تصدره شركة الصرافة يتنزل منزلة استلامها نقدًا؛ لأن لهذا السند قيمة 
اعتبارية يستطيع به الحول استرداد ماله به في أي فرع من فروع الشركة» ومن ثم فالظاهر جواز ذلك. 
ثم لابد من اعتبار الضرورة في هذه المسألةء وأن ش ركات التحويل تخضع لنظام مالي دولي متعارف عليه» 
والامتناع عن التحويل بواسطتها قد يقع به كثير من الحرج: فعلى فرض التسليم لمن يقول بانع والحظرء 
فلا شك من جوازها لأجل الضرورةء والله أعلم. 


-\- 


فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بیعها؟ [فتاری الامارات: .]۲١‏ 
لای ارت ن کس هدغ و 
١‏ 
ما حكم الإسلام في الضرائب؟ رفتاری الامارات: ۲۸]. 


الضرائب هي التي تسمى ب«المكوس»» والمكوس من المتفق بين علماء 
المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدّث عنها بالتفصيل الإمام 
الشاطبي في كتابه «الاعتصام»» حيث يتكلم عن البدعة» وأن قوله يياة: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»“' '“ مطلق وعام وشامل. 
وليس في الإسلام بدعة حسنةء فليس عليها دليل في الكتاب ولا في السنة» ثم 
إنها هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقًا شاملاء ومن ذلك ما 
أخرجه الشيخان عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله يي: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه؛ فهو رد ''. 
وقد تعض الشاطبي في هذا الكتاب إلى ما يسمى ب «المصالح المرسلة»» والتي 


)١١١(‏ بعض الدول لا تضرب مكوسا على البضائع الواردة» وبعض البضائع قد تُصادر لأسباب أخرى غير 
الكوس» كأن تبقى في الميناء أو في المطار فترة كبيرة دون مطالبة لأحد بهاء أو لعدم استيفائها لشروط 
معينة» فحينكذ تقوم ا-جمارك ببيع هذه البضائع لتحصيل مستحقات التخزين والأرضية ونحوهاء وهو حق 
لازم الأداءء فحينعذ يجوز شراء هذه البضائع إذا غلم يقيئا أنها ما صودر لأجل تعصيل حق واجب للميناء 
أو للجمارك أو لشركات الشحن بعيدًا عن المكوس الحرمة. 

)١٠١(‏ الحديث بهذا التمام وبزيادة: «وكل ضلالة في النار» فيه نظرء وإنما يصح من حديث العرباض بن 
سارية من طرق بدون الزيادةء وأما الريادة فهي شاذة كما بينته في كتابي «الزيادات الضعيفة في الأحاديث 
الصحيحة)» وإن كانت تصح من قول عمر بن الخطاب م موقوفًا. 

)۱۹٩(‏ اُخرجه البخاري (۲/ ۱۱۲)» ومسلم (۳/ »)۱۳٤۳‏ وأبو داود »)٤٦۰٦(‏ وابن ماجة )۱٤(‏ من 
طريق: سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة ا. 


-\6- 


تخا عل جضن الاعرن باليدهة اة © وشات هة 

فالمصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق 
مصلحة شرعية» وهذه ليست لها علاقة بالبدعة الحسنةء فهذه - أي البدعة الحسنة 
- يقصد بها زيادة التقرب إلى الله يك» وهذه الزيادة لا مجال لها فى دائرة الإسلام 
الواسة: 

وقد قال الإمام مالك بن أنس كاث#: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها 
حسنة» ققد زعم أن محمد وا خان الرسالةء ا قول الله تبارك وتعالی: الوم 
الث لَك دینک وا عَم نعَمتی وَرَضیت کم اسم دیا المائدة: .]٣‏ 

ويؤكد الشاطبي شرعية وضع ا تختلف غق الضراتب الى أعذت ابره 
قوانين مطردة فى كثير من البلاد الإسلامية. 

فلا يجوز أن بنذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء ولكن 
الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك 
الدولة. 

مثلا: إذا هُوجمت دولة من الدول الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من 
الال ما يقوم بواجب تهيغة الجيوش لدفع ذلك الهجوم» فيجوز أن تفرض الدولة 
حينغذ ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين» فإذا دفع هذا الشر عن هذه الدولة 


)١١۷(‏ قد وقع ذكر «البدعة الحسنة» وما يشابهها في كلام بعض السلف كما قال ابن عمر في صلاة 
الضحى: «وإنها لمن أمثل بدعهم»» وكقول أبيه عمر تة في جمع الناس على إمام واحد في القيام: 
«نعمت البدعة هذه». 

والبدعة في الشرع: هي الإحداث في الدين بعد الإكمالء وهي مذمومة منهي عنها أشد النهي بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف وأفعالهم. 

وأماالبدعة الواردة في كلام عمر وابنه عبد الله فهي با معنى اللغويء أي باأحدث ماله أصل في الشرع» ومن 
تم فلا يصح الاعتماد على مثل هذه النقول في إثبات شرعية بعض البدع تحت شعار «البدعة الحسنة). 


-\o- 


أسقطت الضرائب عن المسلمين. 
ت هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب جائز؟ [فتار ف الإمار ات: ۷۱]. 


ااا ف و 
في الوسلام إلا عند الضرورة - كما جاء في سؤال سابق - ولکن لا يجوز 

للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في 

المتدينين» هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين. 

هل يجوز تأجير المساكن للشيعة وامتصوفة؟ وهل إبعتبر تأجيره من 


إيواء الحدث الذي جاء لعنه في الحدیث؟ [فتارى المدينة: ۷]. 
إذا كان الشيعي أو الصو في يستغل المكان المستأجر في إعلان مذهبه» ففي ذلك 
إعانة له ولا يجوز تأجيره. 
ما إذا کان لا یتكلّم ولا بعلن عن صوفیته أو شیعیته» فلا مانع من [یجاره. 
هل يجوز لمسلم في بلد غير إسلامي أن يضع نقوده في بنك» ويأحذ 
ربځا غير شرعي» ولیس في ذلك البلد المؤسسات الإسلامية؟ 
۰ [فتاوی المدينة: .]٠۳‏ 
سواء وجدت المؤسسات الإسلامية امزعومة أم لم توجد» فلا يجوز لن كان 
يؤمن بالله واليوم الأخر أن يودع ماله في البنلك» سواء كان في بلد [إسلامي أو 
غير إسلامي» وسواء أحذ ربحًا غير شرعي - أو كما يقولون: فائدة والصواب ان 
يقولوا: ربًاء فلا يجوز تسمية الربا بالفائدة - أُم لم يأحذ. 
فکثیر من الناس يظنون أنه إن أودع ماله في البنك» ولم يأحذ رباء فلا شيء عليه» 
-1۳- 


ولكن هذا إما جاهل أو متجاهل عن مثل قوله بيلة: «لعن الله اكل الربا 
وم وکله)' '» فهو لا یأکل الرباء ولکنه یکل الربا غیره". 

فلا يجوز إيداع الأموال في البنوك إطلاقًاء؛ لأن را س مال البنوك هو أموال المودعين 
٠‏ لأموالهم فيهاء فيأني آخرون فیتعاملون مع البنك» ويأحذ البنك منها رباء فالسبب في 
هذا هم المودعون. 

وأمثال هؤلاء يقولون معتذرين لأنفسهم عن إيداع أموالهم في البنوك بأنهم إذا 
لم يودعوها في البنوك» قد تسرق» بل وقد بقتلون. 

فأقول: كأن الواحد منهم يتصور أنه حيثما سار كأنه رافع راية مكتوب عليها «أنا 
ملبونیره» حسبك أن تودع الال في مکان آمین ثم تت وکل علی الله فأنت إذا فعلت 
هذا» هل تظن أن الله ك سيخييك ويسط عليك اللصسرصء قال تعالی: رن 
کو کن آل تمل لھ تیا © کف ن عن آ9 َس [الطلاق: .]٣-۲‏ 

ترى لو ن مسلمًا لم يودع ماله في البنك خوقا من الله؛ اليس هذا قد:اتقى الله؟ 
لا شك في ذلك» فما جزاء من يتق الله بنص الآية المذكورة؟ إن الله سيجعل له 
مخرجا. 

لذلك نحن بحاجة إ إلى أن نستيقظ من هذه الغفلة التي رانت على قلويناء فلا 
نکاد نحس إلا إلا باحس المادي. 


[ :ا ما حكم التأمين على الياةء أو السيارات» أو العقارات» أو غيرها؟ 


(۱۹۸) مسلم (۳/ ۱۲۱۸) من حدیث ابن مسعودء ومن حدیث جابر وکا. 

)١۹۹(‏ يقصد الشيخ هنا: يإعانته للبنك في التعامل بالربا عن طريق الإيداع فيه» ولكن تطرأً هنا مشكلةت 
وهي: أن المؤسسات الكبرى ذات رؤوس الأموال الضخمة قد يتعذر عليها حفظ الأموال في غير البنوك 
لاسيما وأن ثُظم التعامل التجاري اليوم - لاسيما في الاستيراد والتصدير - تعتمد اعتمادًا كلا على 
اتعامل مع البنوك فمن هذه الجهة فالضرورة قد تحتم إيداع الال في هذه البنوك والضرورة تقدر بقدرها 
كما هو مقرر في الأصول. 
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وهل هناك تأمين إسلامي؟ [فتاوی الامارات: ۰[ 


التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات أو ' 
على الحياة» فأعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذا من باب الميسر المنهي عنه في القرآن 

الكريم وفي السنة النبوية» فهو كاليانصيب تماما الذي ابثليت به بعض الدول الإسلامية» 
فالتأمين هو نوع من القمار. 

أما التأمين المشروع أو الإسلامي» فحتى الآن لا أجد تأمينًا بالمعنى المعروف اليوم 
يقره الإسلام» إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة بين المؤمّن والمؤمن عنده. 

مثلا: رجلا يون على داره أو عقاره تأميئًا يكلف المؤئن عنده أن يقوم بحراسة 
الدار مثلاء فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه» فهذا أمر جائز؛ لأنه 
من باب الاستغجار. ۰ 

أما تأمين يقوم على فكرة الحظ فهو القمار بعينه. 

ما ان اور الذي فر الدرة دة افلكة م هو كاضرب 

أما التأمين الذي يختاره المؤن ویسمی إليه» فهذا لا يجوز في الإسلام؛ لأنه من 
باب الميسر والقمار“"'. 


ما الحكم في رجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخحص التجارية التي 
تصدر عن الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذه البلدء 

من غير التزام الكفول بالحلال والحرام من ناحية معاملاته التجاريةء 

)۱۷١(‏ هذا من جهة الحكم الشرعي» وأما من جهة العمل به» فقد يُضطر الإنسان إلى دفع التأمين كما في 
السيارات» وكما في الوظائف ونحوهاء وهو من باب الضرورة» إذ لا يكن ترخيص السيارة إلا بدفع 


التأمين» وكذا في المشاريع التجاريةء لا يتم فيها استخراج أوراق مزاولة الأعمال إلا بعد دفع التأمين» فمن 
هذه الجهة لا يأثم المسلم بدفعها لأجل الضرورة والإجبارء والله أعلم. 
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[فتاوی الامارات: ۲۹]. 
الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية, لا يقترن 
بها مساعدة عملية للمكفول» فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى 

عنه في القرآن الكرغ ا 


هل يجوز دفع الرشوة للمصلحة التي لا تقضى دون رشوة؟ 
[فتاوی الامارات: ۷۲]. 


الرشوة لا تجوز إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن 
يصل إليه إلا بالرشوة. 
« مشال: حكم الحكم بحت لزيد على عمروء ثم ماطل - أي الحاكم - 
هذا الحق إ a E yS‏ 
حقه إلا إذا دم[ ليه رشوة» مثل هذه الرشوة تجوز» وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم 
أن يقبضها؛ لأن من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق إ إلى صاحبه. 


فالرشوة في معناها الشرعي هي: دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. 
فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوةء وإن كان القابض لها لا 
پجوز له ق( ٩‏ 


)١۷١(‏ الأولى بالكفيل إن علم من مكفوله عدم الالتزام بالحلال والحرام في معاملاته التجارية أن يحذره من 
ذلك ویعظه بالمعروف ألا فإن لم يرجع فالاٌولی به أن يفسخ كفالته ل؛ لأنه هو صاحب الأمر في هذا 
الباب» إذ لا يستطيع اللكفول القيام بأي عمل تجاري» بدون هذه الكفالة. 
والأصل أن تكون هذه الكفالة كفالة شرعية صحيحة» لا مجرد كفالة شكلية» إذ لو كانت شكلية لكان 
كما قال الشيخ كلثم من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

(۱۷۲) لأنه يكون سحئاء إذأَحَذٌ ما ليس من حقه» وعرقل وصول احق لأصحابه حتى دفع إليه عوصًا أو = 
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هل يجوز للمرء أن يأحذ من مال والده ليستفيد منه في تجارته مع 
العلم بأن الوالد يتعامل ويودع ماله في بنك ربوي؟ 
[فتاوی الاإمارات: .]١١‏ 
أكل مال الرباء فيأكل منه مادام محتاجا للضرورةء أًما أن يتوسع بهذا الال 
الحرام» فلا يجوز له" والله أعلم. 
هل يجوز استخدام وبيع الأدوات المطلية بالذهب؟ 
[فتاوی الاإمارات: .]٩۲‏ 
إذا كان الطلي شيا زهيًا فلا بأس من ذلك. 


ما إن كان شيئًا كثيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذهب فحينعذ يأتي التفريق في 


= عرصًا وكل هذا محرم» وأكل لأموال الناس بالباطل. 
فالرشوة إدا: لا طق على كل ما يدفع للغير ما هو ليس من حقه» ونما هي متعلقة بجا يدفع لإبطال حق» أو 
لإحقاق باطل. 
وقد يتوسع البعض فيتساهلون في هذا الباب تحت مسمى أنهم يدفعون امال لتحصيل حق لهم ضائع» وهو 
في حقيقته تعدي على حق الآحرين» أوإبطال حق للغير عليهم» كدفع رشوة لرفع مخالفة مرورية وقع فيها 
السائق مثااء فهذا لا يجوز» وهي رشوة بمعناها الشرعي؛ لأنها بمقابل إبطال حق» أو إحقاق باطلء والله 
أعلم. 

)١۷۳(‏ ثم إن لابد من التنبه هنا إلى عدة أمور: 
أولها: أن مجرد إيداع الوالد لأمواله في البنك لا ينع بأي حال من الأحوال الانتفاع بأصل هذا الالء 
سواء تقاضى عايها فوائد أم لم يتقاضى؛ لأن أأصل المال حلال. 
ثانيها: إن أحذ من فوائد الال المودع ولا مجال للأحذ من غيره مع مساس الحاجة إليه» فهو في حكم 
الضرورةء فيجوز له هذاء ولكن مدر الضرورة بقدرها. 


ا 


هذا الحكم بين الرجال والساء"'. 

فالذهب حرام على الرجال حلال للتساء. 

ولا يجوز للنساء ولا للرجال أن يأكلوا في صحائف الذهب والفضة؛ لقرله كلإة: 
«إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضةء فكأنغا يجرجر في بطنه نار 
جھنم»(*' '. 

كما بستثنى - بالنسبة للنساء - الذهب الحلّق بالأحاديث الكفير"'. 


وبالنسبة للرجال يُستثنى - أي من تحربم الذهب عليهم - ما فيه حاجة للرجل من 
استعمال الذهب أو الفضة» كاتخاذ سن من ذهب. 

ولكن إذا كان هناك معدن آخر - كالبلاتين مثا - يقوم مقام الذهب فى هذا 
اللكان من اتخاذ السن» فلا يجوز للرجل أن يتخذ سئًا من الذهب. 

ودليل هذا الاستشناء - اتخاذ ما تدعو الحاجة إليه من الذهب للرجال - حديث 


= ثالتها: إن اختلط مال الوالد بين حلال وحرام فالحكم للغالب. 

- لأن الحكم للغالب» ومن الناحية العملية إذا كان الطلاء بالذهب مما يغلب على مادة الشيء لم يكن‎ )١۷٤( 
حينعذ - اسمه طلاء؛ لأن الأصل في الطلاء تغطية الشيء بطبقة خفيفة من الذهب تُخفي حقيقة معدنها‎ 
وتزينها بالذهب.‎ 
والطلاء بخلاف التطعيم بالذهب» فقد تطعم الساعة مثا بعقارب ذهبيةء فهذه كذلك لا بأس بها؛ لأنها‎ 
ليست ما يغلب» فإن غلب الذهب على مادة الشيء حيشعذ انصرف الحكم إلى الحرمة فيما يحرم‎ 
استخدامه من الذهب على الرجال» أو على الرجال والنساء كما في الآنية ونحوها.‎ 

(۱۷۰) وهو حدیث صحیح متفق عليه: البخاري (۱/ ۲۱)» ومسلم (۳/ ٤‏ ۱۹۳) من حديث أم سلمة وا . 

)١۷١(‏ هذه المسألة من مفاريد الشيخ لام وقد توسعنا في دراسة الأدلة التي استدل بها الشيخ لغ في ملحق 
حاص آخحر كتابنا «آداب النطبة والزفاف» (ص۷٠۲)‏ با يغني عن الإعادة عنهاء والإجماع منعقد على 
جواز تحلي النساء بعموم الذهب محلمًا كان أو غير محلق» وهو ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنةء 
وغاية الأمر كراهة بعض السلف لعموم التحلي بالذهب على النساء كما هو مروي عن أبي هريرة كز 
ولم فرق فيه بین ما کان محلقًا أو غير محلقٌ. 
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أسلم وكان قد اتخذ أَنقًا من رق - فضة - جاء إلى النبي اة فشكا إليه نتن أنفه - 


وهذا من طبي طبيعة معدن الفضة - فأمره لا أن :انا E‏ 


وإذ أباح الرسول ل لهذا الصحابی أن يتخذ آنمًا من ذهب» فمن باب أولى أن 


:] ألا يازم من القول إتحرم المطور التي تحوي على نسبة أعلى من 
)%٦٠(‏ القول بتحرمم بيع البنزين وشراؤه؛ لأنه من المعروف أنه 
پُستخدم للإسکار أيضًاء وكذلك بیع وشراء المعقمات التي تحتوي 
علی کحول» بل ریا کانت کحول خالصا؟ (فتاری المدينة: .]٠١۳‏ 


أما أن البنزين بُسكر؛ فأعتقد أنه غير صواب» فالبنزين لا يُسكرء لكن قد 
پار والتخدير شيء» والإسکار شيءِ آخر. 


إذا كان المقصود ae‏ 
الخبائث»› فالکحول هي اَم ام ES‏ 


(۱۷۷) أخرجه الأربعة إلا ابن ماجة» وفي سنده عبد الرحمن بن طرفة» وهو مستور» وقد تفرد بروايته. 

١ ۷۸(‏ إلا أن الحاجة تمس إلى استعمال هذه المطهرات» وفرق بين اتخاذها لأجل الشرب والإسكار» ويين 
اتخاذها لغرض طبي تحصل به المنفعة» وتدعو إليه الضرورة» فالذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك بل لرا 
وجوبه إذا وقعت المفسدة يإعراض الناس عن بيعه وشرائه» إذ أن كثيرًا من العمليات الطبية وتعقيم الجروح 
والجراحات يعتمد اعتمادًا كليًا على استخدام الكحول» ولا احتصاص له بالإسكار فيها ولا عبرة لن 
احتج بنجاسة الخمر على حرمة استخدام الكحول في التطهير والاستخدام الظاهري؛ لأن الأظهر 
والأرجح أن نجاستها معنوية وليست حسية» وهو ما تدل عليه الأدلة. 
ويبقى الكلام على الاستخدام الباطني لهذه الكحوليات ونحوها مزوجة بغيرها من المواد الطبية للتداوي 
بها عن طريق الشرب أو الحقن» وهذه تنقسم إلى قسمين: 


-1€- 


ولذلك فلا يجوز استنباط ولا استخراج الکحول» ولا بیعها ولا شراؤها مهما 
كانت الدعوى التي بر بها استنباطها وبيعها وشراؤها. 

وعلى من يزعم أن فيها فائدة أن يبحث عن البديل؛ لأن الله ل ما حلق شيمًا 
محرمًا إلا وخلق ما يقابله من الحلال. 


ما حكم العطورات الكحولية؟ [فتاورى المدينة: .]٠١٠۸‏ 
العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة» لكنها قد تكون محرمة. 
وتكون محرمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلا 


= الأول: ما لم يُسكر كثيره: 

كأن تكون الادة الخدرة فيه قليلة جدّاء بحيث ينعدم تأثيرها ضمن العقار» فلا يقع السكر به وإن كثر 
شربه. 

فمنهم من قال بجواز هذا النوع مطلقًا؛ لأنه قد ذهب تأثير السكر فيه» ومن ثم فلا يطلق عليه حكم 
المسكر والخدر. 

ومنهم من يرى حرمة التداوي به إلا ضرورة تبعًا للقول بنجاسة الخمر. 

قال الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعية في «مغني الحتاج» /٤(‏ ۱۸۸): «إن التداوي بالخمر حرام إن 
كانت صرفا غير مزوجة بشيء آخر تستهلك فيه» أما الترياق المعجون بها ونحوه ما تُستهلك فيه» فيجوز 
التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات»› فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حية» 
وبول» وکذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك» أو معرفته 
للعداوي به» وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليأا لا ُسكر». 


الثاني: ما يقع السكر بكثره: 
فحکمه حکم الخمرء ومن ثم فلا يؤخذ إلا غند الضرورة› وعند فقدان ما يقوم مقامه من الأدوية والعقاقير 


والذي يظهر لي أن ذلك كله يعود إلى تقدير قدر الضرورة» وتوفر - أو عدم توفر - ما يقوء مقام الدواء 
العتمد على الكحول والخدر من المباحات» والأمر يلزمه ورع شديد» ومعرفة طبيب حاذق» وأمانة 
متناهيةء والله أعلم. 


-\- 


مسكراء حينفذ تكون مسكرة» فتدخحل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء 
وصنع المسكرات""'» ولا يجوز للمسلم حينعذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها؛ لأن أي 
نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى: «وول تعاووا عل 


O 


الات عدون [المائدة: ۲]. 

وقوله يل: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربهاء وساقيهاء ومستقيهاء 
وحاملهاء والحمولة إليهء وبائعهاء ومشتريها...» الحديث'"'. 

لذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية» لاسيما إذا كان 
مكتوب عليها أن بها )⁄0٦٠(‏ أو )%۷٠(‏ من الكحول» فمعنى ذلك أنه يكن 
تحويلها إلى شراب مسكر. 


ومن أبواب الشريعة باب يُسمى «سد الذريعة»» فتحرمم الشارع الحكيم القليل من 
السكر هو من هذا الباب» فقال يل: «ما أسكر كيره؛ فقليله حرام»'*^'. 


فالخلاصة أنه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول فيها عالية. 


٠‏ (۷۹) نجحاسة الخمر وطهارتهاء وتبعًا لها نجاسة العطور الكحولية وطهارتها من المسائل التي اختلف فيها منذ 
القدي» والراجح عدم نجاسة الحمرء وإنما ينصرف وصفها بالنجاسة إلى النجاسة المعنوية. 
وأما كون العطور الكحولية تأحذ حكم الخمرء فهذا محل نقاش عند البعض» من جهة أن القصد من هذه 
السوائل التطيب لا الشرب» ومن هذه الجهة فلا يتجه أن تسمى خمرًا» كما هو الحال في السم» فإنه 
بسمی شماء وإن کان سائلاء ولا ُسمی شراټاء مع أنه ما قد بُشرب» وهذا یژیده ما ورد في «الصحیح» 
من حدیث ابن عمر فغ مرفوعًا: وکل مسکر خمر». 
والغالب أن العطور الكحولية اليوم توضع معها نسبة من بعض الكحول السمية» وهو الكحول الفيلي 
الذي يسبب التسمم لشاربه» فمن هذه الجهةء فلا يعجه أن يُسمى هذا النوع من السوائل خمرًاء بل الأولى 
أن بُسمی شها. 

(۱۸۰) أخرجه ابو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجة (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر نإف › وقال الشيخ الألباني 
ذه في «التعليق على المشكاة» (۲/ 4٦‏ ۸): «وإسناده صحيح). 

.)۲۳۷١( قد ورد من طرق عن جماعة من الصحابة» وقد صححه الشيخ في «الإرواء»‎ )۱۸١( 
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اللباس وسن الفط 


هل في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي بي؟ 
[فتاوی الاإمارات: .]۹٦‏ 

من الثابت أن ابي ييا كانت له لحية عظيمة"“'» هذا من حيث فعله. 

ومن الابت أيصًا أنه أمر أمرا مطلمًا يإعفاء اللحيةء فقال: «حفوا الشارب وأعفوا 
اللحى» وخالفوا اليهود والنصاري»“*'. 

أكثر العلماء - إن لم نقل الجمهور - يقولون بجواز أخحذ ما دون القبضة. 

وآحرون من أهل الحديث يتمسكون بعموم قوله هة في حديثه السابق: «واعفوا 
اللحى». 

وأنا أرى مع الجمهور جواز أخذ ما طال من اللحية تحت القبضة. 

وحجتي في هذا: أن عبد الله بن عمر وي وهو من رواة الحديث السابق الآمر 


بالإعفاء للحية» ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية أنه كان يأخذ ما دون 
القبضة» سواء كان ذلك في الحج أو في غيره“*'. 


(۱۸۲) هو بهذا اللفظ عند ابن أبي شيبة ٤ /١١(‏ ١١)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند ٤ ٤(‏ ۹)» وابن 
حبان )1۳١١(‏ من طرق: عن شريك» عن عبد املك بن عمير» عن نافع بن جبير» عن علي كز . 
وشريك سيئ الحفظ. 
ولکن يشهد له ما عند ابن أبي شيبة »)٥١ ٤ /۱١(‏ وابن سعد في «الطبقات» »)٠١١ /١(‏ وأحمد (ه/ 
٤‏ من حديث جابر بن سمرة فت قال: كان رسول الله ية كثير - يعني الشعر واللحية. 
وسنده صحیح. 

(۱۸۳) البخاري /٤(‏ ۳۹)» ومسلم (۱/ ۲۲۲) من حديث ابن عمر تة » وورد عن جماعة من الصحابة. 

۰ .)1۹۳ /١( مالك في «لموطأً»‎ )۸٤( 
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كما أنه ثبت في «تفسير ابن جرير الطبري» عن أبي هريرة وعن ابن عباس 
وغيرهم من السلف أنهم كانوا يأخحذون ما دون القبضة(**. 
ولابد من أن نلفت النظر إلى قاعدة فقهية: 
الزاوي أدری بجرویه من غیره. 
هل حلق الشعر الذي تحت اللحية - أي في الرقبة - يشمله 
التحريم؟ [فتاورى المدينة: .]١١۹‏ 
الذي أراه أنه لا يشمله التحري؛ لأنه ليس من اللحية. 
بعض الرجال يحلق شاربه» فهل يُعتبر هذا تغييرٌ للخلق؟ 
[فتاوی المدينة: ۱۸]. 
لا یعتبر هذا تغییرا للخلق» وإن کان هذا الفعل فی رأیئ منكرا. 
فالذين يحلقون شاربهم هم يتاولون قوله : «أحفوا الشوارب»»› وفي رواية 
أخحری: «أنهكوا الشوارب»»› فهم يطبقون نصا نبوتًا في حدود ما فهموا. 
فالإحفاء والإنهاك والجر كلها عى واحدٍ» لكن هذا المعنى ينصبٌ على حافة 
= وهو مروي عن جماعة من الصحابة والسلف» وانظر تخريج ذلك في كتاب شيخنا عبد الله بن يوسف 
الجديع - حفظه الله -«اللحية دراسة حديثية فقهية» (ص۲۸١).‏ 
)١۸١(‏ أثر أبي هريرة: أخرجه ابن أي شيبة (۸/ )٥٩۲‏ بسند لا باس به أنه کان يأحذ من يته ما جاز 
القبضة. 
وأثر ابز, عباس: احرجه ابن جریر (۱۷/ )۱٤۹‏ بسند صحیح أنه قال في تفسیر قوله تعالی: شر 


يقَضُوا تََكَهَمَ [الحج: ۲۹] قال: التفث: حلق الرأس» وأحذ من الشاربين» ونتف الإبط وحلق 
العانة» وقص الأظفارء والأحذ من العارضين»› ورمي الجمارء والموقف بعرفة والمزدلفة. 


ا 


الشارب» ولا ينصب على الشارب كله» فكلمة «حفوا» هي من الحافةء أي: حافة 
الشارت ۹ 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب الشنن من حديث زيد بن 
رقم کل قال: قال بيا: «من لم يأحذ من شاربه؛ فليس منا»» ولم يقل: «من لم 
يأحذ شاربه»)» فحرف «من» هذا كما يقول علماء اللغة هي للتبعيض»› آي: من لم 
ياخذ عض شاربه: 

ويوضح هذا المعنى ما جاء في «مسند الإمام أحمد» وفي غيره بالسند الصحيح 
عن المغيرة بن شعبة أن رجلا أنى النبي يكيا وقد وفى شاربه - أي طال - فأمر بلا أن 
يؤتۍ له بسواك وراش 2 آي سكن ع فرتم الراك عت اغال تو شارت 
ثم قرضه. 
هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ [فتاوری الامارات: .]١۲٤‏ 

الذهب الأبيض نوعان: 

النوع الأول: هو البلاتين» فهذا لا شيء فيه؛ لأنه لم يأت نص في الشرع يُحَرم 
المعادن الثمينة غير الذهب والفضة-“*'. 

فالبلاتين تحت قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة». 


النوع الثاني: هو الذهب الأحمر صب عليه بعض المواد الكيماوية حتى تحول 


)۱۸١(‏ وما يؤيد ذلك: لفظ الحديث من رواية أبي هريرة فة من طريق: عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
ابي هريرة مرفوعًا: «خذوا من الشوارب...». 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١ ٠١ /١ /١(‏ وعمر بن أبي سلمة صدوق في نفسه» إلا أنه يُخطئ 
ويخالف» وقد توبع على أصل الحديث» واللفظ المذ كور يؤيد ما ذهب إليه الشيخ 5ام. 

(۱۸۷) المقصود بتحرم الفضة هنا التحرم الوارد في الأ كل في آنية الذهب والفضةء وأما التحلي بها للرجال 
فجائز بالإجماع وبنصوص الكتاب والسنة مادام لا يخرج في التحلي بها إلى التشبه بالنساء أو بالكفار. 


-۱€۷- 


لونه إلى ما يشبه لون البلاتين» فهذا تجري عليه أحكام ال0 


[ س ما استعمال الأشياء المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ 
[فتاوی الامارات: .]١١١‏ 
هنا أمران يجب التفريق بينهما: 
الأمر الأول: إذا كان الذهب المطلي به شيء ما شيئًا يسيرًا» فهو مغتفر لا نقول 
(۸۹( : 
بتحر يمه 0 
الأمر الثاني: أن هذا الشيء الطلي بالذهب إذا رآه شخص في يد إنسان 
ركالساعة مثا تبادر إلى الرأي أنه ذهب كله فيساء الظن بمستعمله» فحينئذ من 
باب: «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك» ینبغی الابتعاد عن استعماله» وإن کان لیس 


محرمًا لذاته(“'. 


عل يجوز ابس الساعة اقي بها بعض الأحجار الكرية! 
[فتاوی الإمارات: .]١١١‏ 


الشارع لم يحرم المعادن الثمينة غير الذهب والفضة» فلبس الساعة التي بها 
بعض الأأحجار الكرية لا شيء فيه. 


نرى بعض الئاس يلبسون الساعة في اليد اليمنى» ويقولون 


(۱۸۸) لأن تغيير اللون لا يقتضي تغيير أصل الادة» فهو وإن تغیر لونه لم تتغیر مادته» فهو - حتى بعد تحول لونه 
إلى الأبيض - في حقيقته ذهب» فحكمه باق على التحربم في حق الرجال. 

(۱۸۹) لأن الحكم بالغالب» والطلاء بالذهب على هذا النحو لا يبلغ مبلغ الغلبة. 

)١۹ ۰(‏ ولكن اليوم فشى بين الناس استخدام الساعات الحلاة بالذهب» بل كثير من هذه الساعات تُطلى بمواد 
عطي لون الذهب وبريقه وهي في حقيقتها غير مادة الذهب» وغالب الناس يعلمون أنها ليست من 
الذهب الخالص» ومن تع فلا بأس باستخدامها على هذا النحو أبدًا. 


-۱€A- 


باستحباب ذلك» فما الدليل على ذلك؟ رفتارى المدينة: .]٠١‏ 


نحن نتمسك في هذه المسألة بالبداً الذي تضمنه حديث عائشة في 
«الصحيح» قالت: كان رسول الله يي يحب التيمن في كل شيء في 

ترجله» أو في تنعله» أو في تطهره» وفي شأنه كله“'. 

ونضم إلى ذلك حديثا آحر مروي في «الصحيح» عنه بيه انه قال: 

«إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم»""'. 

واخاديت اأخري في الام اة لاش کان 

فمن هذه الأحاديث يتجمع عندنا مبدا» وهو أنه يُستحب للمسلم أن يضح 
نصب عينيه مخالفة الكفار. 

وينبغي كذلك أن نتذ كر أن مخالفة الكفار شيء والتشبه - المنهي عنه - بالكفار 


AMD TT 
٤ شيءَ آخر‎ 


(۱۹۱) وهو حديث صحيح: أخرجه الستة» وهو عند البخاري (۱/ ۷)» ومسلم (۱/ .)۲۲١‏ 

. من حديث أبي هريرة كرف‎ )١٦٠٦۳ /۳( ومسلم‎ »)۷۳ /٤( البخاري‎ )١۹۲( 

)١۹۳(‏ ولكن لابد هنا من اعتبار مسألة مهمةء وهي: أن الخالفة لهم تكون فيما احتصوا به من الهدي» ولبس 
الساعة في اليسار لا يتخرج مخرج الهدي لهم بل إنما هو لعلة ولعلة مهمة جدًاء وهي: 
أول: أن منظم العقارب إنما يكون في الجهة اليمنى من الساعةء فمتى لبسها الشخص في يينه شق عليه 
ضبط الساعة حصوصًاء أو استخدام هذا المنظم عمومًا بيده اليسرى» ومن تم فكان ولابد من لبسها في 
يساره حتى يستطيع التحكم بها بيمينه» هذا من جهة. 
ثانيا: من جهة أحرى فإن لبس الساعة في اليسار فيها مصلحة مادية؛ ذلك لأن الغالب في استخدام البشر 
لأيديهم في الأعمال استخدام اليد اليمنى أكثر من استخدام اليد اليسرى» ومن تم إذا بست الساعة في 
اليد اليمنى أصبحت غُرضة للخدش والتلف أو الكسر» وحفظ الال واجب» فإنها إن لم نلف نقصت 
وقلت قيمتها المادية للخدوش التي قد تصيبهاء ومن تم فلبسها في اليد اليسرى أولى» لاسيما وأن لبس غير 
المسلمين لها في اليد اليسرى لا تقع بموقع الهدي الذي يجب أن يُحُالفوا فيه» وإلا لكانت الخالفة لهم 
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فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفارء وينبغي له أن يتقصد دائمًا مخالفة الكافر. 
وعلى هذا؛ فقد جرى الكفار على لبس الساعة فى اليد اليسرى» فنحن وجدنا بابًا 
واسعًا جدًا من الشرع لنخالفهم في هذه العادة. 
ففي وضع الساعة فى اليد اليمنى تحقيق لبداً التيامن» وكذلك لبداً مخالفة 
الكفا 
ره 


ما حکم ل البنطال؟ [فتاری الامارات: ۳]. 


لبس البنطلون فيه آفتان اثنتان: 
الأولى: أنه يُحَجم العورة» وخاصة بالنسبة للمصلين» ولا يجوز لارجل فضلا عن 


۹9 


المرأة أن يلبس من اللباس ما يُحَجُم عورته 


= بعدم ارتدائها مطلقًا وتعليقها في الثوب - كما كان متعارفا عليه في القديم - أولىء والله أعلم. . 

)١۹ ٤(‏ الحقيقة أن إطلاق القول بأن لبس البنطلون ما ُحجم العورة فيه نظر» بل السجود بالثوب الفضفاض ما 
يحجم العورة - لاسيما عند تلاصق الهواء بالثوب - أيصاء وقد تتحجم العورة في بعض البنطلونات» 
فهذه ليس لها حكم الغالب» بل هي ما شاع بين الشباب الفاسد» وأما عموم الناس فالغالب فيما يرتدونه 
لا يحجم العورة بحال» وأما إطلاق القول بأن هذا اللباس فيه تشبه بالكفار فيه نظر من جهة أن هل العلم 
حدٌوا لباس الکفار بأحض ما یشتهرون به من اللباس ما يتمیزون به عن غيرهم. 


وقد سئل الشيخ العلامة عبد.الرزاق عفيفي «فتاويه» :)۲٠۸۸(‏ هل لبس البنطلون أو لبس الساعة في 


اليسار يعتبر من التشبه بالكفار؟ 
فأجاب كلم: «اللباس الذي يعتبر تشبهًا بالكفار هو الذي من خحصائصهم بحيث لو رآك أحد به حسبك 
كافرًا» أما ماعدا ذلك فیجوز». 


والبنطلون اليوم أصبح من اللباس الأمي الذي اشت ركت فيه أكثر الام والشعوب وشاع بين الناس» حتى 
اشتهر في كثير من البلدان أكثر من لباسهم الأصلي» بل حل عند كثير من الشعوب محل اللباس الشعبي 
لهذه الشعوب التعارف عليه عندهم. 

وقد اشترط العلماء في الصلاة سثر العورة» وأن لا يصف الساتر هذه العورةء أي لا يشف ويظهرها عيائًاء 
ولا يعني أنه لا يحجم بعضها عند السجود أو الركوع؛ لأن هذا التحجيم واقع حتى في الثوب س 


0 - 


الثانية: أنه من لباس الکفار» وثبت عنه ڪر أنه قال: «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك لهء و جعل رزقي تحت ظل رمحي» وُجعل 
الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منھم»(*"'. 


وجاء في «صحيح مسلم» أن النبي ية جاءه رجل فسلّم عليه» فقال له الرسول 
يا: «هذه من ثياب الكفارء فلا تلہسها»“""'. 


= «الدشداشة» أو «الجلابية». 
وقد أجاز جماعة من فضلاء العصر وعلمائه لبس البنطال» بل والصلاة فيه: 
فقال الشيخ ابن باز كّهم: «لا أعلم فيه مانعًا إذا كان على هيئة ليس فيها ما يكشف العورة» بل يستر 
العورة» ولا يصير تشبه» فالبنطلون الذي يختص به الرجال لا تلبسه المرأةء والذي تختص به المرأة لا يلبسه 
الرجال». 
وقال الشيخ ابن عليمين ثم في «الشرح الممتع» (۲/ :)١ ٦١‏ «يوجد بعض الناس يكون عليهم البنطلون» 
ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدًا عن الدبرء فإذا کان انكشافًا يسيرًا في العرف کأن 
يكون كخط الإصبع مثلاء فهذا يسر لا يضر أما إذا كان السروال قصيرًا ثم لما سجد وصل إلى حد بين 
فيه ساق الدبر فهذا فاحش». 
وسیل الشيخ که: يقول ابي يي في الحديث الذي ما معناه: «من تشبه بقوم فهو منهم» السۇال: يا 
فضيلة الشيخ إن الأمر قد بلغ حدًا كبيرا فألبستنا من الكفار غالماء ومتاع البيت أيصّاء فما العمل في هذا 
مأجورين؟ 
فأجاب كله «فتاوى نور على الدرب»: «المراد بالتشبه أن يفعل الإنسان شيئًا خاصًا بالكفار» بمعنى أن من 
رآه ظن أنه كافر؛ لأن حليته ولباسه حاية الكافر ولباسه» وليس كلما فعل الكفار يكون تشبها إذا فعلناء 
وليست كل الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشبهًا إذا أكلناها. 
الراد بالتشبه: أن يفعل ما يختص به الكافرء فمن تشبه بقوم فهو منهم» ولهذا لما كان لبس الرجل 
لابنطلون تشبها بالكفار؛ لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه» ثم شاع وانتشر وصار غير خاص بالكفار 
صار لبسه جائرًا للرجال». 

)١۹١(‏ حسنه الشيخ في «الإرواء؛ (۱۲۹۹)ء وهو حديث مختلف في وصله وإرساله» والأصح الإرسالء 
والله أعلم. 


. والنسائي (۸/ ۲۰۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كرف‎ »)١ ٦٤۷ /۳( اخرجه مسلم‎ )۱۹٩( 
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فينبغى على المسلم الذي يلبس البنطال لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيتا طويلا 
أشبه بما يفعل بعض إخواننا الباكستانيين أو الهنود“'. 


### 


= والظاهر أن ما ورد في هذا الحديث حاص با هو من أحص ثياب الكفار. 

)١۹۷(‏ قلت: وهذا ما وقع فيه كثير من إخواننا هنا في مصر» وهو مُخالف لحديث النبي يا «من لبس ثوب 
شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة». 
احرج ابو داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجة )۳٠١۷ ۳۹۰ ٦(‏ من حديث أبن عمر رة » وحسنه الشيخ في 
والجلباب». 
قال ابن الأثير في «غريب الحديث» (۲/ :)١ ١١‏ «الشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس». 
وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (ه/ ١١‏ ۲) بسند صحيح عن الحصين بن عبد الرحمن قال: کان 
زید اليامي یلبس برنشا» قال: فسمعت إبراهیم عابه علیه» قال: فقلت له: إن الناس کانوا يلبسونهاء قال: 
أجلء ولكن قد فني من كان يلبسهاء فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع. ٍ 
وذكر السفاريني في «غذاء الألباب» (۲/ ۱۹۳) عن الإمام أحمد أنه ری رجلا لابا ردا مخططًا بياصًا 
وسوادًاء فقال: «ضع هذاء والبس لباس أهل بلدك» وقال: ليس هو بحرام» ولو كنت بمكة أو المدينة لم 
أعب عليك». 
وقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كناو قوله: «تحرم شهرة» وهو ما صد به الارتفاع وإظهار التواضع كما 
كان السلف يكرهون الشهزتين من اللباس المرتفع والمنخفض). 
ولباس الباكستانيين المذ كور في ا جواب لیس من لباس کل البلدان» فلا يصح بحال ارتداؤه في بلاد عربية 
لا تعرف مثل هذا اللباس» بحيث يصبح لباس شهرة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهذا اللباس يشترك 
فيه المسلمون والكفار من السيخ والهندوس» فإن جاز لبسه لستر العورة» جاز لبس البنطلون من باب أولى 
لا سیما مع اشتهازه عن لباس الباکستانيین. 


-\o- 


رجل قال لزوجته: «عليّ الطلاق منك إذا ذهبت إلى مكان ما» ما 
الحكم إذا ذهبت الزوجةء علمًا بأن النية وردت مع اللفظ؟ 
[فتاوی الآمارات: 11[ 
قوله: «علي الطلاق» هو بين بالطلاق“"» واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا 
إذا كان يقصد الطلاق» فحينغذ يقع الطلاق. 

وقد جعل العلماء الطلاق على قسمين: 

چ طلاق سني. 

چڇ وطلاق بدعي. 

فالطلاق السني: هو الموافق للسنة. 

واتفقوا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يتلَفظ به» وإن كانوا اختلفوا 
في وقوع هذا الطلاق البدعي. 


- هذا اللفظ بعينه: «عليّ الطلاق» يشبه ايان الطلاق من جهة تعليق الطلاق بشرط, إلا أنه في حقيقته‎ )١۹۸( 
لمن تدبره - لا تعد شيئًا على الإطلاق» بل فرق كبير بينه وبين قول الرجل: «أنت طالق إن فعلت كذاي»‎ 
فهذا الأخير تعليق للطلاق على شرط بخلاف قوله: «عليّ الطلاق»» فهو من قبيل المِدَة أو الإلزام.‎ 
وتقدیره: علي أن أطلق. ۰ فلا يلزم به شيء وإن تحقتق الشرط؛ لأن إلزام الرجل نفسه بفعل شيء مترتها‎ 
على وقوع شيء لا يقع بمجرد تحقق الشرط, بل لابد له من إنشائهء أو إيقاعه» بخلاف اللفظ الآخر: : «أنت‎ 
طالق إذا فعلت كذا»» فيقع به الطلاق بتحقق الشرط إن أراد بذلك التنجيز.‎ 
وأما إن أراد المنع أو الحض على فعل الشيء فحينئذ فيه كفارة يون كما بيناه تفصيآا في كتابنا دا جامع في‎ 
.)٠۷۹ أحكام الطلاق وفقهه وأدلته» (رص‌۱۷۳-‎ 
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ومن شروط الطلاق السني الإشهاد*". 
أب له ابن واحد وعدة بنات» توفي الابن قبل وفاة أبيه» ثم توفي 
الأب» فهل لأبناء الابن توفي حق في ما تركه جدهم؟ 
[فتاوک الاإمارات: .]١٠١‏ 
هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم» ولا نجد له حًا فيما نعلم من 
الفرائض. 


t## 


(۱۹۹) وهو ما ذهب إلیه طاوس بن کیسان» وهو مذهب الشيخ أحمد شاكر» ويرون بطلان الطلاق الذي لا 
يُشهد علیه» والراجح أنه يقع الطلاق بترك الإشهاد مع وقوع الإثم عند من يقول بوجوبه. 
وانظر تفصيل المسألة في «اجامع من أحكام الطلاق» (ص١١٠).:‏ 
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هل يجوز حضور احتفال عيد العلم الذي بُقام في بعض البلادء وهل 
يجوز للمرء قبول الهدية التي تهدى له بهذه المناسبة؟ 
[فتاوی الإمارات: .]1١١‏ 
هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لنظم الكفارء ولا يكن القضاء 
على مثلها إلا بتغيير المناهج الحيوية. 
لا يوجد في الإسلام أعياد سوى ثلاثة: عيدان سنويان؛ عيد الفطر وعيد 
الأضحىء» وعيد أسبوعي» وهو يوم الجمعة '". 
لقد كنا نشكو ولا نزال من عيد طراً على المسلمين منذ سنين طويلةء ألا وهو عيد 
ولد النبوي» وهو بدعة لا أصل لها في السنة' '"» ثم إنه نابع من تقليد المسلمين 
القدامى للنصارى» فقال قائلهم من المبتدعة: النصارى يحتفلون ميلاد نبيهم» فكيف 
لا نحتفل نحن بیلاد نبینا علا؟!! 


(۲۰۰) وهذا یدل عليه ما أحرجه ابو داود »)١١١ ٤(‏ والنسائي (۳/ ۱۷۹) بسند صحيح من حديٹ انس بن 
مالك فت قال: قدم رسول الله ية المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: 
كنا نلعب فيهما في ال جاهلية» فقال رسول الله بلة: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهماء يوم الأضحى 
ویوم الفطر». 
فلم يقرهما النبي ية على الاحتفال بهذين اليومين» والأصل في الاحتفال بمناسبة ما التفضيل لهاء 
وتقديها على غيرها من المناسبات والأوقات الأحرى» فإذا تكرر مجيئه وقصده في كل زمان معين أو 
مکان معین کان عيدًاء فالعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص ۰۱ ۲): «اسم جنس 


یدخل فیه کل یوم أو مکان لهم فیه اجتماع). 
)۲١١(‏ ولنا في نقض هذه البدعة وبيان ما فيها من مخالفات شرعية كتاب باسم «الموالد» وآخر باسم «شم 
النسيم»› وهم مطبوعان متداولان. 


-- 


لقد غفل المسلمون غفلة عجيبة عن دينهم» فمعنى هذا الكلام أن النصارى قدوة 
لناء وکأن النبي ييه لم يحذرنا من اتباعهم وتقليدهم. 

جاء في «صحيح مسلم» من حديث أبي قتادة الأنصاري» قال: جاء رجل إلى 
النبي بيا فقال: يا رسول الله» ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم لدت 
فيه وأنزل علي الوحي فيه" فکأنه اة يقول: عليكم بصيام يوم الاثنين شكرًا 
على ما أنعم به عليكم من ولادتي فيه» وبعثتي فيه» فنحن علينا تذكارًا لهذه النعمة 
التي لا نعمة بعدها إلا الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين. 

وقليل جذًا من الصائمين لهذا اليوم من يستحضر أنه يصومه شكرًا لله على بعثته 
محمدًا ل فيه. 

لقد استبدل المسلمون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فإنك تجد عامة الذين 
يحتفلون بعيد المولد النبوي لا يصومون يوم الاثئين» وإذا قيل لهم: لم تحتفلون؟ قالوا: 
نحن نحتفل تعظیمًا للرسول يیو وذکری له. 

لكن الرسول ييو قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال الذي 
هو أمر مشحدث لا أصل له في الإسلام» ثم هو تشبه بالكفارء فأنتم تحتفلون بهذا 
الاحتفال غير المشروع في العام مرة» ورسولكم ية سل لكم أن تحتفلوا بولادته في 
كل أسبوع» فأي الاحتفالين-أعظم؟! 

فإذن» لا يجوز أن نحتفل بعيدِ من الأعياد سوى تلك الأعياد الثلاثة المذ كورة 
آنمًا. 

أما الهدية - المذ كورة في السؤال - فتابعة للأصل» فالأصل فاسد» وما بني على 


فاسد فهو فاسد('". 


(۲۰۲) مسلم (۲/ ۸۱۹). 
)۲٠(‏ وقد أفتى الشيخ العلامة ابن باز كلاه بن «عيد المعلم ليس له أصل» وليس للناس إلا الأعياد ا معروفة عيد 
الفطر وعيد الأضحى...٠.‏ 
-۱0- 


هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة اليلادية تتحدّث عن 
الملسيح ّإ وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم 
لاعتناق الإسلام؟ [فتارى الإمارات: .]١١١‏ 


من كان حقيقة حريصًا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» فلا ينحصر 
الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم لنشا ركهم فيه بدعوى دعوتهم 
إلى الإسلام» فهناك مجالات كثيرة جذًا غير هذا من الكتابة والنطابة ونحو ذلك فليس 
هناك ما يبرر ذلك. 
وليس من الإسلام ما يقال اليوم من أن الغاية تبر الوسيلة؛ لأن هذه القاعدة 
ليست قاعدة إسلاميةء ولقد ابثلي بعض المسلمين بالتأثر بهاء فتجدهم يواقعون 
ويخالطون أحكامًا غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. 
فكثير من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي» فيخطبون ويذ كرون وقد 
يشار كهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتدم وتستغل لتبليغ الدعوة 
إلى هؤلاء الناس. 
فهذا لا نراه جائرًا لما فيه من المشاركة في أعياد غير مشروعة. 
هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة بشكل جماعي؟ وبعض 
الناس يستدلون على ذلك بحديث: أن النبي ية صلى صلاة الفجر 
ثم انحرف ورفع یدیه ودعا؟ [فتاوری الامارات: ۹۳]. 


هذا الحديث لا نعرف له أصلا في كتب السنة التي وقفنا عليها. 


وامعروف أن النبى ية كان إذا سلّم من الصلاة لم يقيد المبتدين بجا يفعله هو بعد 
ذلك من الأذكار أو الدعاء. 


ولا توجد هناك أحاديث تدل على أن النبى بي كان يدعو مثل هذا الدعاء 


-\0¥۷- 


o‏ کمثل قوله ملار: ا ا 
تبعث عبادك)» فقد ثبت أن النبي ية كان يقوله بعد الفريضة. 

وكقوله كلاة: راللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والرکرام». 

ومن جهة أخحرى: فلم يرد عن النبي بيا أنه كان يرفع يديه في مثل هذا الدعاى 
وقد ثبت عن النبي ب أنه رفع يديه في قنوت النازلة. 

وسلة الي يا تنة تنقسم إلى قسمين: 

سنة فعلية» وسنة تركية. 

فما فعله رسول الله ياو من العبادات والطاعات» فسنة لنا أن نفعل ذلك كله. 

وما تركه الرسول بل من الطاعات والعبادات فسنة بحقنا أن نترك ذلك اتباعًا 
لينا ل ٠١‏ , 


)۲١ ٤(‏ الأصل في العبادات التحريم» والأصل في الدعاء الاستحباب» وأما الاجتماع له كما يفعله كثير من 
العوام في بلاد سوريا وفي غيرها من البلاد بعد الصلاة ودعاء أحدهم وتأمين الآ خرين علي واتخاذ ذلك 
ديدنًا وسنة وطريقة فهو من البدع والحدثات التي لم يرد فيها دليل صحيح» ونما حرج الطبراني في 
«الکبیر» /٤(‏ ۲۲)» والحاکم (۳/ )۳٤۷‏ من طريق: بشر بن موسى» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» 
حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو هبيرة» عن حبيب بن مسلمة فة قال: سمعت رسول الله ا يقول: 
«لا يجتمع ملا فيدعر بعضهم › ومن من سائرهم إلا أجابهم الله». 
وهذا الحديث لا حجة فيه لإرساله» فإن أبا هبيرة وهو عبد الله بن هبيرة المصري لا يصح له سماع من 
حبيب» بل عامة روايته عن التابعين إلا عن مسلمة بن مخلد وهو صحابي صغير. 
ولو صح لم يكن فيه حجة على استحباب - أو جواز - الاجتماع للدعاءء وإنما حمل على ما ورد في 
الشرع الندب إليهء أو الإباحة له من الدعاء بهذه الصفة في مناسبات مخصوصة وأوقات مخصوصة كما 
في القنوت عند النازلةء أو في الوترء أو عند الاجتماع للدعاء دون الجمع عليه في وقت حضرت فيها 
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فنحن مثا نوذُن للصلوات الخمس» ولا نوذّن لصلاة العيدين ولا لصلاة 
الاستسقاء ولا الكسوف والخسوف» مع أن الأمر لو ترك للعقل البشري» لقال: إن 
حاجة الناس للأذان ثل صلاة الاستسقاء والعيدين والكسوف أكبر من حاجتهم 
لاذان الصلوات الخمس» ومع ذلك لم يُشرع للمسلمين الاذان في غير الصلوات 
ال 

وما دام أن الرسول ية ترك الأذان لثل هذه الصلوات» فالسنة الترك. 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم» الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة فقال: كل مُحدث يحدث 
بعد النبي يا يدور على ما يأتي: 

أولا: إما أن يكون هذا المحدث كان القتضى لإحدائه قاثما في عهد الي ا 


= القلوب وخشعت» ودون اتخاذها سنة أو ديدئًا. 

وأما الاجتماع للدعاء دبر الصلوات على صفة دائمة فهذا لم يرد فيه نقل صحيح» ولا غرف عن أحد من 
السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث كما في «الفتاوی الكبرى» (۲/ :)٤41۷‏ «لم ينقل أحد أن النبي لا 
كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج مر, الصلاة هو وا لمأمومون جميعاء لا في الفجرء ولا في العصرء ولا 
في غیرهما من الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه کان يستقبل أصحابه» ويذ كر الله» ويعلمهم ذکر الله عقیب 


الخروج من الصلاة». 
وقال الإمام الشاطبي كنل في «الاعتصام» :)۲٠۹ /١(‏ «الدعاء بهيعة الاجتماع دائما لم يكن من فعل 
رسول الله ی . 


وهذا - أيسًا - حكمه حكم الاجتماع على الذكر» وهو بدعة محدثة. 
وقد حرج ابن وضاح في «البدع» (۲۸) بسند حسن عن أبي الزعراء - عبد الله بن هانئ - قال: جاء 
السيب بن نجبة إلى عبد الله - وهو ابن مسعود - فقال: إني ت ركت في المسجد رجلا يقول: سبحوا ثلاث 
مائة وستين» فقال: قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم» فجاءء فقام عليهم فسمعهم يقولون» فقال: إنكم 
لتمسكون بأذناب ضلالةء أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد بلاة. 
فأنكر عليهم ابن مسعود اجتماعهم على الذ كر» وذكرهم بهذه الطريقة التي لم تعرف في عصر النبوة. 
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ولم يفعله - كالمال السابق (الأذان لغير الصلوات الخمس) - فالأحذ بهذه امحدثة 
حينفذ ابتداع في الدين. 

ثانيا: وإما أن يكون المقتضى لهذا المحدث غير قائم في عهد النبي ييا وإنما وج 
فيما بعد» فحينغذ نظرنا: 

ه إذا كان السبب لهذا المقتضي - الحادث بعد الرسول يلا - هو تقصير 
المسلمين في القيام بأحكام الدينء فلا يجوز الأحذ بهذا المحدث. 

مثال ذلك: الضرائب» فالمقتضي لتشريعها. هو تعطيل بعض الأحكام الشرعية 
أي الزكاة ونحوها التي هي مورد خزينة الدولةء فلا يجوز الأخذ بهذه الضرائب؛ 

لأن المقتضي لفرضها نتج بسبب إهمال المسلمين وتقصيرهم لأحكام الزكاة. 
۰ » إذا لم يكن الدافع لهذا المقتضي هو تة تقضير السلين فف يجوز الاح جا 
يستلزمه هذا المقتضي من الأمر إلمحدث. 

وهنا يأتي بحث المصلحة المرسلةء والفرق بينها وبين البدعة الحدثة: 

أن المصلحة المرسلة لا تكون من باب الزيادة في التعبد في الدين» وإما هي تحقق . 
مصلحة للمسلمين ليس لها علاقة بزيادة التقرب في الدين. 

مغال: لو أن رجلا ميسورًا قوي البنية» يستطيع أن يسافر بالطائرة أو بالسيارة إلى 
بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج» لكنه يقول: أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام 
مشبا على الأقدام» ويقول: هذا أفضل› فهذا بدعة. 

ما من لا یستطیع ان یرکب شیا من هذه الم رکوبات» ويستطيع أن يحج مشيا 
8 الأقدام فهذا واج عليه لعموم قوله تعالى: ور الاس جخ الت م م 


o2 ا‎ 


ستطاع ليد سیا [آل عمران: ۹۷]. 
وقد كان الرسول أقوى الرجال» وكذلك سائر اأصحابه الكرام» لکنهم لم 
يحجوا على أقدامهم» وإنما يحج الرسول إلا وأصحابه على النياق» فمن ذا الذي 


۱ - 


يستطيع أن يدعي بأن النبي بلا لم يكن عنده تلك الرغبة الكبيرة في التقرب إلى الله 
ما شرع» فترك الحج على الأقدام وهو يستطيعه. 
والطائرة من الأمور الحدثةء ولكنها تدحل في المصالح المرسلة؛ لأنها تُسهّل على 
الناس الحج إلى بيت الله الحرام. 
[ ت هل يجوز الاجتماع للتلاوة إذا كان أحياتًا أو كل يوم؟ 
[فتاوی المدينة: .]۳١‏ 
إذا كان هذا التنظيم لا قصد به إلا تسهيل تلاقي المسامين الذين يريدون أن 
يتدارسوا القرآن فهذا لا شىء فيه» أما إذا كان التنظيم يُقصد به التعبد إلى 
الله» فهذا ل رم(" 


ما حكم التسبيح بالسبحة؟ رفتارى المدينة: .]٠۸‏ 


نحن نرى أن التسبيح بالسبحة بدعة مخالفة للسنةء ألا وهي سنة العقد 
بالأنامل» ولاسيما أن هذا العقد معلل في الحديث بأنهن - أي الأنامل - 

مسئولات ومستنطقات يوم القيامة. 

والسبحة لم تكن في عهده ييو ولا في عهد الصحابة. 

أنها تقلت عن بعض الام الأحرى كالنصارى» والنصارى أخذوها عن 
البوذيين ونحوهم» ولا نزال إلى اليوم نرى بعض القسيسين من النصارى والرهبان 
يعلقون السبح في أوساطهم وعليها صليبهم. 

فهو يدخل في باب التشبه بالكافرء وهو أخطر من أي تشبه آخر؛ لأنه تشبه في 
عبادة. 


(ه٠۲)‏ لأن الاجتماع حينغذ يكون لأجل التعبد» وهو منوع في الأصل. 


ا 


ولذا فنحن ننكر على اتخاذ السبحة»ء لاسيما وقد يترتب على اتخاذها أمور لها 
ق بالإخلاص " '". 


ما القول فيمن يختم قراءة القرآن ب«صدق الله العظيم»؟ وهل لهذه 
الكلمة أصل في الشرع؟ وهل يقال لمن قالها: إنه مبتدع؟ 


[فتاوی الملينة: .]۷١‏ 


)٠١٠١(‏ استخدام السبحة في التسبيح إن كان على وجه الأفضاية والتعبد فهذا منوع شرعًاء بل هو من أنكر 
البدع واحدثات» ولاسيما إذا اعتقد فضيلة التسبيح بالمسبحة على التسبيح بالأنامل؛ لأن هذا مخالفة 
لسنة النبي يا أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. أ 
رجه ابو داود )۱٥۰۲(‏ بسند صحیح. 
وأما استخدام السبحة جرد العد كأداة دون اعتقاد أفضاية التسبيح بها فلا شيء فيهاء فهو مباح جائز» أفقى 
بجوازه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية لل كما في «الفتاوی الکبرى» (۱/ .)١١١‏ 
وهو قول الشيخ ابن عثيمين كله كما في فتاويه في برنامج «نور على الدرب»» ولكن أجازها بشروط. 
قال کلل: «السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من 
ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك» وهذہ جائزة لا بس بها» لکن بشروط: 
الشرط الأول: ألا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراءاة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون 
لهم مسابح تبلغ ألف خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأما يقولوا للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار 
هذه السبحة أو ما أشبه ذلك. 
الشرط القاني: أن لا يتخذها على وجه ماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرعه من 
الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم ومع ذلك فإننا نقول: إن التسبيح 
بالأصابع أفضل؛ لأن النبي ية أرشد إلى ذلك فقال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات أي سوف 
يشهدن يوم القيامة با حصل فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاث: 
الأول: أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي يا 
الثاني: أنه أقرب إلى حضور القلب؛ لأن الإنسان لابد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه بخلافه 
من کان يسبح بالسبحة فإنه قد رر يده على هذه الرزات وقلبه ساه غافل. 
الثالث: أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إليه آنمًا». 


E 


لا نشك في أن اعتياد هذه العبارة دبر القراءة من البدع امحدثة» والتي لم تكن 
في عهد السلف الصالح'". 

وينبغي أن تُلاحظوا أن الابتداع في الدين لا يكون لأن البدعة في ذاتها تكون 
مستنكرة» فقد تكون البدعة مقبولة ولطيفة» ومع هذا تسمى بدعة ضلالة» كما أشار 
إلى ذلك عبد الله بن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالةء وإن رآها الناس حسنة. 

فعبارة «صدق الله العظيم» غا جا کا فال ھال و ادف من آله 
قيا [النساء: »]١۲۲‏ ولكن كلما قرآنا عشر آيات ألحقناها ب«صدق الله العظيم»» 
فاحشى أن يأني یوم تصبح فيه هذه الجملة شأنها مع الآيات المتلوة» شأن زيادة 
الصلاة على النبي ميا دبر الأذان. 

ا ال ع مر ات ر فا ول ى ل 
عمران: »]٩٩‏ فهو كاستدلال الذين يحتجون على جواز الذكر ب«الله... الله... 
الله..۲» بقوله تعالی: موقل اچ » فقوله تعالی: مل صدَقّ له مناسبة أخرى. 
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)۲٠۷(‏ العبارة: «صدق الله العظيم» وإن كانت صحيحة وحسنة المعنى» إلا أن استخدامها عقب الانتهاء من 
قراءة - أو سماع - القرآن الكرمم من البدع الحدثةء إذ أن حروجها على هذا الحو وفي هذا الوقت يقتضي 
التعبد بهاء وكما تقدم فإن الأصل في العبادات التحريم» ولم عرف عن النبي بل أو عن أحد من السلف 
أنه فمل ذلك أو قال ذلك على هذه الصفة الحدثة. 
بل الذي في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود فة يدل على حلاف ذلك» فقد كان النبي ب إذا 
أراد للقارئ أن يسك عن القراءة قال له: «حسبك»» فلو كانت هذه اللفظة «صدق الله العظيم» معروفة 
عندهم لاستخدمها النبي ياو ولاستخدمها أحد من السلف الصالح» واستخدامها في هذا الموضع فيه 
تقذّم على سنة النبي ية وهذا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


A 


° 


في البخاري أن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
َي بالتكبير»» فما معنى ذلك؟ 
وهل هذا ييح الجهر بالأذكار عقب الصلوات الخمس؟ 


[فتاوی الاإمارات: ۱۸]. 


الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه 
«الأم» أن هذا الجهر كان من النبى لاء عقب الصلوات من باب تعليمه 
افا الأذكار اللشروعة عقب الصلاة. 


ويذ كر العلامة العيني في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أن في 
الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن الجهر بالتكبير دُبر الصلاة لم يستمر أمره؛ لأنه 
قال - أي ابن عباس -: كنا نعرف في عهد الرسول بي ذلك. 

فيه إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه وهذا هو الذي يتناسب مع 
المبادئ العامة في الكتاب والسنة والتي تحض على خحفض الصوت وعدم رفعه في 
الأذكار كلها. 

ومن ذلك حديث أي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في «الوطأ»» وأبو 
داود في «السنن» وغيرها بالسند الصحيح: أن النبي يياه سمع أصوانًا في المسجدء 
فكشف الستار وقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربهء فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءةم'. وزاد البغوي وغيره: «فتؤذوا المؤمنين». 


(۲۰۸) هو في «الموطاً» (۱/ ۸۰) من حدیث البياضي» وعند ابي داود (۱۳۳۲) من حديث: ابي سعيد 
الخدري بسند صحيح. 
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وقد أخرج الشیخان فى «(صحیحیھما) '' من حدیث ان قوتي اا ورت 
قال: ا و شرفًا رفعنا اصواتنا بالتکبیں 
وإذا هبطنا واديّاء رفعنا أصواتنا السبیح» > فقال كلة: «يا أيها الناس أربعوا على 
انفسکم» إن من تدعونه لیس باصم ولا غائب» إنا تدعون سميعًا بصيرًاء إغا 
تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه». 

وكان هذا في الصحراء فكيف الحال في المسجد؟!! 


ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة؟ 


7[فتا وی المدينة: ۲ ]. 
جاء في «الصحيحين» من حدیث ابن عباس أنه قال: کنا نعرف انقضاء 
الصلاة في عهد النبي بيا برفع الصوت بالذكر. 

ولكن بعض العلماء لاحظوا ملاحظة دقيقة في قول ابن عباس: «كنا نعرف...» 

فقوله: ركنا فيه إشارة ناعمة جدًا إلى أن هذا الأمر لم يستمر العمل عليه. 

ويقول الإمام الشافعي في «الأم»: أن النبي ياء رفع صوته بالذ كر للتعليم» وإذا 
كان العمل من أجل التعليم» فمن طبيعته ألا يلازمه الاستمرار» وهذا يذ كرني جا 
يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يجوز للإمام أن يرفع صوته فيما يسن الإسرار 
فيه من القراءة في الصلاة للتعليم. 

فقد جاء في «الصحيحين» من حديث أي قنادة الأنصاري: أن النبي يلا كان 
يُسمعهم الآية أحيانًا في صلاة الظهر أو ال 

وقد أقتيس مر بن الطاب كناف من هذه السنة هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام 


(۲۰۹) اخرجه الستة» وهو عند البخاري (۲/ »)۱١۸‏ ومسلم .)٠٠۷١ /٤(‏ 
)۲٠۰(‏ البخاري (۱/ »)۲٤۷‏ ومسلم (۱/ ۳۳۳). 
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الشافعي» فقد ثبت عنه بالسند الصحيح أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح للتعليم. 


والذي يحمل الإمام الشافعي وابن تيمية وغيرهما الذين حملوا هذا الحديث على 
التعليم: ما هو ثابت في الشرع أن أفضل الذ كر الحفي» وهذا اللفظ جاء في حديث 
لكن في سنده ضعض» إنما معناه صحيح» وجاءت أحاديث كثيرة فيها ا لحض على 
عدم رفع الصوت كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في «الصحيحين»: «أنهم 
كانوا في سفر مع النبي ية قال: فكنا إذا هبطنا واديًا سجحناء وإذا علونا شرفًا كبرنا 
ورفعنا أصواتناء فقال ييً: «يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم إن من تدعونه 
لیس بأصم» ولا غائب» نما تدعون سميعًا بصيرًاء إنما تدعون من هو أقرب إلى 
أحد كم من عنق راحلته إليه». 

وهذا كان في الصحراء حيث لا تشويش على أحد» فما بالك إذا كان رفع 
الصوت في المسجد حيث فيه التشويش على التالي للقرآن» وعلى المسبوق بشيء من 
الصلاة» ونحو ذلك. 

وقد جاء النص الصريح في النهي لهذه العلة في قوله بكلا: «يا يها الناس! كلكم 
يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة (. 

زاد البغوي وغيره بالسند القوي: «فتؤذوا المؤمنين». 


هل الدعاء واجب؟ [فتاوی المدينة: .]١١‏ 


مطلق الدعاء واجب "» وهناك بعض الأدعية تحب فى بعض المناسبات» 


(۲۱۱) يدل على ذلك قوله بلا: «الدعاء هو العبادةهء ثم قرا: و6 رڪم أتشرن اسب ل. 
خرجه أحمد (4/ »)۲۷١‏ والبخاري في «الأدب امفرد» (۷۳۰)» وأبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي 
٤۷(‏ ۷۲) وابن ماجة (۳۸۲۸) بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير كة . 
وأحرج أحمد (! ۳ 4۷۷)» وابن ماجة (۳۸۲۷) بسند حسن من حديث أي هريرة ول عن 
النبي ية قال: «من لم يدع الله غضب عليه». 
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مثل الاستعاذة بالله من الأربع - عذاب جهنم وعذاب القبر» وفتنة الحيا والممات» وفتنة 
السيخ الدجال - كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة فة أنه قال: قال 
رسول الله كلا: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأحير؛ فليستعذ بالله من أربع...› 
ففي هذا أمر صريح باستعاذة المصلي عقب الصلاة من هذه الأربع". 

ولذلك جاء عن بعض السلف وهو طاووس التابعي ال جليل أنه أمر يإعادة الصلاة 
لن لم يستعذ بالله من هذه الأربع"'". 


ما حکم القنوت في الوتر وغیره؟ [فتاوری الإمارات: .]٠٤‏ 
القنوت فى الوتر سنة» وهى سنة ليست مقيدة بشهر من شهور السنة. 

وعلى هذا فإذا راد اللصلي في التراويح في رمضان أن يقنت فله ذلك» سواءٌ في 
أول رمضان أو في آخره» ويسن ويشرع أن يرفع الإمام صوته بدعاء القنوت ویرفع 
يديه وكذلك يفعل الأمومون('". 

ولم ينقل عن النبي اة أنه كان يداوم على القنوت في الوترء» ونما ثبت أنه قنت 
خان 

أما القنوت الرتيب - المستمر - في صلاة الفجر» فلم يثبت عن النبي لاء في 
حديث صحيح» وكل ما في الأمر أنه جاء في بعض كتب الحديث ك«مستدرك 
الحاكم» عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله بيا يقنت في صلاة الفجر 


(۲۱۲) رواه مسلم (۱/ )٤۱۲‏ من حديث أبي هريرة فغ » وهو عند البخاري (۱/ ۲۹۸) من حديث 
عائشة وا . 
(۲۱۲) هذه الرواية عند مسلم (۱/ )4١۳‏ من حديث ابن عباس» وفيها: قال مسلم:بن الحجاج: بلغني أن 
طاوسًا قال لابنه: ادعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتك. 
)۲١٤(‏ وقد بينت ذلك كله بأدلته في كتايي «صفة قنوت النبي بيا وهو مطبوع متداول. 
ت 


ولکن هذا الحدیث ضعيف من ناحيتين اثنتين 


الأولى: أن في اسناده رجلا رتاک مر ارچ ای زا ھی ن 
ماهان» وهو ضعيف عند علماء الحديك'". 


الثانية: أنه قد جاء عن أنس نفسه بالسند الصحيح ما ببطل معناه الصريح المداومة 
على القنوت» فقد أخرج ابن خزية في «صحيحه» عن أنس قال: ما كان رسول الله 
بيا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم“ 

لذلك كان مذهب جمهور العلماء هو عدم شرعية القنوت في الفجر قنوتًا 
مستمرا. 


هل يجوز للمسلم أن يُخصص الأذكار بأيام معينةء بحيث أنه يجعل 


)۲٠٥(‏ وهو حديث هنكر لا تقوم به قائمة» وقد أخرجه أحمد / ۲) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره (۲/ ٤٤‏ ۲)» والدارقطني (۲/ ۳۹)» والبیهقي في «الکبری» (۲/ ۲۰۱) من طریق: ي جعفر 
الرازي» عن الرببع بن أنس» عن أنس بن مالك به. 
وأبو جعفر الرازي ضعيف الحذيث» ولم يتابعه إلا من لا يوثق به من سقط الاحتجاج به. 
فقد أحرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٤۳‏ ۲)» والدارقطني (۲/ )٤١‏ من طريق: عمرو بن 
عبيد» عن الحسن» عن انس بنحوه. 
وعمرو بن عبيد رأس الاعتزال تروك مُتهم. 
وله متابعات أحرى واهية ذكرتها في تابي «بدع الدعاء» (ص٠أ۲).‏ 
وقد روی ابن أي شيبة (۲/ »)٠١۲‏ والترمذي »)٤۰۲(‏ والنسائي (۲/ ٤‏ ۲۰)» وابن ماجة )۱۲٤١(‏ 
بسند صحيح عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبة!! إنك قد صليت خحلف رسول الله بلا 
وأبي بكر وعمر وعشمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحرًا من حمس سنن أكانوا يقنتون؟ قال: أي 
بني مُخدث» وفي رواية: «بدعة». 
وقد قال أحمد نفو كما في «مسائل عبد الله» (۳۲۳): «القنوت في صلاة الغداةء فإذا كان الإمام يقنت 
مستنصرا لعدو حضره فلا بأس بذلك» على معنی ما روي عن النبي باو أنه دعا لقوم» ودعا على قوم فلا 
باس بالقنوت في الفجرء وأما غير ذلك فلا يقنت». 

)۲۱١(‏ ابن خحزية )1۲١(‏ بسند صحيح. 
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لکل يوم ذکرًا معیتًا؟ [فتاوى المدينة: .]٠١‏ 


هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يفعله؛ لأن فيه صفة التشريع» وهذا لا يجوز 
لاخدإلا لله ارك وخا 2 
[ س هل كان الرسول بيا يدعو بالدعاء: «اللهم اقسم لنا من 


خشيتك...» الحدیث سرا أو جهرًا؟ رفتاری الامارات: ۸۸]. 


لم يقترن بالحديث أن النبي ب كان يجهر بذلك. 

لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أنه كان يسر ذلك إسرارًا لا يكن أن 
يسمعه الآحرون» وإلا فكيف عرف راوي الحديث - عبد الله بن عمر - هذا 
الدعاء؟ وكيف استطاع أن يتمكن من التقاطه وحفظه؟!! 

فلازم هذا أن رسول الله ية كان يرفع صوته بهذا الدعاء أحيانًا من باب التعليم» 
وليس من باب الجهر بالدعاء؛ لأن ال جهر بالدعاء كا جهر بالذكر هو حلاف الأفضل. 


### 


)۲١۷(‏ إلا ما وردت به النصوص الشرعية من اخحتصاص بعض الأماكن أو المناسبات والأوقات بأدعية 
مخصوصة» كما يقال في ليالي مظنة ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»» وإن كان هو 
دعاء عام بباح في کل الأوقات» إلا أنه يندب في هذه الأوقات لإرشاد النبي بيا إليه في حديث عائشة 
وتا عند أحمد /٦(‏ ۱۸۳)» والترمذي »)۳١۱۳(‏ وابن ماجة )۳۸١۰(‏ بسند صحيح» وكما في 
التكبير في «العيدين»» وكالصلاة على النبي يه وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة» ونحوها. 
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السژال عن بیش التب 
رالغات 


ذكرت في تحقيقك لكتاب «لآيات البينات» للعلامة الألوسي أن 
كتاب «الروح» مشكوك في نسبته إلى ابن قيم الجوزيةء ما صحة 
ذلك؟ [فتارى المدينة: .]٠١‏ 
نعم أنا أشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم لكثرة ما فيه من القصص 
وا منكرات» بالإضافة إلى أنني لم أقف على نسخة مخطوطة يمكن الاعتماد 
عليها لنقطع بنسبة الكتاب إليه. ۰ 
هل نسبة كتاب «اليدة» لعبد العزيز الكناني صحيحة ام ل 
[فتاری المدينة: ۳؟٤].‏ 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: أن هذه النسبة لا تصح» وأن هذا 
الكتاب من صنع بعض هل السنة دفاعا عن عقيدة ُهل الستة ^" , 


هل صحيح نسبة كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل؟ لأن 
الكوثري يُنكر نسبته إليه؟ [فتارى المدينة: ۷]. 


ليس عندي بحث وتحقيق لهذا الكتاب. 


ولكن علماء المسلمين قديًا وحدييًا على أن هذا الكتاب لعبد الله بن أحمد بن 


(۲۱۸) وللد كتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي بحث مهم وقوي في الكلام حول ثبوت نسبة هذا الكتاب 
إلى الكناني (ص۸) في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 


ت 


والكوثري عدو لدود للسنة ولأهلهاء ولا قبل دعواه إلا بدليلء وفي اعتقادي أنه 
لو كان عند ديل قاط يو كد فيه ضبحة نة الكاب إلى عبد اللا بن أحمد بن 
حنبل لسارع إلى تقد ذلك'". 


ما رأيكم في كتاب «الجماعات الإسلامية» لسليم الهلالي وكتاب 
«تبليغ النصاب» حمد زكريا؟ [فتاورى المدينة: .]۸١‏ 


كتاب «الجماعات الإسلامية» لا أعلم فيه إلا الخيرء أما كتاب «تبليغ 
النصاب»» فلم أقرأه» ولكن بلغنى من أحد الغقات أن فيه ما يخالف السنة. 


ما رأيكم في كتاب «الفقه الأكبر» وفي شرحه من قبل اللا علي 
القاري؟ وما مقدار مرافقتهما لعقيدة السلف الصالح؟ 


[فتاوى المدينة: .]١٠٠١‏ 


أما كتاب الفقه الأكبرء ففي صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة نظرء لكن 
الحنفية يعاملونه معاملة الكتاب الثابت نسبته إليه. 


أما شرح الشيخ علي له» فهو شرح مفيد» خاصة من حيث المذهب الحنفي» ويتفق 
في بعض المسائل التي تعرض لها من العقيدة مع مذهب السلف الصالح. 


(۲۱۹) وقد تبعه على ذلك حسن السقاف» والذي اذعى أن كتاب السنة مدار سنده على خضر بن المنى» 
ولیس في إسناد كتاب السنة حضر بن المنى وإنما هو تلفيق› وإما بُروى كتاب «الرد على الجهمية» من 
طريق حضر بن المثنى» وقد تكلم العلماء في صحة نسبة هذا الأخير» وقد روى ابن النجاد الحنبلي جملة 
من نصوص كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد مباشرة في كتابه «الرد على من يقول القرآن مخلوق»» ما 
يبت صحة نسبة كتاب السنةء وانظر دراسة الد كتور محمد بن سعيد القحطاني حول أدلة إثبات صحة 
نسبة الكتاب إلى عبد الله بن أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب «السنة). 
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ما رأيكم في كتاب «فقه السنة» للسيد سابق؟ 
) [فتاوی المدينة: .]١١١‏ 
هذا الكتاب بالدسبة لطلبة العلم المبتدئين في الفقه» كتاب جيد؛ لأنه يفتح 
لهم طريق التفقه على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح من اتباع الكتاب 
والسنة وعدم التقيد بمذهب معين. 
ولكن في هذا الكتاب نقص - لعل المؤلف يتدا رکه فيما بعد - من ناحيتين: 
الأرلى: أن كيرا من المسائل التي تعض لذ كر الخلاف فيهاء لم ُفصح عن وجه 
الصواب فيما احتلف فيه الناس. 
الثانية: أن كثيء! من أحاديث هذا الكتاب» لم يُحَمق القول فيها تصحيكًا أو 
وقد علقت على أجزائه الثلاثة الأولى في «تمام المنة في التعليق على فقه السنة). 


### 
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الأطعمة 


بعض الأجبان المصنوعة في البلاد النصرانية ينص على أن مركباتها 
أنفحة العجلء فهل هذه الأنفحة تكون محرمة تبعًا لأصلها إن غلب 
الظن عدم التذكية الشرعية؟ [فتارى المدينة: .]۸١‏ 


لاء لأن عمل الصحابة جرى على أكل الأجبان التي كانت تأتيهم من بلاد 
فارس. 

والأنفحة من حيث أنها من حيوان غير مذ كى إسلاميًا فهى نجسة ومحومةء ولا 
فرق هنا بين أنفحة الحيوان الذي يُذكى فيحلء وبين إذا لم يذك فلا يحل. 

لكن جريان عمل الصحابة على أكل الأجبان التي تأنيهم من فارس» يفتح لنا بائا 
من الفقه قل من يطرقه» فهذه الأنفحة النجسة تُلقى في القناطير من الحليب» فتصور 
ماءُ طاهوا نزل من السمايی وقع فيه مثل هذه النجاسة» فهل يحل شرب هذا الاء 
والتطهر به؟ نعم يحل؛ لأن النجاسة التي وقعت فيه لم تنغلب عليه» فبقي الماء 
محتفظا باسمه طاهرا مطهرًا. 

وكذلك هذا الحليب هو طاهر» ويجوز شربه. 

ولو أن هذا الحليب الذي ألقيت فيه الأنفحة النجسةء تحول إلى جبن» فهنا لا 
أستطيع أن أعطي رأيًا بانّاء ولكن لو أن بعض الكيمائيين فحص لنا هذا الجبن المحول 
من ذلك الحليب الذي وقعت فيه الأنفحة النجسة»ء وتبين له أن الأنفجة تغيّرت 
وصارت مادة أخرى» أي تحولت إلى حقيقة أخحرى» فإذا كان الأمر كذلك؛ 

وإذا تبين للفاحص أن الأنفحة لا تزال محتفظة بحقيقتهاء لكنها ضائعة في كمية 


¥ 


الحليب - الذي تحول إلى جين - فال جواب هو ما سبق. 

فالتحول عامل قوي في تغيير الحكم الشرعي» فالتحول هو من جملة 
الطهرات في الشريعة الإسلامية. 

فالنمر محرمة بعلة الإسكا فإذا ما تحولت وتحللت» حرجت عن كونها مسكرة 
يخر وبحت حلالاء فیجوز أن تشرب من هذا الخل لاه س کر و 
8 
ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ رفتارى المدينة: ""]. 


هذه اللحوم إما أن تكون: 

ه لحوم حيوانات مأكولة الذبح» وهذه إما أن تكون: 

من ذبائح أهل الكتاب» وهذه إما أن تكون: 

رو ذبځا شرعياء فهي حلال. 

- فتلت قتلاء فلا تحل. 

- لا نعلم» فنقول: «دع ما يريبك إلى ما لأ يرييك». 

- من ذبائح غير آهل الكتاب» فلا تحل. 

۾ لحوم حيوانات غير مأكولة الذبح» فلا تحل. 
إذا زرت أخا وقدّم لي طعاماء فهل يجوز لي السؤال عن مصدره؟ 
[فتاری الامارات: .]۲١‏ 
إذا كان هذا الطعام في بلاد إسلاميةء يغلب عليها أن الذبائح فيها هي ذبائح 

إسلاميةء فلا داعي هنا للسؤال. 


1¥ 4- 


أما إن كان الأمر على حلاف ذلك» كأن يكون المسلم لدم للطعام - الضيف 
- في بلد من بلاد الكفار» ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا نادرًا» أو کان في بلد 


مسلم» ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يتساءل دائما عن حكمها هل هي 
ذبيحة أم قتيلة» ففي هاتين الحالتين للضيف أن يسال عن ذلك. 


##*# 


—-1¥0- 


اللو الباع داللير افرح 


ما حكم الأناشيد التي تُضرب فيها الدفوف؟ 


[فتاوی الامارات: [٦‏ 
- هذه الأناشيد تُسمى اليوم بغير اسمها فتسمى أناشيد دينية» لا يوجد في 
الإسلام أناشيد د e‏ «إِن من 
الشعر حكمة»٠‏ ا 
اما أن نتغنى بأشعار ونسميها آناشيد وأباشيد دي ينية فهذا شيء لا یعرفه سافنا 
الصالح» لاستيما إذا كرت بها بعض الالات الوسيقية كالدف'؟, 
فخلاصة القول: أنه ليس هناك أناشيد دينيةء وإنما هناك أشعار لطيفة في معانيهاء 
يجوز أن بَعْنّى بها إما انفرادًا ا في بعض الاجتماعات e‏ 
«هل غنیتم لها؟ فإن الأنصار یحبون الغداء» قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: 
«أتيناكم أتيناكم... فحيونا نحييكم» ولولا الحنطة السمراء لم تسمن 


(۲۲۰) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۱۸)» وأبو داود »)٠ ١٠ ١(‏ وابن ماجة (ه )۳۷١‏ من طريق: عبد الرحمن بن 
الأسود الزهريء عن أي بن کعب ب به. 

(۲۲۱) بل هي على هذه الصفة أقرب ما تكون إلى التغبير الذي ذئه الأئمة المتقدمون» وهو إنشاد الشعر 
بالألحان في حلق الذكر وغيرهاء وربا يصاحبه الضرب ببعض الآلات من القضبان أو الدف أو الطبل. 
وقد أحرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص٩ ٠‏ .= 1°(« والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» )١۹۲(‏ بسند صحيح إلى الإمام الشافعي أنه قال: 
«خلّفت بالعراق شيا يُسمى التغبير» وضعته الزنادقة يُشغلون به الناس عن القرآن». 
وذهب أحمد كلم إلى أنه بدعة محدثة كما في «الأمر بالمعروف» للخلال (۱۸۳) بسند صحيح. 


ات 


عذاراکه»"". 
فهذا شعر› ولکنه لیس شعرًا دینیاء وإنما هو شعر ترويح عن النفس بكلام مباح. 


ما حكم لعب الورق والشطرج والرد وغيرها من الألعاب؟ 


[فتاری الإمارات: 1۳]. 


لعبة الورق هي لعبة الكفار الذين متّلوا عقيدتهم وش ركهم في بعض الصور 
التي على بعض الأوراق» فاللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة 
على الأقل ا فيه من استعمال هذه الصور رالإقال والانكاب غابها 


وهذا يذ كرني بما روي عن علي ديفت أنه مر بقوم يلعبون الشطرغ» فقال لهم: ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟"". 


(۲۲۲) قلت: الحديث صحيح» ولكن بالبيت الأول فقط. 

وأصل الحديث عند البخاري (۳/ ۳۷۷)» والبيهقي (۷/ ۲۸۸) من طريق: إسرائيل» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة رتا: أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال النبي بياة: «يا عائشة» ما كان 
معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهر». 

وأحرجه الطبراني في «الأوسط» )۳۲٠١(‏ من طريق: محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدثنا ابو 
عصام رواد بن الجراح» عن شريك بن عبد الله» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي با 
قال: «ما فعلت فلانة؟» ليتيمة كانت عندهاء فقلت: أهديناها إلى زوجهاء قال: «فهل بعثتم معها بجارية 
تضرب بالدف» وتغني؟» قالت: تقول ماذا؟ قال:... فذكره. إلا أنه وقع في رواية الطبراني: 

اليا تاف فحيونا نحييكم 


لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 


قال الشيخ في «الإرواء» :)١۹۹٠٥(‏ «وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء» شريك فمن دونه). 
قلت: ولکن له شاهد دون البيتين الأخيرين من حديث جابر بن عبد الله تة بسند حسن عند أحمد 
۹1. 

)۲۲٢(‏ وله عن علي طریقان: 


۱۷۷ - 


لأنه فعا الشطرنج فيه تماثيل كالفرس مثلا 

راللعب 0 2 و اقل e‏ 2 قائم عل 
الصحيح الصريح بتحريمه. 

فقد جاء في «صحيح مسلم» عن النبي با أنه قال: «الذي يلعب بالنرد مثله 
کمٹل الذي يغمس يده في حم خنزیر ودمه)"". 

وحكم ما كان قائمًا على إعمال العقل هو حكم الشطر - الكراهة -. 


= الأول: ما أحرجه ابن أبي شيبة (ه/ ۲۸۷)» والآجري في «تحرم النرد» »)١٠۷(‏ وابن أبي الدنيا في 
«ذم الملاهي» (ق: ١/۱۹۲‏ - ۱۹۲/ ب)» والبیهقي في «الکبری» (۱۰/ ۲۱۲) من طرق: عن فضيل بن 
مرزوق» عن ميسرة بن حبيب» عن علي به. 
وسنده مرسل» فميسرة بن حبيب لا يعرف له سماع من علي كنت وعامة رواياته عن التابعين. 
والثاني: ما أحرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق: ١١١/ب)‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
(۱۰/ ۲۱۲)» وفي «الشعب» (/ ٤۱‏ ۲) من طريق: سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي به 
وفيه: «لاأن بیس أحدكم جمرًا حتى يطفاً خير له من أن يمسها». 
وسنده ضعيف جدًاء فيه سعد بن طريف والأصبغ بن نباتة وهما متر وكان» والأخير كذبه ابو بكر بن 
عياش. ۰ 
وقد روي نحوه عن علي أيصًا: أنه مر بجمجلس من مجالس بني أمية وهم يلعبون بالشطرغ» فوقف عايهم 
فقال: أما والله لغير هذا خلقعم» أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم. 
أحرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق: 1۳ /أ)» ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۲۱۲) إلا أنه 
وقع في متنه: « مجلس من مجالس بني تيم» من طريق: محمد بن ابي زکريا» عن عمار بن ابي عمار» عن 
علي به. 
قلت: وهذا سند ضعيف» لضعف محمد بن أبي زکریا - وهو ابن میشر -. 

)۲۲٤(‏ أخحرجه أحمد (ه/ »)۳١١ ٠٠١۲‏ وابن أي شيبة (ه/ »)۲۸١‏ والبخاري في «الأدب المغرد» 
(۱۲۷۱)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۰)» وأبو داود »)٤۹۳۹(‏ وابن ن ماجة (۳۷۹۲) من طریق: سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أيه به. * 
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وننصح من كان مبتلى بلعب الشطرخ أن يقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة. 
من ذلك فيجوز اللعب به أحيائًا من باب الترويح عن النفس» أما أن بتخذ ديدنًا 
بحيث يشغل وقته كله» ويُشغله عن الصلاة» وعن أهله» فهذا حينعذ يُعتبر كالخمر 
التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله. 
ما حكم مشاهدة وتشيل الأفلام والمشاهد الدينية؟ 

[فتاوی الاإمارات: .]١١١‏ 
لا شرع في الإسلام تثيليات لأسباب كثيرة منها 

السبب الأول: أن ذلك تقليد للكفارء وطريقة الكفار تليق بهم ولا تليق 
بالسلمين؛ ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى 
الخير» فليس عندهم شريعة فيها ما عندنا - وال حمد لله - من الخيرء فآية واحدة من 
القرآن تغنى عن تثيليات عديدة. 

فأمة لا تم ولا حلل» كيف نأخذ عنها مناهجها وتقافتها وطرقها؟!! 

O 
حدیث جابر بن عبد الله س وشغ قال: رأى النبي ية يوا صحيفة في يد عمر بن‎ 
الاطاب کرای فقال له: «ما هذه؟» قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من‎ 


الیهودء فقال با: «أمته وكون""' أنتم كما تهروكت اليهود والنصاری؟! لو 
کان موسی حي U‏ وسعه إلا اتباعي» '". 


(۲۲۰) قال ابن الأثير في «غریب الحديث» (ه/ ۲۸۲): «التهوك كالنهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية» 
والمتهوك: الذي يقع في كل أمر» وقيل: هو التحيرا. 

(۲۲۹) رجه أحمد (۳/ ۳۸۷)» وابن أبي عاصم في «السنة» )١ ٠(‏ من طريق: مجالد بن سعيد» عن الشعبي 
عن جابر به. 
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السبب الثاني: 8 لابد أن يقع في هذه التمشيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في 
. التاريخ الإسلامي أو في السيرة. 

السبب الثالث: قد يقع في هذه التمثيليات تشبه الرجال بالنساء أو العكس» أو 
قد يقع اختلاط الرجال بالنساء. 


وقد ثبت أن الرسول اة كان يسير مع أصحابه في سفرء فمر بشجرة كان 
الشركون يعون عليها اسلختهم» » فقالوا: يا رسول الله!! اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال باة: «الله أكبر!! هذه الشنن» - وفي رواية: «السنن» - «لقد 
قلتم کما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة""". 

وهناك فرق كبير بين قول اليهود لموسى لي اجعل لنا إلا كما لهم آلهةء وبين 
قول الصحابة وى : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فاليهود طلبوا من 
GS SS ST‏ 

شجرة يعَلّقون عليها الأسلحة. كما للمشركين» وبالرغم من ذلك فقد أنكر 

الرسول ييا المطابقة اللفظية» وقطع دابر تشبه المسلمين بالكفار. 

ثم ما الذي يحمل الكفار إلى هذه التمثيليات؟!! 

لأنه لا يوجد لديهم الغذاء الروحي الذي هو عندناء فلذلك عندما نأحذ منهم 
هذه الوسائل فهذا شيء» واتخاذنا وسائل السيارات والطائرات وغيرها شيء ا 
فهي لا تدحل في قوله ٤ي:‏ «ومن تشبه بقوم فهو منهم»'". 


= قلت: مجاهد بن سعيد ضعيف الحديث» وقد تفرد به من هذا الوجه. 

إلا أن الشيخ الألباني قد حشن الحديث بمجموع الطرق في «الإرواء» .)٠١۸۹(‏ 
(۲۲۷) أخحرجه أحمد (ه/ ۲۱۸)» والحميدي »)۸٤۸(‏ والترمذي (۰ ٠‏ ؟)» والنسائي في «الكبرى» (تحفة: 
»)١۱۲ ۱١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۷۵) من طريق: الزهري» عن سنان بن ابي سنان» عن ابي 


واقد الليثي به. وسنده صحيح. 
(۲۲۸) تقدم تخریجه. 


AAs 


وإذا عرصت في التلفاز أشياء ضروريةء فهي وسيلة جائزة. 

اما إذا اأصبح التليفزيون عرضة لکل سيء» فالامر مختلف. 

ونحن لا يهمنا أن نفترض فرضيات وواقعنا حلاف ذلك» فلماذا لا نقول: ما 
حكم التليفزيون الذي نراه في العالم العربي اليو» ونما نقول مثلا: ما حكم الندوات 
العلمية» فنسأل عن شىء يمكن أن يكون جائرًا ونغض النظر عن الأشياء ا جائرة يقيئا. 

فحتى اليوم مثلا هل قامت هيئة تليفزيونية بعرض صورة واقعية لعالم من علماء 
السلمين يأتى ناسك الحج لوحده» لكي يتعلم المسلمون منه؟!! 

بل أبسط من هذاء هل قام عالم يصلي صلاة رسول الله ماف يعرض ذلك على 
الناس عبر شاشة التليفزيون ليتعلم الناس؟!! 

فلماذا لا نهتم بشيء يُفيد المسلمين قطعاء وعلى العكس من ذلك نعرض ما يجوز 


وما لا یجوز. 


tk 
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ثبت أن النبي ية في غزوة حنين لما فر المسلمين قال: «أنا النبي لذ 
كذب أنا ابن عبد المطلب»» وقد قال الله تعالى: مما عَلَمَتَله أَليَعرَ 
رر م وع rg‏ 4 ۰ لا 
وما نی ل [یس: ۹]» فكيف ثوفق بين كون الرسول ا لا 
يعرف الشعر وبين هذا الكلام الذي قاله؟ [فتاوری الامارات: ۹]. 
کان الرسول یلاو رجلا اميا صدر منه عفو الخاطر بيت شعر» فهل يصير 
شاعرا؟!! 
الإجابة بالنفى طبعًاء الشاعر هو الذي بُجيد الشعر. 
ثبت عنه ية أنه كان يتمثل بقول طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم 
ر .' ء م 
تزود. وقد قال: إن تغفر لهم تغفر جمًا... وأي عبد لك ما ألا. فهل 
هذا يعني أنه كان يقول الشعر؟ [فتارى للمدينة: .]١‏ 
٤‏ ا e“‏ 
لا شك أن الرسول ب وإن تكلم بالشعرء بل وإن نظم الشعر أو إن ثبت 
ذلك عنه» فذلك لا يعني أنه شاعر. 
ذلك لأن الشاعر في اللغة اسم فاعل يعطي معنى الصفة المشبهة التي تدل على 
المبالغة. ٤‏ 
فإذا نظم رجل ما شعرًا كبعض الفقهاء الذين ليس من ديدنهم الشعرء لكن أحيانًا 
صدر عنه الشعر مرة أو مرتين بأنه شاعر؟!... لاء لا يقال إنه شاعر. 
فليس بشاعر من نطق بالشعر يومًا ماء ولكن من غلب عليه نظم الشعر فهو 


-\AY- 


شاعر» وهذا ما نفاه ربنا عن النبى بلا 
ما کم الاستمناء؟ (فتاری الإمارات: .]۲١‏ 
ع ع لسنانشك في تحرم هذه العادة» وذلك لسببين اثنين 


السبب الأول: قوله تعالى في وصفه للمؤمنين: ا 
EES‏ ا شم مي آلو بے © ا ٤‏ اگ 
نعلو © ین م رجهم ۾ حلفظرن © إا کے نیمز ما گت 
کیم کات ی ملرییے © مس انق ۶ کلک مارک هم مائ ©4 

[المؤمنون: -٥١‏ ۷] 
وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحرم الاستمناء“"". 


ففى هذه الآية جعل الله للمؤمنين حقًا سبيلين اثنين لقضاء شهواتهم: 
إما التزوج بالحرائرء» وإما التمتع بالإماء والجواري. 
ئم قال: فمن اتی راء كلك اوک هم اعادو © أي: فمن ابتغى 


(۲۲۹) كما في کتاب الام /٥(‏ ۱۰۱- ۱۰۲). 
وقد ورد عن الإمام مالك ما يدل على أن هذا مذهبه. 
فقد نقل ابن العربي في «أحكام القرآن» ),١ /٣(‏ والقرطبي (۱۲/ )٠٠١‏ أن محمد بن عبد الحكم 
IGS a‏ لن 
مم رجهم حون © € إلى قرله: ادود وسنده صحیح. 
وقد اب ی کال الشوكاني بأن الاستئناء هنا متعلق بالفروج»› لا بغیرها» وذهب إلى أن تقدير هذه 
الآية: فمن ابتغى فرج غير فرج الزوجات والممل وكات فأولفك هم العادون. 
قلت: وهو احتیار ابن جریر في «التفسیر» حیٹ قال (۱۹/ ۱۱): «وقَمن ابت ورا دک يقول: فمن 
التمس لفرجه منکځا سوی زوجته). 
وهو اختيار صاحب «البحر الحيط). 


A= 


سبيلا يروي به شهوته غير سبيلي الزوج والتسري فهو عاد ظالم. 
السبب الثاني: أنه ثبت طبيًا أن عاقبة من يفعل ذلك عاقبة وخيمة» وأن في هذه 
العادة ضررًا بالصحةء ولاسيما المدمنين لها صباح مساء "". ۰ 
وقد قال لاة: «لا ضرر ولا ضرار»'"". 
فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئًا يضر بنفسه أو بغيره. 
وثمة شيء لابد من ذکره: وهو أن هؤلاء الذين يمارسون هذه العادة يصدق 


eg 2 


فیهم قوله تعالی: رژ لدی هو آذ باأف هو حر [البقرة: .]1١‏ 
فقد جاء عن النبي هة قوله: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له 


)۲۳١(‏ لا شك أنه إذا ثبت طبها ضرر هذه العادة على حد الاعتدال ثبت تحريمها شرعاء ولكن حبس الماء في 
عضو الرجل مع عدم تصريفه قد ينجم عنه أيصّا ضرر بليغ جدًاء فالأمر إذًا يعود إلى الضرورة» فمتى 
تحققت الضرورة التي توجب مشل هذه العادة دفعًا للضررء فللشاب أن يلجا إليها لا على سبيل المتعة» بل 
على سبيل دفع الضرر عن النفس» فحكمها من هذه الجهة حكم اليتة فان أكلها قد ييح -لفظ النفس» لا 
لأجل السمن والتلذذ والغذاءء وإما باح منها ما تحفظ به النفس. 
وهذا یژیده ما احرجه عبد الرزاق (۷/ ۰۳۹۰ ۳۹۱)» وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۳) بسند صحيح إلى ابن 
عباس» قال: لكاح الأمة خير منه» وهو خير من الزنا. 
وهو الثابت من مذهب أحمد بن حنبل كلل. 
وأما التزام هذه العادة كما يفعله كثير من الشباب والشابات اليوم فلا شك في المنع منه؛ لأنه استمتاع 
بالنفس با لم يحله الله» ومنه يتفصد كثير من الحرمات» كالنظر إلى الصور العاريةء وأفلام الجنس وغيرها 
من الرزايا والبلاياء وقد يكون سببا في كثير من الأمراض» بل هو سبب مباشر وقوي في فض غشاء البكارة 
للأبکار م الات تين حل ا هة لا يجوز تمتها وما يح لاندل الضروزة لا يتفي أن يكر الأصل 
فيه المنع» والله أعلم. 

(۲۳۱) هذا الحديث قد ورد من رواية جماعة من الصحابةء إلا أن مفرداته ضعيفة» وقد صححه الشيخ 
بمجموع الطرق في «الإروای (۳/ ۳۰۸)» فانظره لزاما. 
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(TTY) 


وجاع) 


ما ځکم العزل؟ (فتاری الإمارات: .]١‏ 


العزل أقل ما يقال فيه أنه مكروه» والكراهة تجامع في تعبير العلماء اا جوازء» فقد 
یکون الامر جائرًا وهو مکروه. 


ودليل جواز العزل حديث جابر الذي رواه الشيخان في «صحيحيهما» قال: كنا 
نعزل والقرآن بزل" . 

ومعنى قول جابر: أنه مادمنا كنا نعزل ولم ينزل في القرآن حكم بذلك» فمعناه أنه 
يجوز. 

ولكنا قلنا: أنه مكروه بالإضافة إلى الجواز» فمن أين يأتي هذا الحكم بالكراهة؟!! 

يأتي هذا الحكم من ملاحظتنا لقوله بياء: «تزوجوا الودود الولودء فإني مباه 
بكم الأم يوم القيامة»» وني لفظ: «شُكاثر بكم الأم يوم القيامةه"". 


فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه لا يحقق رغبة نبيه كلا هذه. 


(۲۳۲) اخرجه أحمد (۱/ »)٤۳۲ »٤۲١‏ والبخاري (۳/ ۲۳۸)» ومسلم (۲/ »)۱١۱۹‏ والترمذي 
»)۱١۸١(‏ والنسائي )٥۷ /٦(‏ من طريق: عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود ف به. 
(۲۳۳) أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۰)» ومسلم (۲/ »)٠٠٠١‏ والترمذي »)١٠۳١١(‏ والنسائي في «عِشرة 
النساء» (۲۰۸)» وابن ماجة (۱۹۲۷) من طريق: عمرو بن دينار» عن عطاء» عن جابر به. 
٤(‏ ۲۳) أخحرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده /١١۲(‏ ۷ ) بسند صحیح من حدیث ابن عمر» وله 
شواهد ذکرتها في کتابي «إعلاء السنن ببيان الصحيح والحسن» .)٥۳(‏ 
وما يدل على الكراهة ايا حديث مجدامة بنت وهب وا عن النبي بيا أنه شعل عن العزل؟ فقال: 
«ذلك الوأد الخفي». 
رجه مسلم (۲/ .)۱١۰۹۷‏ 
وكأنه لأجل هذا قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)۲٠۸‏ «ليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما 
يکون العزل فيه راجځًا». 
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وكون هذا الأمر تتبناه الدولة بما يُسمى «تحديد النسل» أو «تنظيم النسل» فهذا 
مخالف لرغبة النبي ية في المكاثرة والمباهاة. 
ثم إن هذا الأمر تقليد للغرب الذي لا يؤمن بالأجر المترتب على تربية الولد*"". 
فمن ذلك قوله ل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جاريةء أو غلم ينتفع به أو ولد م يدعو له" "" وقوله کار فيما أُخرجه 
البخاري في «(صحيحه» من حدیث ا هريرة: «ما م مسلمين - أي زوجین - 
يموت لهما ثلائة من الولد إلا لن تمسه النار | إلا تة القسي"". 
فهل عند الكفار مثل هذا الفضلل الذي عندنا. 
وخلاصة القول: أنه يجوز تحديد النسل ا للضرورة اي قدٌرها الطبيب 
الحاذق المسلم. 
[ت هل يعر الشخص إذا كان سبيا في عرقلة الزواج بعادات أو غلاء 
مهر لكونه يسبب الإفساد الذي أشار إليه الرسول ييا: «إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد کبير»؟ [فتاوى للمدينة: .]١‏ 


التعزير حكم يعلق بالحاكم» فهذا الأمر إذا رفع لی الحاکم قد یری التعزیر 


را ا ری ار 


)۲٠٠(‏ كما هو معروف في الصين واليابان» فإن القانون يمنع الزروجان من إنجاب أكثر من طفل واحد. 

(۲۳۰۹) اُخرجه أحمد (۲/ ۳۷۲)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸)» ومسلم (۳/ »)٠٠٠٠١‏ وأبو داود 
(۲۸۸۰)» والترمذي (۱۳۷۹)» والنسائي (1/ )۲٠۱‏ من طريق: العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
ابي هريرة به. 

(۲۴۷) أحرجه مالك في «الموطأًه )۲٠١ /١(‏ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 
ومن طريقه: أحرجه البخاري »)٠١۲ /٤(‏ ومسلم »)۲٠۲۸ /٤(‏ والترمذي »)٠١٠۰(‏ والنسائي /٤(‏ 
. 


A 


ما هو القول الصائب في الحجاج بن يوسف الثقفي. هل هو كافر؟ 
[فتاوی المدينة: .]١ ٤‏ 
نحن وان کنا نشهد بأن الحجاج فاجر ظالم» لکننا لا نعلم منه أنه أنكر ما هو 
e‏ بالضرورة» فلا يجوز تكفيره جرد أنه فجر» وظل» > وقتل 
من العادات في بعض الجتمعات أنه إذا ززق أحد ولود فدّمت له 
هدایا من جملتها قطع ذهبية للمولودةء فهل یمکن لوالدي المولود 
التصرف في هذا الذهب المهدي له للمولود؟ 
[فتاوی الاإمارات: ۲۰]. 
إذا كان المقصود بالتصرف هو الانتغاع به فلا ريب في ذلك. 
وإن كان المقصود التحلي به» فقد اُوضحنا ذلك في کتاب «آداب الزفاف في 
السنة المطهرة). 


ما حكم من دخل الحمام وفي جیبه مصحف» علمًا بأنه إذا وضعه 
خارج الحمام نسیه» أو فقده؟ [فتاورى للمدينة: ٠ .]٦٠١‏ 
لا یکون من دخل الحمام وفي جیبه مصحف آثما؛ لأنه لا یکون مکشوقًاء 
وإنما هو في الجيب. 
ولا فرق بين إنسان يدخل الحما وفی جيبه مصحف» وبين إنسان يدحل الما 
م وي ۴ 
وفي قلبه القرآن کله ولیس في جیبه مصحض) فهذه قضايا معنوية. 
والفصل هو ظهور احترام القرآن أو عكس ذلك. 
فإذا دحل الإنسان الحمام والمصحف في جيبه فهو محترم للقرآن» أُما إذا كان 


“AY 


ظاهرًا بحیث لا يحترم» فهذا لهو الذي يُنهى عنه. 


هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان في المسجد» والتحديث في 
المسجد أو في الجامعات والمدارس؟ [فتارى المدينة:٠].‏ 


لا يجوزأحذ الأجرة على عبادة من العبادات» سواء کان التدريس للقرآن أو 
للحديث أو الأذان ونحو ذلك. 


ولکن هنا A‏ 
الناس مقابل قيامهم ببعض الواجبات الدينية: ليس من الضروري أن يُعتبر القابض لا 
ا ا ا ر ا ا س 

جاء في «مسند الإمام أحمد» من حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي أن النبي 
اة ا أرسله إلى قومه ثقيف قال له: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنا 
لا يأحذ على آذانه أجرًا*"". 

فأحذ الأجر مقابل العبادة لا يجوز ولكن هذا المؤذن إذ رنب له راتب أو جعل له 
مجعالة؛ فيجوز له أن يأحذ ذلك» لكن لا يأخذه باسم أجرة. 

فمن يصلح الساعات مفلا يأحذ أجرة التصليح» وإذا امتنع صاحب الساعة من 
دفع الأجرة؛ يقاضې عند الحاکم؛ لأنه حق له. 

لكن من ادن في مسجد لفترة» فليس له أن يقاضي القائم على هذا السجد على 
أجرة الأذان. 


(۲۳۸) الحديث بهذا اللفظ عند أحمد »)۲١ /٤(‏ وأبو داود »)٥١١(‏ والنسائي (۲/ ۲۳) بسند صحيح»؛ 
وأصله دون الزيادة الأخيرة عند مسلم في «الصحيح» من طريق آخر. 
وانظر «صحيح أبي داود» للشيخ الألباني کف (۳/ ۲۸). 
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رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام» فأحب أن يقرا القرآنء فهل 
يجوز إهداءه المصحف؟ [فتارى الإمارات: .]۷١‏ 

E‏ و ن ان مر 

فنحن إذا امتنعنا عن عرض كتاب ربنا على الكفار»ء فكيف ندعوهم إلى 
الإسلام؟!! 

وقد صح عن النبي بل - كما في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر أنه نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أأرض العدوء وفي لفظ لمسلم: «لا تسافروا بالمصحف إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدو»""". أي: يصاب بشىء من الإهانة. 

وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن: 

دلالة المفهوم في الكتاب والسنة حجة كدلالة المنطوق» إلا إذا عارض المفهوم 
منطوقًا ماء فدلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. 

وفي قوله: «مخافة أن يناله العدو» مفهومه أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال 
العدو المصحف بسوء» فلا ينهى الرسول ييا المسلم أن يسافر با لصحف إلى أرض 


الد 

والدليل على حجية الأخذ بالفهوم أن الله قال: ولا صم فی ١‏ 8 
رر کلیس ڪلنگ جاح أن ا من الصو ون ٣.‏ ِف نش بفیتگ لذن كفرواً إن الک 
4 َد عدر ©4 


(۲۳۹) أخرجه مالك في «الوطأً» (۲/ )٤ ٤٦‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا به إلا الشطر الأخير فإنه من قول 
مالك. 
ومن طريقه البخاري (۲/ ۱۹۸)» ومسلم (۳/ »)۱٤۹‏ وأبو داود (۲۹۱۰)» وابن ماجة (۲۸۷)» وهو 
عند مسلم من طرق: عن نافع بالشطر الأخير مرفوعًا. 
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فقوله: إن خم آن فينم آلب کا شرطء مفهومه أنه: «عليكم جناح أن 
تقصروا | د تیه e‏ اسا TT‏ الأية» 
«صدقة 2 الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»('“". 
فلم يخطمه الرسول يي ولم يقل له: «أنت تحتج بالمفهوم» والمفهوم لا حجة 
فيه»» ونما سكت الرسول ية عن سؤاله مقرًا له» ثم أزال إشكاله بقوله: «صدقة 
تصدٌق...» الحديث. 
ومن تام الحجة في هذه الرواية: أن أحد التابعين قال أمام عمر كة EE‏ 
أدركت رسول الله ية لسألته» فقال عمر: عم تسأله؟ قال: عن هذه الآية 
جاح علب الآيةء فقال: لقد سألت رسول الله اة عما كنت تريد أن تساً 
فأجابني بقوله: «صدقة...» الحديث. 
بعض العلماء ینکرون أن الغرب صعدوا إلى القمرء وینکرون أن 
الأرض كرويةء وتدور حول نفسهاء فما رأيكم في قولهم هذا؟ 
[فتاوی المدينة: .]۹١‏ 
صعود الكفار إلى القمر أصبح حقيقة لا تقبل الجدل. 
اما أن الأرض كروية وأنها تدور حولها نفسهاء فهذا لا ينفي أنها ايسا كما قال 


2L 


تعالی: کل فی فی اسبحون)ه [الاأنبياء: ۲ فكل من الأرض والقمر والشمس 
في فلك ي يسبحون. 


وهذه المسألة لم يتعرض لها العلماء قديَا؛ لأنها من الأمور الكونية» التي ليس لها 
علاقة بالأحكام الشرعية» فلكل أن يرى ما يترجح عنده» ونحن لا نشك كما ثبت 
)۲٤۰(‏ هو عند مسلم (۱۷/ ۸) من طریق: يعلى بن أمية» عن عمر بن الخطاب وا به. 
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ذلك عن بعض العلماء التقدّمين كابن القيم وغيره أن الأرض كروية. 

رجل ابتلاه الله بوالده الكبير الذي لا يتورع عن الآثام» كسماع 
الغناءء والنظر إلى النساء الراقصات» والتتقص من. بعض الصحابةء 
وإذا نصحه لا يسمع لهء فهل عليه إثم إذا أغضبه إذا ظهر منه ما 
ينافي الشرع؟ [فتارى المدينة: .]٠١‏ 

Ea EAE e Aa 

بوجوب النصيحة من جهة» ولقوله تعالی: و وقعی ربك ألا عبد ل َء 
ولوين سكا ... الآية [الإسراء: ]۲١‏ من جهة أخرى. 


آم 


tk 
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علرم الديت نة العلل 
رأمرال الرمال 


ما موقف أهل العلم من الحديث الصحيح؟ [فتارى المدينة: .]٦۷‏ 


القاعدة في هذا هو ما قاله الشافعي: «أن الحديث الصحيح حجة بنفسه» 
وليس بحاجة أن يعمل به أحد من أهل العلم» فإذا بلغ أهل العلم الحديث 
فعلیهم ان یعملوا به(“ . 


ما رکم في سکوت ابي داود عن الحديث» هل هو صحيح ام 


ینظر فیه؟ [فتاری المدينة: .]٤٤‏ 


)۲٤۲(‏ وكأن هذا السؤال تعلق با ذكره الترمذي في اول کتابه «العلل» من أن جميع ما في کتابه «ا جامع» 
معمول به ما حلا حديثرن وهما حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الحضرء وحديث: «إذا 
شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»» وذ كر جملة أحرى من الأحاديث زعم بعض أهل 
العلم أنه لم يعمل بها. 
وما قاله الشافعي هو الصحيح بشرط أن يستوفي الحديث شروط الصحةء ون لا يكون منسوخًا بناسخ 
كما في حديث: «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 
وكأنه في هذا يرد الشيخ الألباني ل على من اشترط لثبوت الصحة ثبوت العمل بالحديث» وهذا شرط 
فیه نظر» فمتی صح الحدیث ولم یکن منسوسا وجب العمل به» والله أعلم. 
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شکرت بي داود لا یحتج به على أن الحديث صالح للاحتجاح“". 
ذلك لأن الاستقراء الكامل التام قد بين أن هناك أحاديث كثيرة سكت عنها أبو 
داود وهى ظاهرة العلة. 


من أجل هذا يقول النووي في بعض الأحاديث التي سكت عنها أبو داود: 
«إسناده ضعیف» ونما سكت عنه ا داود أظهور ضعفه»). 


هذا بالرغم من أن النووي كثير الاعتماد على سكوت أبي داود» لذلك لابد لكل 
من وقف على حدیث فی «سنن ابی داود» سكت عنه» أن يطبق على إسناد هذا 
الحديث قواعد علم الحديث. 


ولهذا يقول السيوطي في «ألفيته» في علم الحديث: 


)۲٤١(‏ عبارة أبي داود في «رسالته إلى أهل مكة): «ذكرت الصحیح وما يشبههء وما یقاربهء وما کان فيه 
وهنْ شدید بينته» وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض». 
فأراد ب«صالح» هنا أي صالح للاعتبار والتقوية عند التعدد» بمعنى أنه ضعيف ولكن ضعفه محتمل. 
ومن َم فإطلاق الحسن على ما سكت عنه أبو داود وهو قول أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في «علوم 
الحدیث» لیس بحسن؛ لان الواقع ينقضه ویرده. 
فقد خوج أبو داود في «السان» )۲٠(‏ حديث أبي سعيد الحميري» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله 
لل: «اتقوا الملاعن الثلاث...٠.‏ 
وسكت عنه في «الستن»» إلا أنه قد تكلم حارج «السن» عن رواية أبي سعيد عن معاذ بن جبل» وحكم 
عليها بالإرسالء نقله عنه المنذري» وا مزي. 
ورج أيصًا في «السان» )۷١(‏ من حديث:: حميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنت كعب بن مالك» 
أن أبا قتادة دحل فسكبت له وضوءًا... الحديث» في سؤر الهرة: 
«إنها ليست بدجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
وقد سكت عنه أبو داود» وفيه حميدة بنت عبيدة» ولم يوثقها معتبر» ونما تفرد ابن حبان بذكرها في 
«ثقاته»» وقاعدته مشهورة في توثيق الجاهيل. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
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يروی بو داود أقوی ما وجد ثم الضعيف إذا غیره فقد 
وقول السيوطي السابق اعتراف منه بأن كتاب «السان» مبني كثير من أبوابه على 
لخادت الضعيفة» وعذره في روايته إياها هو أنها أقوى ما وجد. 
[ س ماذا يعني قول الترمذي (حسن صحیح) و«حسن غریب» و«هذا 


حدیث غریب۲؟ [فتاری المدينة: .]٤١‏ 


أما قوله حسن صحيح» فمشكلة المشاكل؛ لأن العلماء احتلفوا كثيرًا في 
توجيه هذه الكلمة» ولم نجد فيما علمنا قولا يكن الاطمئنان إليه» والاعتماد 

عليه؛ ذلك أن الترمذي جرى على هذا الاصطلاح» ولم يكشف ما أراد به. 

وما قوله حسن غريب فهو واضح» وهو خلاف قوله حديث حسن» فهو يعني: 
«حسن سندًا)» غریب من حیث تفرد أحد رواته» إما تفردًا مُطلقًا وإما تفردًا نسبيا. 

أما إذا قال في حديثِ ما حسن» ولم يقرن مع لفظة حسن لفظة غريب» فهو يعني 
حسن لغيره. 

وعلى هذا فينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذه النكتة» وهي أن كل حديث 
يقول فيه الإمام الترمذي: حديث حسن - يعني إسناده ضعيف - ونما جاء تحسينه 
إياه من علمه بأن له متابعات أو شواهد» وبذلك ارتقى من الضعف الذي يقتضيه 
إسناده إلى الحسن الذي يقتضيه» متنه بسبب مجيغه بطرق أخحرى» وأما إذا قال: 
- «حديث غريب» فهو على الغالب يعني ضعيف؛ أي سندًا^“". ۰ 


)۲٤(‏ أولا: بالسبة إلى قوله: «حسن صحیح» فهو كما قال الشيخ كلام: «مشكلة المشاكل»؛ وذلك لأن 
الترمذي قد أطلق هذا الوصف على ما صح سنده» وعليه اعتمد من قال أنه يريد بهذا: أن الحديث ورد من 
جهة بسند صحيح» ومن جهة أخرى بسند حسن» فورد عليهم ما وصفه الترمذي بأنه «حسن صحيح)» 
وهو لا یعرف إلا من وجه واحد وبسند واحد» ویکون سنده ضعيفًاء وكذلك ورد هذا الاعتراض على من 
قال بأنه حسن باعتبار الم صحيح باعتبار السند» وكذلك ورد على من قال: أن الترمذي لما جمع بين 
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= الصحة والحسن فذلك لأن إثبات الدرجة العليا من الصحة يتضمن لا محالة إثبات الدرجة الدنيا من 
الصحة وهي الحسن» وهذا لغط زائد يتنزه عنه من في مثل علم وحفظ الإمام الترمذي. 

والذي يظهر لي أن هذا الوصف منصرف إلى الدلالة على العمل با دل عليه الحديث» سواءٌ كان صحيحًا 
أو ضعيمًاء ولذا فإن الترمذي كه قد أطلق هذا الوصف على جملة من الأحاديث الصحيحةء التي تأيدت 
بالعمل» كما أطلقه على جملة من الأأحاديث الضعيفة التي تأيدت بالعمل أيصًاء فكأن هذا الوصف عنده 
قريب من معنى «المقبول» عند المتأحرين» ومن هذه الجهة فبينه وبين الحسن الذي عرفه خصوص وعموم» 
عموم من جهة أن «الحسن» و«الحسن الصحيح» عنده كلاهما يدلان على تأيد الحديث بالعمل» ومن تم 
صحة المعنى» وأما ا لخصوص فمن جهة أن «الحسن» مختص با كان في سنده ضعف» ولذا اشترط له 
شرط الورود والتابعة من طريق آحر» وأما «الحسن الصحيح» فلا يُشترط فيه ذلك» بل قد يُطلق هذا 
الوصف على ما صح سنده» وما لم يصح» من ذلك: 

أنه أخرج في «الجامم» )١١(‏ حديث سلمان الفارسي م «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن 
نستنجي باليمين» أو أن يستدجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 
وقال: «حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أأصحاب النبي ية ومن بعدهم). 
وهذا الحديث صحيح السندء ثابت. 

وبقابله: أحرج (۲۷۷۸) حديث نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة وا في قصة الاحتجاب من ابن أم 
مكتوم» وقول النبي با «أفعمياوان أنتما» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

قلت: نبهان مجهول» ولم يوثقه معتبر» والحديث لا يصح له طريق» ولكن العمل بمقتضاه. 

وأما قول الترمذي: «حسن غريب»: فقد سمعت الشيخ كلم في أحد أشرطته يقول: أنه يريد به الحسن 
لذاته» بخلاف ما ذکره هناء فالأمر هنا أوسع» فقد يريد به الحسن الذي ذكره بحده إلا أنه وقع التفرد به 
من أحد الرواة في طبقة من طبقات السند» وهذا متجه على ما يقتضيه حدٌ الترمذي للحسن» فإن الترمذي 
لا حدٌ الحسن لم يرد به ما حده المتأحرون للحسن الذي يقتضي الاحتجاج بتابعة الضعيف لله. 
وقد بی ذلك الخافظ ابن حجر فقال ك في «النکت» (۱/ :)٤ ٠۲‏ «ويدلٌ على أن الحديث إذا وصفه 
الترمذي با حسن لا يازمه عنده أن يحتج به: أنه أحرج حديًا من طريق: خيشمة البصري» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين فة وقال بعده: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك القائم». 

فالظاهر أن الترمذي أراد بحد الحسن الذي ذكره في كتابه «العلل): بيان ما يقع الاحتجاج به من بعض 
العلماءء مع أن في سنده من الضعف ما ينع من نسبته إلى النبي بكي فكأنه عرف ما صح معنى» ولم يصح 
لفظًاء ما قدّمه بعض العلماء على القياس» فقد كان الإمام أحمد ك يُقدّم الاحتجاج ببعض الضعيف 


-140- 


إذا عرف الترمذي الحديث بأنه «حسن غريب»» فهل يعد من أقسام 
الضعيف؟ [فتاوی المدينة: .]٠٠١٠١‏ 


ع کی ت ن و کون صحيعا إذا ما قي الإنسان. طرقه 
وشواهده“". 


ما حكم البلاغات التي في «موطأ الإمام مالك»» هل هي صحيحة 


ام ضعيفة؟ [فتارى المدينة: .]۷١‏ 
البلاغات لا يُطلق عليها جملة أنها كلها صحيحة» أو كلها ضعيفة. 


= على القياس» وهو الحديث الحسن الذي عرف الترمذي؛ فكأن الترمذي لم برد با-: ديت الحسن الذي 
عرفه ما صحت نسبته إلى النبي ياء وإنما أراد بذلك ما صح معناه» ولذلك لم عوج ألبتة على كر أن هذا 
الحديث الحسن عنده ما يُحتج به سندًا» بل ورد عنه ما يدل على خلاف ذلك فقد أحرج جملة من 
الأحاديث» قال عقب كل واحد منها: «حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم». 
وهذه المسألة قد بسطنا البحث فيها واستوفيناها في كتابنا «الحسن بمجموع الطرق» با يغني عن الإعادة 
هناء فكأنه لما جمع الغرابة إلى الحسن - الذي مداره على الضعفاء - أراد به النكارة. 
فمن َم ن الترمذي إذا أطلق هذا الوصف فهو يريد به الدلالة على أمرين مختلفين: 

0 صحة معنى الحديث” الذي تأيدت بقرائن تدل عليها كما لو تأيدت بشواهد من القرآن أو من 
السنة أو من عمل السلف بها 
والثاني: ضعف سند الحدیث ونکارته» وهذا بخلاف ما قرره البقاعي حيث قال: «استعمل الترمذي 
الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: حسن غريب ونحو ذلك». 
وأما قول الترمذي: «هذا حديث غريب»: فهذا منصرف إلى الضعف كما قال الشيخ» بل والنكارة 
ياء والله أعلم. 

)۲٠٠(‏ تقدم الجواب عن هذا في الذي قبله. 


⁄ 


(ه) والشيخ الألباني للم يذهب إلى أن المعنى الذي يدل عليه الحديث قد يصح دون اللفظ والسند إذا تأيد 
بقرائن» وانظر ذلك في «الدرر في مسائل اللمصطلح والأثري ( ص٤‏ ۰ ۰ 0 °). 
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فلا شك أن فيها الصحيح» والضعيف» وهذا مرجعه إلى التحقيق العلمي» وقد 
قام الإمام ابن عبد البر بشیء من ذلك. 

ومن البلاغات التي لا تصح: «إغا نسي لأشرع» كنت خرجته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة»» فهذا الحديث ليس له أصل» وهو فى «موطاً الإمام مالك» بدون 
TE‏ 


ما معنی قول بعض الحفاظ: «هذا حدیث جید»؟ 


[فتاوی المدينة: .]۷١‏ ` 


الذي أعرفه من استعمالهم هذاء أنهم يقولون جيد في الإسناد حينما يكون 
مترددًا بين الصحة والحسن. 


يجد الباحث فى نفسه أن الإسناد يحتمل أن يكون صحيحًاء ولكن هو حسن 
يقينًا» فيجرّد إسناده(٧“".‏ 


جز بعض أهل الحديث في كتبهم العمل بالحديث الضعيف ٠‏ 
الخفيف الضعف» ما رأيكم في هذا؟ [فتارى المدينة: ۷۳]. 


.)٠١١( انظر «الضعيفة»‎ )۲ ٤٦( 

)۲٤۷(‏ نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل كه أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم» عن أبيه. 
فتعقبه الز ركشي في «النكت» )٠١١ /١(‏ - وأشار إليه السيوطي في «تدريب الراوي» )١۷۷١(‏ - بقوله: 
«الذي نقله الحاكم عن أحمد بن حنبل بصيغة «أجود» لا بصيغة «أصح» فلعل المصنف - [يريد ابن 
الصلاح] - يرى أن الجودة والصحة مترادفان أو متغايران... وفي «جامع الترمذي» في «الطب»: «هذا 
حديث جيد حسن»» فالظاهر أنه أراد الصحة». 
«» فأئدة: 
كنت قديًا أظن أن السيوطي في «التدريب» إذا أطلق: «شيخ الإسلام يريد به الحافظ ابن حجرء إلا أن هذا 
النقل يدل على أنه يريد به الزركشي» إذ لم يُعرّج ابن حجر على الكلام على هذه المسألة في «نكته» 
بخلاف الز ركشي» فتنبه إلى هذا. 
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أول: لا يوجد دليل على جواز العمل بالحديث الضعيف الخفيف الضعف. 
ئانیا: لا يمكن القول بجواز العمل بالحديث الضعيف إلا وقد اقترن فيه بدعة. 
فأي عمل أو دعاء لم يأت فيه حديث ثابت عند علماء الحديث؛ فالعمل به 
بدعة. 

وکل حدیث ضعیف فيه تشریع حکم؛ لا یجوز تشریعه إلا بحدیث ثابت. 

وفي حالة واحدة فقط يعمل باللحديث الضعيف في فضائل الأعمال*““". 

ولكن قول القائل: إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» كلام 
ينقض أوله آخحره» وآخره أوله. 

فحينما نقول: حديث ضعيف في فضائل الأعمال» فهل كون هذا العمل من 
فضائل الأعمال مثبت بهذا الحديث الضعيف» أُم بغيره؟!!. 

إن كنا أئبتنا بهذا الحديث - أي الضعيف -؛ فمعنى ذلك أننا أثبتنا حكمًا 
بحديث ضعيف» وهذا لا يقول به القائلون بجواز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال. 


وإن كان فضل هذا العمل ثبت بحديث صحيح؛ فحينعذ لا يكون العمل بهذا 


)۲٤۸(‏ اشترط العلماء للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال أن لا یون ضعفه شدیدًاء وأن یروی ما يژيد 
معناه» أو تشهد الشريعة على صحة معناه» وأن لا يعتقد المرء عند العمل به صحته ونسبته إلى النبي بلاة. 
وعندي أن هذا تحصيل حاصل من جهة اشتراط أن يشهد لعناه دليل صحيح أو أن تشهد لصحة معناه 
قرائن» فا حجة إذًا في هذه القرائن أو الأدلة لا لذات الحديث. 
وكما قيل: فإن العمل بالأحاديث الضعيفة مدخل للوقوع في الحدثات والبدع لاسيما في أبواب فضائل 
الأعمال والنوافل. 
فإن قیل: قد نقل عن أحمد بن حنبل أنه ريا احتج بالحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره؟ 

فالجواب: أن العلماء بينوا أن الضعيف الذي يحتج به أحمد هو الحسن عند المتأخرين الذي هو حجة 

عندهم. 
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الحديث الضعيف؛ لأن وجوده وعدمه سواء ونما يكون العمل بالحديث الصحيح. 
لذلك فجملة «الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» لا تفيدنا شيمًا؛ 
لأن النقد العلمي الحديثي بين أن هذه الجملة على إطلاقها لا يكن تبينها أبدًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثم في «التوسل والوسيلة» (ص۸۸): «ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج 
بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط فيه» ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل 
ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: 

۱¬ صحیح. 

-٣‏ وضعيف. 

والضعيف عندهم ينقسم إلى: 

-١‏ ضعيف متروك لا بُحتج به. 

۲“ وإلی ضعیف حسن. 

كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى: 

لا مرض مخؤف ينع التبرع من رأس المال. 


لا وإلى ضعف خفيف لا ينع من ذلك. 
وأول من عرف أنه قشم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعیف هو أبو عيسى الترمذي في 
«جامعه). 


والحسن عنده: ما تعددت طرقه» ولم یکن في رواته متهم» ولیس بشاذ» فهذا الحدیث وأمثاله يسمیه 
أحمد ضعيقًا ويحتج به» ولهذا متّل أحمد الحديث الضعيف الذي يُحتج به بحديث عمرو بن شعيب 
وحديث إبراهيم الهجري ونحوهماي. 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (ص :)١١۳١‏ «كان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف 
الذي لم يرد خلافه» ومراده بالضعيف قريب من مراده الترمذي بالحسن». 

قلت: وهذا الاحتجاج حيث لا يكون في الباب ما هو أولى منه فيأحذ به ضرورة لفلا يقع في القياس أو 
يحکم بالرأي. 

كما قال ابن بدران في «المدخل»: «فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صحابي» ولا إجماعًا على 
خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس». 

قلت: وقد روى الأثرم عنه نحو ذلك فيما ذكره الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (ص۱۸۸). 
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ما هو الإدراج في الحديث؟ [فتارى للمدينة: .]٠۹‏ 
الإدراج: هو ما اتصل بكلام الرسول ا بحیث لا يظهر أن هذه العبارة 
من الصحابي الراوي»› أو غيره من الرواة. 
مال ذلك: الحديث اللشهور في «الصحيحين»: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل». 
فجملة: «فمن استطاع منكم...» مدرجة من كلام ي هری" . | 
هل من قواعد علوم الحديث ما هر ظني؟ [فتاویى المدينة: .]۷٤‏ 
الحقيقة أن بعضها قطعي» وبعضها ظني» ولكن قولئًا ظني لا يذهب بشيء 


)۲٠۹(‏ الحديث عند البخاري (۱/ »)1١‏ ومسلم (۱/ )۲۱١‏ من حديث نعيم الجمر» عن أبي هريرة به. 
ووقع في رواية عند أحمد ٤(‏ ۸۳۹) فقال نعيم: لا دري قوله: «من استطاع أن يُطيل غرته فليفعل» من 
قول رسول الله ية أو من قول أبي هريرة زفت . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲۸١ /١(‏ «لم أر هذه ال جملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث 
من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم». 
قلت: وأوضح من ذلك في التمشيل للمدرج: 
ما رواه ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ» عن عمرو بن مالك الجنبي» أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: 
سمعت رسول الله ب يقول: «أنا زعيم - والزعيم: الحميل - لن آمن بي وأسلم وهاجر» ببيت في 
ربض الجنة» وبيت في وسط الجنة...» . 
ولفظة: «والزعيم: الحميل» من كلام ابن وهب مدرج في المتن. 
وكذلك ما رواه أبو قطن» وشبابة» عن سُعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياز: 
«أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. 
فلفظة: «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي هريرة» دل على ذلك رواية البخاري في «الصحيح» عن آدم» عن 

شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: «ويلّ للأعقاب من 

النار. 


ETE 


من قيمتهاء كما هو الشأن في كثير من الأحكام الفقهية. 
ولكن كون بعض المسائل الفقهية ظنية وليست قطعية؛ لا يعني أنه يجوز لنا 
التحلل منهاء والإعراض عنهاء كما يفعل بعض الأحزاب الإسلامية اليوم جهلا - 
حزب التحرير الإسلامي - الذي يرد الاعتقاد بحديث الآحادء بحجة أن حديث 
الآحاد لا يفيد القطع» وإنما هو ظني. 
فهم ججهلهم وبعدهم عن دراسة علم أصول الفقه والحديث»› بمجرد أن يسمعوا 
كلمة «ظني» تشمئز تشمئز نفوسهم»› مع أن أحكام الشريعة أكثرها ظني. 
فكون الدليل ظنياء لا يعني أنه لا قيمة له؛ لأنهم يعنون ب«ظني» أنه يفيد غابة 
الظن» الذي لا شىء بعده إلا اليقين. 


ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة المقبولة؟ 


[فتاوی المدينة: ۳']. 

]£ هذا في الواقع من دقائق علم الحديث» والذي وقع فيه حلاف بين علماء 
الحديث وعلماء امول الفقه. 

فعلماء الأصول يدعون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقًاء سواء كان مساويًا في الثقة 

علی من زاد عليه أو کان زاذًا عليه مع نهم لا امون بهذ القاعد: في المفردات 

من الأحاديث» فکٹیرا ما تُعلون الحديث بان القة حالف من هو أوثق منه» وبذلك 
يرجعون إلى ما عليه علماء الحديث. 

فالحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالمًا فيه من هو أوثق منه» أو أكثر عددًا منه. 

أما زيادة الفقة؛ SS‏ 

منه» أو أكثر منه عددًاء فهذا ر يعنی أن الحديث حدیٹث شاذ. 
a e E‏ وهذامُجمع 
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عليه بين علماء الحديث» فإذا ما أحذت زيادة الفقة على إطلاقها؛ بطل هذا القيد 
الذي أجمع عليه علماء الحديث a‏ 


ا e li‏ في کناب «قواعد علوم الحديث» للتهاوني؟ 
[فتاوی المدينة: ۲[ 
هذا الكتاب هو قواعد في علوم الحديث على مذهب الحنفية(*. 
ماذا يقصد الحافظ أبو القاسم الطبراني بقوله: «لم يرو عن فلان إلا 
فلان» أو «َقَرّد به فلان»» فهل هذا يعني أنه لا يوجد للحدیث طريق 
أخری إلا هذه؟ (فتارى المدينة: .]١١١‏ 


لا يعني هذا القول من الطبراني أو غيره أنه ليس للحديث طريق أخرى. 


وقوله: هذا يشبه قول غيره من علماء الحديث» كالترمذي حینما یقول: لم يروه 
إلا فلان. 


فهذا القول هو بالنسبة إلى ما اطلع عليه الطبراني والترمذي وغيرها"*. 


ما رأیکم في مختصر المنذري لأبي داود الذي عليه تعليقات ابن 
القيم فالأحادیث التي یسکت عنها أبو داود. ثم يتبعه بالسکوت 


)٠٠٠١(‏ وقد صدر لي حديًا كتاب «زيادة الثقة في الأسانيد والمتون»» وأفردت فيه مبحدًا حول منهج للشيخ 
كفم في قبول ورد زيادة الثقة (ص۷1). 
)۲٠١(‏ هو كما قال الشيخ» والتهانوي فيه تحامل على جماعة من الأئمة والحفاظ لاسيما الذين جرحوا أبا 
حنيفة في الرواية كالدارقطني وغيره. 
ومثله اللكنوي في كتابه المشهور «الأجوبة الفاضلة»» والله يرحم الجميع ويغفر لهم. 
)۲٠۲(‏ أي أن هذا القول هو في حدود علم قائله» وإلا فالطبراني قد يقول في حدیث: «لم يروه إلا فلان»» 
٠‏ ويستدرك عليه ظريق أحرى من رواية غير هذا الراوي» وهذا كثير في «المعاجم الثلاثة). 
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المنذري» ثم يتبعهما بالسكوت ابن القيم» فهذا السكوت من هؤلاء 
الأئمة ألا يُطمئن الباحث شينًا ما من صحة هذه الأحاديث» أو 


خسینها على الأقل؟ [فتاوی المدينة: .]٤١‏ 


البعض من الباحثين يطمئن لقوة هذا الحديث» ولو في مرتبة الحسن. 


لكن النقد الموضوعي لا يجعل سبلا للباحث الناقد أن يعتمد على مجرد هؤلاء 
الساكتين تبعًا للإمام أبي داود؛ لأن الواقع أثبت أنهم قد يسكتون على شيء لا يسع 
الناقد إلا أن يضعفه“". 


لكن الباحث المبتدئ مثلاء أو الذي لا يستطيع أن يتابع التحقيق يسغه سكوت 
هؤلاء وأن يعتمد عليهم» إلا إذا صار عنده ملكة وقدرة فى نقد الأحاديث. 


ولكن بالنسبة لطلاب العلم الشرعي» ولا أقول العلم الشرعي مطلقًاء بل علم 
الحديث بخاصة» كم هم نسبة هؤلاء الذين يستطيعون أن ينفردوا بالبحث في 
حديث حشنه الترمذي» ليخرج بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف؟!! هؤلاء قلة جدًا. 


إذا فا جمهور“*"“ لابد له من اتباع العلماء. 


۷ 


)٠٠۳(‏ لاسيما ون المنذري منسوب إلى شيء من التساهل في التصحيح والتحسين» ونحوه شيخ الإسلام ابن 
القيم ّفه» والسکوت عن الحديث لا يقتضي صحته» بل صرح ابو داود بأن ما سكت عنه فهو صالح أي 
للاعتبار» ولا يعني هذا أنه صالح للاحتجاج» فشمة فرق كبير بين الاعتبار وبين الاحتجاج. 

)٠١ ٤(‏ يقصد الشيخ كلم جمهور طلاب العلم والمشتغلين به» بل والعلماء يا في غير تخصص الحديث 
ودراسة الأسانيد ونقد الروايات» واليوم - ولله الحمد والمنة - بفضل ما مَل به الله تعالى من تحقيق الشيخ 
الألباني نذه لكتب السنة لاسيما صحيح وضعيف الستن الأربعة أصبح الباب واسعًا أمام الطلاب لمعرفة 
الحكم على أحاديث السنن من خلال كتب الشيخ» نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان أعماله» وللشيخ 
منة عظيمة في عنق كل طالب حديث بل وفي عنق كل طالب علم» بل وفي عنق كل مسلم ومسلمة» 
فجزاه الله خيرًا على ما نصح به هذه الأمة» وأسكنه فسيح جناته وأعلاها درجة. 


۳ 


إذا کت أعرف الصحابي راوي الحدیث› وأريد أن أستخرج 
الحديث من «مسند الإمام أحمد» فكيف أصنع؟ 


[فتاوی المدينة: .]1١۸‏ 


يمكن ذلك بالرجوع إلى «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» وكذلك كتاب 
«مفتاح كنوز السنة). 


فهما يدلانك على موضع اللفظ الذي ورد في الحديث» فيسهل عليك استخراج 
الحديث من مجموع ما لهذا الصحابى من اأحاديث کی °° , 


kik 


)۲١١(‏ أما المعجم المفهرس فسوف يورد الأحاديث التي ورد فيها اللفظ الذي تيحث بدلالته سواءٌ من متن 
الحديث المطلوب» أو من متون أحاديث أخرى حوت هذا اللفظ» ثم يضيق الطالب دائرة البحث عن 
طريتق تتبع المواضع المذ كورة في «المعجم» واستقصاء ما ليس له صلة بالحديث الذي بيحث عنه. 
بخلاف استخدام كتاب «مفتاح كنوز السنة» فإنه مرتب على الموضوعات الختلفة» فكأن فيه يأتي تحت 
طريقة البحث الموضوعي» وليس البحث المعجمي بدلالة اللفظ» وهو كتاب نافع جدًا. 
ويمكن الوصول أيصًا إلى الحديث المطلوب عن طريق مراجعة موضوعه واندراجه تحت أبواب العلم أو 
الفقه» ومن ثم البحث عنه تحت موضوعه الذي يندرج تحته في الكتاب المشهور عظيم النفع «الفتح الرباني 
بترتيب مسند أحمد» للبنا كل وهذا يدلك على الحديث بسهولة. 
وهناك طريقة رابعة: وهي أن الحديث لو كان من مسند المقلين من الصحابة فحينئذ يكن الرجوع إلى 
مسند ذلك الصحابي - وقد صنع الشيخ الألباني فهرسة لمسانيد الصحابة في «مسند أحمد» ملحق 
بالطبعة الميمنية للمسند - والبحث عن هذا الحديث المطلوب بكل سهولة ويسر. 
e GT‏ إلى أي 
حديث في المسند بسهولة ويسر. 


f 


تانيا: معرفة أصرال الرراة 


وفواعد الجرح والتعديل 


کیف نعرف حال الرجل إن کان فیه اختلاف على تونیقه في کتب 
الرجال؟ (فتارى المدينة: .]٤١‏ 


نعرف ذلك بدراستنا لعلم مصطلح الحديث» فمثلا من القواعد العلمية 
الحديثية الاصولية: 
لا من حفظ حجة على من لم يحفظ. 
لآ من علم حجة على من لم يعلم. 
فمن أثبت ثقة رجل» وآخر لم يشبتهاء فمعنى هذا أن الثاني علم شيئًا لم يعلمه 
الا 


لا الجرح مُمَدم على التعديل» وليس هذا على إطلاقه» وإنما مع بيان العلة» وليس 


)۲٠۱(‏ قول الشیخ: «وآخر لم يشبتها» إن اراد به أنه سكت عنه» فليس في هذا السكوت زيادة علم» بل هو 
توقف في حال الراوي» وحينها يحكم بتوثيقه إن ورد التوثيق عن إمام معتبر متوسط في التعديل غير 
متساهل» وكذلك إذا ورد من إمام متشدد كأبي حاتم فهذا أدعى لأن بُقبل. 
وأما إن أراد الشيخ بقوله المتقدّم أن الناقد جرح هذا الراوي» فلا شك أن اجرح يقتضي زيادة علم وقف 
عليها الناقد فجرح بها الراوي» إلا أن العلماء اشترطوا لقبول اجرح في الراوي إذا ورد فيه جرح وتعديل أن 
يکون اجرح مفسرًا غير مبهم» فإن ورد فيه اجرح مبهمًا غير مفسر وورد فيه تعديل معتبر اعتمد التعديل 
ولم يُلتفت إلى الجرح. 
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هذا ايسا على إطلاقه؛ لأنه قد بين العلة ولا تكون عله قادحةء فنقول: مع بيان العلة 
القادحة"*°", 


@ ك القواغد العلمية ا طالب ا ان ف من الخلاف في 
بعض التراجم 


إذا کان في سند الحدیث رجل صدوق یهم» أو صدوق يخطی» أو 


صدوق سےء الحفظ, فما حدیثه؟ [فتاوی المدينة: ۷۹]. 
رن ہی 


حکم حدیثه ضعیف مرشح للتحسین °" . 

وقد يحسنه من لا يقف عند هله العبارة بالضبطء وإنغا يعود إلى ما قيل في 
رجه فضا ق نفذ يكن أن يُخشن ¿ حديث هذا الرجل» لكن التحسين لا 
یکون لانه صفته کذا وکذا... 


هل يقال لمن قيل فيه: «متهم بالكذب» أنه متروك. وماذا يعني 
البخاري بقوله: «منكر الحديث»؟ وما حكم ذلك؟ 


[فتاویى المدينة: 0 1]. 


)۲١۷(‏ من ذلك: جرح شعبة بن الحجاج لأبي الزبير با لا يستحق به رد حديثه» وذلك أنه رآه يسترجح في 
الميزان لنفسه. 
قال ابن حبان: «لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله». 
ومن ذلك أيصًا: ما رواه الروذي في «العلل» )۲٠٠١(‏ عن الإمام أحمد» قال: كان يحيى لا يرضى إبراهيم 
ابن سعد» قال المروذي: قلت: ویش کان حاله عنده؟ قال: کان على بیت المال. 
قلت: لا يستحق جرخ الراوي بهذا السبب» وعليه فليس كل جرح بقادح كما قال الشيخ كم 
)۲١۸(‏ وهو ما ي عبر عنه اطحدثون والنقاد بیعتبر حدیثه ویُسبر» فان دل دلیل على ضبطه لحدیثه» او دلت قريدة 
على أنه حفظ ما روی فحینعذ بحسن حديثه» لاسما إذا تابعه على مرويّه أحد من الثقات. 
فحديث هذا الصنف يكتب للاعتبار» ويحتمل تحسينه» كما بُحتمل تضعيفه» وإن كان يظهر لي أن من 
قیل فيه «(صدوق يهم» أحسن حال تمن قيل فيه «صدوق سي الحفظ). 


aE 


ال لن کان غا الدب (4 ررك 
ويعنى البخاري بقوله: «منكر الحديث» أنه شديد الضعف» وحكمه أنه ضعيف 


۳° 
سس : ما حكم سلسلة «عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه)؟ 


[فتاوی المدينة: .]١١‏ 
8 1۰ 
ا 


)۲١٠۹(‏ إذا حالف الراوي غيره من الثقات» أو انفرد عنهم با لم يرووه با لا ُحتمل من مثله قيل فيه: وله 
مناکیر» و«يخالف في بعض أحادیثه» و«ینفرد با لا يتاع عليه»» وهذا إذا لم يفحش ذلك منه» فان فحش 
منه وزاد بحيث صار ديدنه الخالفة والتفرد با لا ُحتمل منه» وإذا أتى بمنكرات كثيرة في المتون أو في 
الأسانيدء فحینعذ يطلقون فيه وصف «منكر الحديث» وهو بمعنی أنه شديد الضعف. 
وقد نقل الحافظ الذهبي في «الميزان» /١(‏ 1) في ترجمة أبان بن جبلة عن ابن القطان: أن البخاري قال: 
«كل من قلت فيه منكر الحديث» فلا تحل الراوية عنه». 

)۲٠١٠(‏ ولي بحث لطيف في هذه السلسلة أوردته كتابي «تحرير أحوال الرواة» (ص٠۳)‏ وأذكره هنا في 
عجالة» فأقول: 
قد نقل البخاري عن الأئمة احتجاجهم بحدیثه» قال: «رأیت أحمد بن حنبل»› وعلي بن المديني»وإسحاق 
ابن راهويه» وأبا عبيد» وعامة اأصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جد ما ترکه 
أحد من المسلمين». 
وهذا يؤيده ما تقل عن أحمدء قال: «أنا اکتب حدیثه» ور مما احتججنا به» وربا وجس فی القلب منه 
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£@. 
سي 
قلت: إنما ترك حديثه جماعة من أهل الحديث يرويه عن أبيه» عن جده من جهة أنه كتاب. 


قال أبو زرعة: «روی عنه الثقات»› ونما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه» عن جده» وإغا سمع أحاديث 
يسيرة» وأحذ صحيفة كانت عنده» فرواهاء وعامة المناكير تُروى عنه» إنما هي عن المثنى بن الصباح»› وابن 
لهيعة» والضعفايء وهو ثقة في نفسه» نما يتكلم فيه بسبب کتاب عنده» وما أقل ما نصیب عنده تما روى 
عن غير أبيه» عن جده من المنكرا. 


¥ 


ذكر الحافظ الطبراني في «معجمه الصغير» بعد أن ساق حديثًا 
إسناده: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن جمعة الدمشقي» حدثنا العباس بن 
الوليد بن مزيد» أخبرني أبي» حدثنا ابن لهيعةء ثم ساق باقي السندء 
ثم قال: «لم يرو عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعةء والوليد بن 
مزيد ممن سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه...٠.‏ 
والسؤال: إن أكثر من ترجم لابن لهيعة قالوا: إنه قد احترقت كتبه 
ولم يسمع عنه - أي قبل احتراق كتبه - إلا العبادلة الفلاثة“") 


= وقال ابن معين: «ٳذا حدٌث عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده» فهو کتاب» ومن هنا جاء ضعفه» وإذا 
حدّث عن سعيد بن المسيب» أو سليمان بن يسارء أو عروة» فهو ثقة عن هؤلا). 

قلت: أما رد زوايته عن أبيه» عن جده بحجة أنها كتاب» فلا تعلق لها بالضبط» وما تعلقها بالاتصال» 
وهذا في جهة» والكلام على ضبطه في جهة أخرى. 

وأما المناكير التي وقعت في راوياته» فقد شار أبو زرعة إلى أن ا لحمل فيها على من هم دونه من رووا عنه 
كابن لهيعة» ومن تم فلا تقدح هذه المناكير في ضبط عمرو بن شعيب كما ترى» وأما علة الانقطاي 
فمردودة بأن سماعه من أبيه» وسماع أبيه من جده ثابت في ام جملة» وکونه قد روی من کتاب عنده» فلا 
يعني أنه لم يسمع تلك الأحاديث التي في الكتاب» ولا يكن نفي ذلك إلا بدليل جلي أو قرينة قوية. 
ثم هل بُحتج بروایته من الكتاب ما ثبت أنه من حديث أييه» عن جده سماعًا لأييه» ما لم يقع لعمرو فيه 
السماع - على فرض التسليم بذلك - ففيه حلاف» وهو كالوجادة» وقد احتج بها أقوام. 

وهو في الجملة: صدوق حسن الحديث» وروايته عن أبيه» عن جده من رتبة الحسن إن سّاء الله تعالى» 
وكأن البخاري ومسلم تحایدا روایته عموماء وروایته عن ابه عن جده ختصوصًا لا ورد فیها من کلام والا 
فقد تقدم النقل عن البخاري ما يفيد احتجاج الأئمة بحديث عمرو بن شعيب» والله أعلم. 

(۲۹۱) هذا خطاً بء فان من ترجم لابن لهيعة لم يصدر عنهم مثل هذا القول» ونما حكموا بیقین على أن 
رواية العبادلة عنه أصح من غيرها؛ لأنهم من سمعوا منه قبل الاختلاط» ولأنهم حفاظ عارفون» فأحسنوا 
الأحذ عنه بخلاف من سمع منه أو كتب عنه من أصول رديعةت وقد صح أيصًا أن غير العبادلة تعتمد 
روايتهم عن ابن لهيعة كقتيبة بن سعيد» وقد قال: کا لا نکب هيت اين اة الاس ب إن أ 


-A- 


فهل نقبل قول الحافظ الطبراني؟ [فتاوى المدينة: .]١١١‏ 
نقبله بتحفظ لأنه یکن أن يكون صدر منه على سبيل التوهم» والله أعلم. 
ما معنى قول الهيثمي في «امجمع»: «رجاله رجال الصحيح»؟ 


أهمية هذا الكتاب كأهمية السنن الأربي من يت انه جمع أحاديث من 
كتب ستة» زيادة على الأحاديث التي توجد في الكتب الستة المعروفة. 


والأحاديث التي جمعها الهيثمي في اجى لو أنه جمعه جمعاء ولم يتكلم 
علیها بکلام؛ ؛ لكان شأن هذه الأحاديث شأن أحاديث السنن الأربعة» من حيث أن 
فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. 

نعم؛ هناك فرق بين أحاديث السنن الأربعة من جهةء وأحاديث الكتب الستة التي 
جمعها الهيثمي من جهة أخرى» فيما لو لم يتكلم عليها. 

وهذا الفرق هو أن السنن الأربعة قد تكلم بعض مصنفيها على كثير من 
الأحاديث تصحيحًا وتضعيمًاء وأوسعهم حطوةً في هذا الصدد هو الترمذي» فهر 
قلما یسکت عن حدیث یذ کره. 

والحافظ الهيثمي في «امجمع» كلم على الأحاديث التي ذکرها» ولکن کلامه في 
غالب أحواله لا یون كافيا؛ ذلك لأنه في النادر جدًا أن يُفصح عن الحديث 
ومرتبته. 

ولا الذي يغلب عليه» أن يقول بح أن يذ كر اديت راه اخم رواة 
الطبراني... ورجاله رجال الصحيح!!. 


= أو كتب ابن وهب إلا حديث الأعرج». 
وروی يحیی بن عثمان بن صالح السهمي» عن ابي قال: لم تحترق بجمیعهاء نما احترق بعض ما كان 
يقرأ عليه وما كتب كتاب عمارة بن غزية إلا من أصله. 


۰ 4- 


فهذه العبارة لا تعني أن الإسناد صحيح» وإنما تعني أن هذا الإسناد توفر فيه شرط 
2 الصحة» وهو ثقة الرجال» هۇلاءِ الرجال هم من رجال کک 


٬ثقات»‏ أو رجاله ثقات إلا 5 ففیه کلاب ا فمنهم من وثقه ومنهم من 


CID o. 
وأحيانًا يقطع بحال هذا الراوي المتكلم فيه» فيقول بأنه ضعيف» أو الراجح فيه أنه‎ 


وأما الكتب الستة التي هي الزوائد» فهي: 
- مسند الإمام أحمد. 

۲- مسند أبي يعلی. 

۳- مسند البزار. 

-٤‏ معجم الطبراني الكبير. 

-٥‏ معجم الطبراني الاوسط. 

- معجم الطبراني الصغير. 


(۲۹۲) قوله: «رجاله رجال الصحیح» دون قوله: «رجاله ثقات»؛ لأن القول الأول لا يقتضي التوثيق المعتمد 
عنده؛ لأن الشيخان قد يخرجان لبعض الضعفاء من انتقيا لهم من صحيح أحاديشهم التي وافقهم عليها 
الثقات»› وكذلك قد يحتج أحد الشيخين .ب مض الرواة ولا يحتج به غيره من الأئمة. 
والشاهد: أن قوله: «رجاله ثقات» بمعنی انه اعتمد توثیق من وثقهم» بخلاف قوله: «رجاله رجال 
الصحيح»» فقد أحال فيه على الشيخان البخاري ومسلم» والحقيقة أنه لا يكن الاعتماد على أحكام 
الهيشمي في كتابه؛ لأنها مجملة جذًاء ولا يتعرض فيها للبحث عن العلل الخفية في الأسانيد» بل لا تجده 
يذ کرها أَبدًا. 


د 


فأحذ من هذه الكتب الستة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة 
«الصحيحان والسنن الاربعة). 


tk 


-۲۱- 


تالتا: علل ادأصاريت ونقہ الررايات 


هل يوجد في «صحيح البخاري ومسلم» أحاديث ضعيفة؟ 
[فتاوی الإمارات: .]١١١‏ 
هذا الأمر كما قال الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه. 
لقد احتاط البخاري ومسلم لدين الله» فذ كرا في كتابيهما أصح ما وقفا عليه من 
حتى لقد صح عن الإمام البخاري أنه كان يحفظ ست مائة الف حديثا» مغتي 
الف حديث منها صحيحة» ثم انتقى من هذه الأحاديث الصحيحة نحو ثمانية 
ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مصفى ككتابيهماء لكن العصمة للأنبياء. 
ولس معنى ذلك أنه لا يوجد في «صحيح البخاري» حرف خطاء أو جملة خطاأً 
أو حديث قصیر حطاًء ولکن < یعنی ذلك عدم الاعتداد والاحتجاج بأحادیٹث 
الببخاري ومسل" ". 


)۲٠۳(‏ نقل النووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على تقديم كتابي البخاري ومسلم «الصحيحان»» 
وصحة ما فيهما على الإجمال» وهذا لا ينفي استدراك بعض الأئمة والنقاد عليهما بعض الأحرف اليسيرة 
جدًا ما حرجا في كتابيهما ما له علة أحفية أو لا يصح» فإن إطلاق القول بالصحة مفض إلى القول 
بعصمتهما من الخطأ والزلل - والعياذ بالله -» وهذا لا يقل به أحد الشيخين فضلا عن أي مسلم عاقل 
يفهم خطاب الله وحطاب رسوله ب فكيف بعلماء الأمة؟ 

٠‏ إلاأن اسعدراك جماعة من النقاد كأبي مسعود» والدارقطني» وابن عمار الشهيد وغيرهم بعض الأحرف 
اليسيرة على «الصحيحين» لا بزل من قيمة هذين الكتابين أبدّا» ولا من علم الشيخين» بل يشهد ببشرية 
من وضعهماء وهذان الكتابان في سماء العلم كالشمس والقمر لا حياة للمتعلم بدونهماء فالله يجزيهما. 


-- 


ما صحة حديث أسماء: «إذا بلغت المرأة الحيض» لم يصلح أن يُرى 
منها إلا وجھها وکفیها؟ [فتاوی المدينة: .]١١‏ 


هذا عندنا حديث حسن بمجموع طرقه» مع جريان عمل بعض الصحابيات 

عليه» وجاء الحديث في «سنن البيهقي» من حديث أسماء نفسها من طريق 
أخرى منفصلة عن الطريق الأولى المعروف ضعفها وانقطاعهاء بسند رجاله كلهم 
ثقات» سوى ابن لهيعة» وابن لهيعة معروف أنه صدوق» وأنه ضعيف بسبب سوء 
حفظه الذي طراً عليه بعد احتراق مكتبته» وبعض العلماء كالهيثمي في كثير من 
الأحيان يذ كر حديدًا من طريق ابن لهيعة ويقول: إسناده حسن» فهم أحيانًا يحسنون 
حدیث ابن لهیعة لذاته» ونحن وإن کنا لا نری هذاء لکن یصاح للاستشهاد به" ". 


= خير اللجزاءء فهما إماما الهدى وحماة السنن وفرسان الحديث وأمراء هله - رحمهم الله أجمعين -. 
)۲۹٤(‏ وهذا الحدیث أُخرجه ابو داو »)٤١ ۰ ٤(‏ والبیهقي في «الکبری» (۲/ ۰۲۲۹ ۷/ »)۸٩‏ وابن عدي في 

«الکامل» (۳/ )٠۲١۹‏ من طريق: الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن دريك» 

عن عائشة وا به. 

قال أبو داود: «هذا مرسلء خالد بن دريك لم يدرك عائشة وا . 

قلت: وفوق ذلك فهو أيصًا مُنكر. 

فقد تفرد سعید بن بشیر بوصله» وهو ضعيف جدًا في قتادة. 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: «منكر الحديث» ليس بشيءء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة 

المنكرات». 

وقال ابن حبان: «كان رديء الحفظ فاحش النطأ» يروي عن قتادة ما لا ابع عليه». 

قلت: هو وإن کان صالاً للاعتبار في غير قتادةء إلا أنه شديد الضعف في تنادة» وليس هو من اصحابه 

المتثبتين فيه» ولا حتى من الشيوخ. 

وقد خالفه هشام الدستوائي وهو من أثبت الناس في قتادة» فرواه عن قتادة» أن رسول الله ي قال: «إن 

الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل). 

أحرجه أبو داود في «المراسيل» )٤۳۷(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن داود» حدثنا هشام به» وهي 


الرواية المحفوظة. 
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= قلت: وهو وإن كان صحيكا إلى مرسله» إلا أنه في ال جملة شديد الضعف» فغالب مرسلات قتادة 
معضلات. 

قال الحافظ الذهبي في «الموقظة» (ص :)٤ ٠‏ «ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن. 

وأوهى من ذلك: مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين» وغالب الحققين يعدون 
مراسيل هؤلاءِ معضلات» ومنقطعات» فان غالب روايات هؤلاءِ عن تابعي کبير» عن صحابي» فالظن 
بمرسله أنه اسقط من إسناده اثنين». 

والمعضل أشد ضعقًا من المنقطع. 

ثم إن في السند الأول علة أخرى وهي: الاضطراب. 

فإن سعیدًا قد رواه أا من حديث أم سلمة وا. 

قال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشيرء وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن أُم 
سلمة» بدل عائشة». 

وله شاهد من حديث أسماء بدت ميس ويا قالت: دخل رسول الله ب على عائشة بدت أبي بكر 
وعندها أختها أسماء بدت أي بكر وعايها ثياب شامية واسعة الأكمام» فلما نظر إليها رسول الله با قام 
فخرج» فقالت لها عائشة وخيا: تنحي فقد رأى رسول الله اة أمرا كرهه» فتنحت» فدخحل رسول الله 
باد فسألته عائشة وا لِم قام؟ 

قال: «أو لم ترى إلى هيئتهاء إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذاء وأخذ بكفيه فغطى 
بهما ظهر کفیه حتی لم یبد من کفیه إلا أصابعه» ثم نصب کفیه على صدغیه حتی لم یبد إلا وجهه». 
أحرجه الطبراني في «الأوسط» ٤(‏ ۸۳۹)» والبيهقي في «الكبرى» (۷/ )٦‏ من طریق: محمد بن رمح. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )١ ٤١ -١٤١‏ من طريق: عمرو بن خحالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة 
عن عياض بن عبد الله» أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري» يخبر عن أبيه» عن أسماء به. 
قال البيهقي: «إسناده ضعيف». 

قلت: فيه ابن لهيعة وکان قد اخحتلط بعد احتراق کتبه» وهو موصوف بالتدلیس وقد عنعنه. 

ثم إن عياض بن عبد الله هذا ضعيف الحديث. 

قال البخاري: «منكر الحديث»» وقال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر»» وقال ابن معين: 
«ضعيف)» وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي»» وفي هذا المتن نكارة من حيث ما بُرى من الرأة إذا بلغت فهو 
يخالف مرسل قتادة فيما تُظهره المرأةء وهذا اضطراب في المتن ولا شك. 

وقد وجدت له طريمًا ثالئًا عند ابن جریر (۱۸/ ۹۳) من رواية: ابن جريج» قال: قالت عائشة: دخلت : 
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ما صحة الحديث الذي ينص على أنه لا اعتكاف إلا في المساجد 
الفلانة؟ رفتاوى المدينة: ۳۹]. 


هذا الحديث صحی( °" ., 


= علي ابنة أحي لامي عبد الله بن الطفيل مزينة» فدخل النبي ية فأعرض» فقالت عائشة: يا رسول الله 
إنها ابنة أحي وجاريةء فقال: «إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تُظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذاء وقبض 
على ذراع نفسه» فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى». 
قلت: وهذا سند مرسلّ وربا معضل» والمتن فيه نكارة شديدة کما ترى» لاسيما في ذکر ما يظهر من 
الذراع» وفي تحديد الجارية. 
والطرق كما ترى شديدة الضعف» والحديث لا يصح بها. 

:)۷۲۰ /۲( اُخرجه الإسماعيلي في «معجم شیوخه»‎ )۲٠٥( 
حدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا سفيان بن عيينة» عن جامع بن‎ 
أبي راشد» عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله: عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضرء وقد علمت‎ 
أن الرسول ية قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الفلاثة»» فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظواء أو‎ 
أحطأت وأصابوا. قلت: وهذا الحديث بهذا الإسناد وبهذا المتن منك فأما نكارته من ناحية الإسناد‎ 
فذلك لأن شيخ الإسماعيلي وهو العباس بن أحمد الوشاء مجهول الحال» فقد ذكره الخطيب في «تاريخ‎ 
ولم يورد فیه ج رحا ولا تعديلاء وقد حولف في رواية هذا الحدیث إسبنادًا ومتئًا كما‎ »)۱٥۱ /۱۲( بغداد»‎ 
سوف يأتي ذکره.‎ 
من طريق: محمود بن آدم‎ )۸١ /٠١( والذهبي في «السير»‎ »)۳١ ١ /٤( وأخحرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
المروزي» حدثنا سفيان بن عيينة يإسناده سواء وبنحو لفظه.‎ 
وقال الذهبي: «صحيح غريب عال».‎ 
قلت: ولیس كما قال. فمحمود بن آدم ليس من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة» وهو وإن كان‎ 
صدوقًا فقد تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عيينة ”» ولم يشا ركه فيه أحد من أصحاب ابن عيينة مع‎ 
کثرتهم وتوافرهم» ومثل هذا يعد نكارة في الإسناد» ومرجع هذا التفرد يعود إلى أحد احتمالين:‎ 
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ما صحة حديث «الخلق عيال اللهء فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»؟ 
[فتاوی المدينة: .]٠٠١‏ 


هذا الحديث ضعيف السند» وهو موجود في الكتب التي تتحدث عن 
الأحاديث المشتهرة”"". 


= أولهما: أن يكون محمود بن آدم قد سمع هذا الحديث من ابن عيينة بأحرة» وابن عيينة كان قد تغير 

حفظه في آخر أمره» فتكون العهدة في هذا الخبر على ابن عيينة. 

فقد خحالفه سفيان الثوري» فرواه عن واصل الأحدب» عن إبراهيم» قال: جاء حذيفة إلى عبد الله» فقال: 

ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري - يعني المسجد - قال عبد الله: ولعلهم أصابوا 

وأحطأت» فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 

الأقصى» ومسجد رسول الله بلي ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه. 

أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۳۷): حدثنا وكيع» عن سفيان به. 

ولا شك A‏ 

هذا ابر مما حدٌث به بعد تغیره. 

ورواية الثوري هذه مرسلة» .فإبراهيم النخعي لم يسمع من حذيفة بن اليمان» وكذلك فقوله: «لا 

اعتکاف» ورد بصيغة الوقف لا الرفع. 

ٹانیهما: أن یکون هذا احبر غير ثابت عن ابن عيينة نفسه» حصو صًا مع تفرد محمود بن آدم بروایته دون 

باقي أصحاب ابن عيينة عنه» فيكون محمود بن آدم قد رواه على التوهم عن ابن عيبنة» فأحطاً فيه. 

وإن كنت أرى أن الاحتمال الأول هو الأقوى» وعليه فالخبر لا يصح عن خذيفة بن اليمان كة. 
)۲۹١(‏ أخحرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» (زوائد المسند: ق: ١٠١١//أ)»‏ والبزار في «مسنده» ركشف 

الأستار: ۲/ ۳۹۸/ »)١۹٤۹‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ »)١ ١١‏ والطبراني في «مكارم الأحلاق» 

(رقم: ۸۷)» والقضاعي في «الشهاب» »)٠١١(‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء الحرائج» )۲٤(‏ من طریق: 

يوسف بن عطية الصفاء حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك مرفوعًا 4 

قال ابن عدي: «غیر محفوظ). ۰ 

قلت: آفته يوسف بن عطية الصفارء وهو متروك الحديث 

قال ابن معڍن: «ليس بشيء› وقال البخاري: As‏ وقال النسنائي: «متروك). 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود فة أخرجه ابن عدي ١٠ "/٩(‏ )» والطبراني في «الکبير) 
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أ بعض العلماء يُضعّف حديث أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: «إن 

موسى لإ لطم عين ملك الموت ففقأها». 

كيف نرد على هؤلاء مع العلم أنهم يزعمون أن هذا الحديث من 

الإسرائيليات؟ 

وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم أن ملك اموت شديد؟ 
[فتاوری الاآمارات: .]١١١‏ 


هذا الحديث أحرجه الإمامان البخاري ومسلم في «(صحيحيهما)""" من 

حديث ابي هريرة ات أن الي ييو قال: «جاء ملك الموت إلى موسى 
يإ فقال له: أجب ربك؟ - أي سلمه روحك -» فما کان من موسى نل إلا أن 
لطمه ففقاً عينه» فرجع ملك الموت إلى ربه فقال: يا رب أرساتني إلى عبد يكره 
اموت فقال الله له: عد إليه وقل له: إن ربك يقول لك: ضع يدك على جلد ثورء 
فلك من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك» فرجع ملك الموت 
إلى موسی نل وقال له ما أمره به ربه» فقال موسى ال: وماذا بعد ذلك؟ قال: 


»)٠۰۰۳۳/۱۰۰ /۱۰( =‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۰۲ - /٤‏ ۲۳۷)» والخطیب في «تاریخه» /٩(‏ 

٤‏ ) من طریق: موسی بن عمير» عن المدکم» عن [براهيم» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود 

مرفوعًا به. 

قلت: وهذا سناد موضوع» آفته موسی بن عمیر» قال ابو حاتم: «ذاهبٰ الحديث» كذاب». 

وأحرجه ابن عدي (/ )۱٦۲‏ من طريق: 

عامر بن سيار» حدثنا ابو عمرو القرشي» عن حماد بن ابي سليمان» عن شقيق» عن ابن مسعود مرفوعًا به» 

بلفظ: «الخلق عيال اللهء فأحب عياله ألطفهم بأهله». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» عامر بن سيار» قال الذهب في «المیزان» (۲/ ۰۹): «مجهول»» وأبو عمرو 

القرشي هو عثمان بن عبد الرحمن الجمحي» قال البخاري: «مجهول»» وقال ابن عدي: «منكر 

الحدیث»» وقال ابو حاتم: «لیس بالقوي» یکتب حدیثه ولا بُحتج به). 
(۲۹۷) البخاري (۲/ »)٤۷۸‏ ومسلم .)۱۸٤۲ /٤(‏ 
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اموت. قال: فالآن» فقبض ملك الوت روح موسى ايل في تلك اللحظة...؛ 
الحديث. هذا نصه في «الضحيحين). 
فهذا الذي ضف هذا الحديث هو الضعيف؛ لأنه تكلم بغير علم» وفي ظني أن 
هذا الضعف هو من أولمك الناس الكثيرين الذين يسلظون ويحكمون عقولهم 
وأهوائهم في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفةء ذلك أن الإيان ضعف 
في صدور كثير من الناس ولو من ينتمون إلى العلم» فضلا عن أنهم لم يدرسوا السنة 
دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث. 

فكل حديث جاء.في «الصحيجين» لم يتكلم أحد من علماء الحديث عايه بشيء 
من النقدء فهذا الحديث ثابت يقيئًا عن النبي بيا 

أما الإشكال الوارد في السؤال: وهو كيف يضرب موسى ت ملك الموت؟!! 

فالجواب: في رواية في (مسند الإمام احم ہسند صحیح قال: «کان ملك 
الموت يأني الناس على صورة البشرء“"'". 

فإذن» ملك الوت لا جاء إلى موسى تل فقال له: «أجب ربك» ما جاءه 
بالعلامة التي تجعل موسى ينتبه إلى كونه ملكا مرسلا من اللهء فأي إنسان لو 
جاءه شخص فقال له: سلمني روحك» فماذا سيکون موقفه منه؟!! 

ونرى في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكا أمره إلى الله ن أعطاه الله علامة 
فقال له: «ارجع إلى موسى وقل له: إن ربك يأمرك. .. الحدیث) د فلما رجع الملك 
بهذا البرهان إلى موسی ل قال له: «وماذا بعد ذلك؟...» الحديث» فلماذا 
استسلم في المرة الثانيةء ولم يستسلم في الرة الأولى؟!! 

وضح الجواب في المرة الأولى» كان الطالب بشرًا من البشر» وما كان موسى 
ليعلم أنه ملك من الله مُرسلء فلما جاء املك في المرة الثانية ومعه هذه العلامة 


(۲۹۸) هو عند أُحمد (۲/ )٥۳۳‏ ولفظه عنده: «قد كان ملك الموت يأتي الناس عيائًا...» الحديث بنحوه. 
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واطمأن موسى تل إليهاء أجابه إلى ذلك. 
فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير رواية الإمام أحمد يزول الإشكال» ويبطل قول 
من قال: إن هذا الحديث من الإسرائيليات؛ لأنه حين يقال: أن الرواية الفلائية من 
الإسرائيليات» فمعنى ذلك أن هذه الرواية ما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يتحدثون به عن أسلافهم» وفيها الحق والباطل» لذلك قال كياة: «إذا حَدّثكم أهل 
الكتاب» فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . 
والإسرائيليات نسبة إلى رواية قصص تتعلق ببني إسرائيل» وتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: وهو الكش وهي ما کان مروا عن اهل الكتاب»› وهذا القسم 
ينطبق عليه قول الرسول بلا السابق الذكر. 
القسم الثاني: وهو الأقلء وهي أخبار يتحدث بها الرسول ية عن بني إسرائيلء 
فهذه إسرائيليات صحيحة؛ لأن الرسول ية أخبر عنها. 
ما صحة حديث: «ما جعل الله للمسخ من نسل»؟ وما معناه؟ 
[فتاوی الامارات: °]. 
هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)"' " لا مسخ الله 
ق اليهود قردة وخنازير» هؤلاء مكثوا ثلاثة أيام ممسوخين» ثم أبيدواء 
فالممسوخون هؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا. 
فأي قوم يمسخهم الله ببعض الحيوانات» فهذه e‏ 
إما ببيدهم ويفنيهم. 


حديث: «خير القرون قرني...» هل هو الثابت» أم حديث: «خير 
الناس قرني..»؟ [فتاوی المدينة: ۷۸] 


(۲۹۹) انظر مسلم /٤(‏ ۲۰۰) من حدیث ابن مسعود و . 
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حديث: «خير القرون...» ليس له ذكر في كل طرق الحديث التي وقفت 
عليهاء وإنما هو بلفظ: «خير الناس...». 


الدعاء؟ [فتاوى المدينة: "۸]. 


اع لا أرى ذلك صوابا؛ لأن أحد الطريقين لا يصح الاستشهاد به الشدة 


DE 


 :يه قلت: ورد في هذا الباب عدة أحاديث»‎ )۲۷٠( 
حدیث يزيد بن سعيد الكندي زت : أن النبي ب کان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.‎ -۱ 
:)۱٤۹۲( آحرجه ابو داود‎ 
حدثنا قتيبة بن سعدي» حدثنا ابن لهيعة» عن حفص بن هاشم بن عتبة بن اي وقاص» عن السائب بن‎ 
يزيد عن أبيه به.‎ 
قلت: وهذا إسناد منكر» حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص مجهول العينء وابن لهيعة حاله‎ 
مشهورء وهو من الموصوفين بالتدليس عن الجهولين والهلكى» وقد عنعن هذا الإسناد» وا لحديث لا يروى‎ 

إلا من طريق حفص بن هاشم» عن السائب بن يزيد» وكفى بها علة. 

٠‏ ولكن قال الحافظ المزي في «التحفة (4/ :)١١١‏ «رواه يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن ابن لهيعة» 
عن حبان بن واسع بن حبان» عن خلاد بن السائب» عن النبي بء وقال غيره: عن خلاد بن السائب» 

: عن النبي ب وقال غيره: عن خحلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي ا . 
قلت: وكلام الحافظ المري هذا يقتضي اضطراب ابن لهيعة في إسناد هذا الحديث على الوجوه المذكورة» 
عند من يذهب إلى ضعف ابن لهيعة مطامًا قبل الاختلاط وبعده» والذي يظهر لي أن الأصح رواية قنيبة 
ابن سعید عنه» فسماعه منه قدیم والله اعلم. 
۲- حدیث عمر بن الخطاب زی قال: کان رسول الله نة إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى 
يسح بهما وجهه. وهو حدیث منکر کسابقه. 
أخرجه الترمذي »)۳۳۸٦(‏ والطبراني في «الدعاء» (۲۱۲» ۲۱۳)» والحاكم )٥۳١ /١(‏ من ظريق: 
حماد بن عيسى الجهني» عن حنظلة بن ابي سفيان» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر بن ا خطاب 


cash‏ به. 


NE 
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= قال الترمذي: «هذا حديث غريب - وتصحفت في المطبوعة إلى: صحيح غريب - لا نعرفه إلا من 
حدیث حماد بن عیسی» وقد تفرد به). 

ونقل ابن الجوزي في «العلل» (۲/ ٤۰‏ ۸) عن ابن معين قوله: «هو حديث منکر). 

قلت: حماد بن عیسی هذا ضعیف صاحب مناکیر» قال ابو حاتم» وأبو داود: «(ضعیف)»» زاد ابو داود: 
«روى أحاديث مناكير»» ووهاه الحاكم والنقاش» فقالا: «يروي عن ابن جريح وجعفر الصادق أحاديث 
موضوعة). 

قلت: فمثله لا یتابع على حدیثه» ولا یحتمل تقرده» والله أعلم. 

۳- حدیٹ ابن عباس :أن رسول الله بی قال: «سلوا الله ق ببطون أکفکم» ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم. 

أحرجه أبو داود :)١ 4۸٠(‏ حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» حدثنا عبد ا ملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن محمد بن كعب القرظي» حدثني عبد الله بن عباس 
ا به. 

وقال: «وروى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمشلها» وهو 
ضعيف أُيصًا). 

قلت: أما ضعف هذا الإسناد فمرده إلى جهالة راويه عن محمد بن كعب القرظي» وجهالة حال عبد الله 
ابن يعقوب بن إسحاق» وأما عبد الله بن محمد بن أن فقال الحافظ في «التقريب» :)٠۲۲ /١(‏ 
«مجهول» أي مجهول العين» ولكن ذ كر في ترجمته من «تهذيب التهذيب» )۳۷١ -۳۷١ /٦(‏ رواية 
يحيى بن المغيرة الخزومي والقعنبي عنه» فلا أدري كيف يكون بعد ذلك مجهول العين؟!! 

وأحرجه ابن ماجة وابن حبان في «الجروحين» )۳٠۸ /١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (۲/ 
۰ ) - والحاکم (۱/ )٥۳٩‏ من طریق: 

صالح بن حسان - وتصحفت عند الحاكم إلى صالح بن حيان - عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن 
عباس به. 

قال أبو حاتم الرازي - كما في «العلل» لابنه )۲١۷۲(‏ -: «هذا حديث منكر». 

قلت: وآفة هذا الإسناد: صالح بن حسان هذاء وهو متروك الحديث» والله أعلم. 

-٤‏ معضل الوليد بن عبد الله: عن النبي ية أنه قال: «إذا رفع أحد كم يديه» فإن الله ق جاعل فيها 
بركة ورحمةء فإذا فرغ من دعائهء فليمسح بهما وجهه». 

وهو حديث واه جداء أخرجه الطبراني في «الدعاء» :)۲١ ٤(‏ حدثنا أبو مسلم الكشي» حدثنا عيسى بن 
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i EONS‏ ولق هسَّتَ 
وم پیا لول أن را برهن ري 4؟. 
وما القول في ما تسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير؟ 
[فتاوی الإمارات: [4Y‏ 
ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي يل في تفسير الآية المذ كورة. 
وأما ما یروی عن ابن عباس وغيره ما بسب إلى يوسف ل فهذا كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز للمسلم أن یرویها وان ينسبها إلى يوسف تهل. 
وللعلماء في تفسير هذه الآية قولان لائقان: ) 
القول الأرل: ان معنی قوله تعالی: وقد همت بد أي بالفاحشة» ومعنى 
قوله: وم پا ولا آن ها برهن َي أنه ما هم - أي لم يتحقق هذا الهم - 
وبذلك تتحقق عصمة يوسف َء وهذا القول هو المعتمد؛ لأنه هو المروي عن 
الاش(" 


SOE‏ إلى يوسف تللو؛ لأنه لا ينافي العصمة» بل 
يۇ کدها» SS E‏ »> وهو أن معنى تعالى: ولد 


2ی 


همت € أي بالفاحشة› وقوله: ووه هم ما أي بضربها. 


= يونس» عن إبراهيم بن يزيد» عن الوليد بن عبد الله به. 
قلت: وهذا [سناده واه جدّاء [براهیم بن يزيد هو ا خوزي» وهو متروك الحدیث» والولید بن عبد الله هو ابن 
أبي مغيث» وروايته عن النبي يا معضلةء وما يروي عن طبقة التابعينء والله أعلم. 
(۲۷۱) قلت: قد روی الطبري في «تفسیره» )۲۰/۱۹ - ۳۹) بأسانيد صحيحة: عن ابن عباس تة قال: 
استلقت له» وجلس بين رجليها. 
وفي رواية: حل الهميان» وجلس منها مجلس الخاتن. 
والهميان هي: السراويل كما جاء تفسيرها في رواية أخرى. 
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قول الرسول بلاد: «أنا ليس لي أن أدخل بيا مزۇقً ۷“ ا 


الترويق؟ وهل يعني هذا حريه؟ [فتاوی الامارات: .]۸١‏ 


التزويق المقصود به الزخارف. 


= وفي رواية: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها لينزع ثيابه. 
ونحوه عن مجاهد وسعید بن جبیر. 
وأما القول الذي ذ كره الشيخ هنا فكأن الطبري لم يعتمده» بل قال: «وأما آحرون من حالف أقرال السلف 
وتأولوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة». 
1 ثم ذكر بعض الأقوال من ضمنها ما ذكره الشيخ هناء والحقيقة أن هذا التقدير لا يقدح في عصمة الله 
تعالی لنبیه يوسف ج لاسيما أنه لم يقارف المعصية» عصمه الله تعالى منها بفضله وكرمه وملوء وكأن 
هذا التقدير ليشهد ببشرية الأنبياء والرسل» وليشهد بعصمة الله تعالى له. 
قال الطبري كله: «فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصف يوسف بشل هذاء وهو لله نبي؟ 
قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: كان من ابُلي من الأنبياء بخطيفةء فإما ابتلاه الله بها 
ليون من الله ق على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقًا منهاء ولا يتكل على سعة عفو الله 
ورحمته. وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك لیعرفهم موضع نعمته عليهم» بصفحه عنهم» وت رکه عقوته 
عليه في الاخرة. 
وقال آخحرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة ة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك الإياس من عفوه 
عنهم إذا تابوا). 
قلت: الهم با نطيعة لا يعني الوقوع فيهاء بل الهم بها ثم الامتناع عنها نما يؤجر عليه العبد كما ورد في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة فة عن النبي بيا قال: «يقول الله تعالى: إذا َم عبدي بحسنة 
فاكتبوها حسنةء فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنغا 
ترکها من جرائي». 
ثم وجدت الحافظ ابن كثير في «التفسير» يذ كر القول الذي رجحه الشيخ ويضعفه» قال (۸/ :)٠١‏ 
«وقيل: هم بضربهاء وقيل: تمناها زوجة» وقیل: هم بها لولا أن رأی برهان ربه) أي: فلم يهم بهاء دي 
هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره). 

(۲۷۲) اُخرجه أحمد /٥(‏ ۰۲۲۱ ۲۲۲)» وأبو داود e‏ وابن ماجة )۳۳٠١(‏ بسند صحيح من 


حديث سفينة كرا . 


-- 


وهذا < يعني التحرم» وإغا يعني التنريه الذي یلیق بمقام النبوة والرسالة. 

وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمالء کلما کان أقرب إلى تمثيل خطى 

- الرسول اء والسير على ما کان یحبه» والابتعاد عما. کان یکرهه. 

ذُكر في سؤال سابق قوله بلو: «لن تمسهما النار إلا تحلة 
القسم»""". ما معنى «تحلة القسم۲؟ .[فتارى الامارات: .]١‏ 


هذا الحدیث یشیر إلى قوله تعالی: ون ټک ال اا کان عل ريك 
حتما مَقَضًْا 3 » [مرمم: »]۷١‏ فهذا قسم من الله كق. 

» وقد اختلف العلماء في معنى الورود المقصود على ثلاثة أقوال: 

» القول الأول: الورود بطرف النار» كما يقول أورد الإبل الحوض. 

« القول الثاني: المرور على الصراط من فوق النار. 

+ القول الثالث: الدحول في النارء وهذا لا ينافي القول الثاني؛ لأن المرور على 
الصراط هو دخول في النار. 

وبؤيد هذا الكلام حديث جابر بن عبد الله الأنصاريء وهذا الحديث لم يصح 
من حيث الإسناد على شهرته» فيروي هذا الحديث بعض التابعين من امجهولين» 
وهذه هي علة ضعفه - آي ضعيف الحديث - قال: کنا في مجلس ذ کرت فيه هذه 
الآية - أي قوله تعالى: #إوإن مَك إلا وارذهَا... الآية - فاختلفناء قال: فما 
کان من جابر إلا أن وضع إصبعیه في اُذنه وقال: صتا إن لم كن سمعت رسول 
الله ی یقول: «لا ببقی بر ولا فاجر إلا ویدخلهاء ثم تکون بردًا وسلامًا على 
المؤمنين كما كانت على إبراهیي»"". 


(TY)‏ تقدم تخریجه. 
)۲۷٤(‏ اخرجه أحمد (۳/ ۳۲۸- ۳۲۹) من طريق: كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» عن جابر به. 
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وأخرج الإمام مسلم في (صحيحه) من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب 
قالت: قال رسول الله كياز: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة» 
قالت: کیف هذا یا رسول الله؟ والله يقول: ورلن نکر إل وارڈکا فقال لها: 
«اقرئي ما بعدها» 2 نی ادن اوا ور الظللییت فبا ا ا € € [مرم: 
YY‏ 

نستفيد من ذلك أن الرسول ية إذا سمع قولا وما أنكره» كان ذلك دليلا على 
صحته في نفسه» ولکن یکن ان يدخل فيه تخصيصًا وتقييد 

وهذه فائدة عظيمة ورقيقة» وقع في عدم الانتباه لها الإمام أبو محمد بن حزم 
صاحب كتاب «الحلى» فقد ألف رسالة فى إباحة الملاهي عامة من الآلات الموسيقية 
والأغاني وما شابه ذلك» وکان مما ا الحدیث الذي رجه الببخاري ومسلم 
في «صحيحيهما من حديث عائشة وتا قالت: دحل النبي ٤يو‏ علي يوم عيد 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاٹث ران کل ف افلا فل ابر کا 
قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله بايار؟ فقال بالاة: «دعهما فإن لكل قوم 
عيدًا وهذا عيدنا»"". 

فقد استدل الإمام أبو محمد بن حزم على جواز الضرب بالدف والغناء به؛ لأن 
الرسول اة أقر اا جاريتين على ذلك» لكن فاته أن النبي اة أقر أبا بكر الصديق على 
قوله: «أمزمار الشيطان»» فقد سمى أبو بكر الضرب على الدف والغناء به «مزمار 
الشيطان»» فقد أقره اة كما أقر حفصة ا الا - على قولها: « وکیف 
يا رسول الله» والله يقول: وون نکر ا واردهًا»؟». 


= وأبو سمية هذا مجهول تفرد كثير بن زياد بالرواية عنه. 
(۲۷۰) مسلم /٤(‏ ۲ ۱۹)» ولفظه: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». 
(۲۷۹) أحرجه البخاري (۱/ ۱۷۰)» ومسلم (۲/ 1۰۷)» وابن ماجة (۱۸۹۸) من طريق: أبي أسامة» عن 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن أم المؤمنين عائشة وا به. 
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فإذا نحن جمعنا بين إقرارا الرسول َة لأبي بكر على قوله: «أمزمار الشيطان»» 
وبين قوله له: «دعهما فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا»... حرجنا بنتيجة وهي ان 
مزامير الشيطان لا تجوز ويكفي في النهي عنها نسبتها إلى الشيطان» لكن هذا 
اک ی اشرب الد ر المد ومن ارهن 

كذلك من المستنيات أيصًا في الضرب بالدف الواردة في السنة الصحيحة 
الضرب بالدف في الغرس» فقد قال يياة: «اضربوا عليه بالدف»""". وكانوا 
يفعلون ذلك في عهد النبي يي وقد شرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل في 
کتاب (آداب لاف في السنة المطهرة). 


أورد الحافظ ابن حجر روايات في حكم من يأتي المرأة في غير 
المأتي» وذکر طرقها مع الكلام على أسانيدهاء والذي مفاده أن 
الأئمة قد تكلّموا فيها جميعًا حتى قال البخاري والنسائي وغيرهما 
«لا ثبت فيه شيء)» وقد نقل الإباحة عن ابن عمرء ونافع» ومالك»› 
وغيرهم» غير أن الافظ مال إلى تقوية اهي بمجموع الطرق 


w 


فلماذا لم يُسلم القول بعدم ثبوت شيء فیه؟ [فتاری المدينة: ۳۳]. 


ع لم يسلم القول لهؤلاءِ الأمة؛ لأن هؤلاءِ الائمة يتکلمون عن مفردات 
الأحاديث التي جاءت في المسألة*“". 


(۲۷۷) ءانظر أحاديث الباب في کتابي «آداب الخطبة والزفاف» ( ص٥٦‏ - 1۹). 
وقد أخرج أ حمد (۳/ ۱۸ »)٣۹ /٤‏ والترمذي (۱۰۸۸)» والنسائي /٨(‏ ۱۲۷)» وابن ماجة 
)۱۸۹٩(‏ بسند قوي من حديث محمد بن حاطب تة مرفوعًا: «إن فصل ما بين.الحلال والخرام 
الصوت» يعني الضرب بالدف. 
وحدیث: «اضربوا عليه بالدف» عند الترمذي (۱۰۸۹) من حديث عائشة اء وفي سنده عیسی بن . 
ميمون وهو متروك. 

(۲۷۸) قد نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص) )۲۰٤/۳(‏ تضعیف الأئمة له وقال: «قال البزار: لا أعلم في 


A 


= الباب حديئًا صحيحًا لا في الحظر» ولا في الإطلاق وكل ما روى عن خزية بن ثابت من طريق فغير 

صحيح» وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي على النيسابوري» ومثله عن النسائي» وقاله قبلهما البخاري. 

وأقول: لابد من التنبه إلى مسألة وهي الجمع بين النقد الحديثي» والتقرير الفقهي» فإن هؤلاء العلماء لا 

صدرت عنهم هذه الأقوال في نقد الروايات لم يكونوا في غياب عن الصفة الاجتماعية للراويات. 

وإنما رأوا أن مفاريد هذه الروايات مناكير» ومن شروط صحة المتابعة - حتى عند المتأحيرين - أن لا يكون 

الاتع أو التابع منكرًا أو شاذا؛ لأن مقتضى ذلك الخطاً في الروايةء ومن ثم فلم يصح عند هؤلاء الأئمة 

تقوية الأحاديث الواردة في الباب بالصفة التي يجري عليها جمهور المتأحرين» وقد تكلمناعن هذا بتوسع 

في كتابنا «الحسن بمجموع الطرق»» فإذا أضيف إلى هذا النقد الحديثي» التقرير الفقهي ج جماعة من أئمة 

السلف يإباحة الوطء في الدبر تبين أن الأحاديث عندهم - سواءٌ الفقهاء منهم أو احدّثين - ساقطة ضعيفة 

فرادی ومتابعات. 

ومن ثم فإن قول الشيخ كلم في هذه الفتوى: «فتبين له - أي الحافظ ابن حجر - أن هذه الأحاديث من 

ا لطا الفادح أن يقال لا يثبت منها شيء» عبارة شديدة في حت أئمة الحديث المتقدّمين كالبخاري» 

والبزار» والنسائي» وأبي على النيسابوري. 

I 

عمر رلته في بیان سبب نزول قوله تعالی: اؤ رت اکم أا سرا أن شن. 

فعن زید بن اُسلم عن ابن عمر: أن رجلا أتی امرأته في دبرها في عهد رسول الله ب فوجد من ذلك 

وجدًا شدیدًاء فأنرل الله تعالی: اؤ عرٹ لک تاوا رک أن نر 

أحرجه النسائي في «الكبرى» »)۳٠٠١/١(‏ والطبري في «تفسيره» us .۷/٤(‏ 

اُويس» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر به» وإسناده غاية في الصحة. 

وقد أحرجه الطبراني في «الأُوسط» (1۲۹۸) من طريق: يعقوب بن حميد» ثنا أبو صفوان عبد الله بن 

سعيد بن عبد الملك» عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلا أصاب امراً في دبرها في زمن 

النبي بتلا فأنكر ذلك الناس» فأترل الله: اؤ زت لک . 

وده حن لكام الوارة تي فرت بی جیا بق ايدب 

وعن نافع قال: کان این عمر|ذا قرئ القرآن لم یکلم قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: ل شتاو ر کرت 

کم اوا زنک ن غر فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء 

في الادبار. 

أحرجه البخاري (۲۰۲/۳) من طريق: النضر بن شميل» عن ابن عون به» إلا أنه قال: أنزلت في كذا: 
-۷- 


= وکذا. 

وأحرجه الطبري في «التفسير» )٠٠٠١٤١ ٤/٤(‏ من طريق: هشيم» أخبرنا ابن عون بالرواية ا مذ كورة» 
وسندها صحیح. 

وقد أخرج الطبراني في «ا لمعجم الأوسط» (۳۸۲۷): حدثنا علي بن سعيد الرازي» قال: نا محمد بن أبي 
عتاب أبو بكر الأعين» قال: نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان» قال: نا أبي» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع عن ابن عمر قال: غا رلت على رسول الله کا ڑگ عر کم أا رگ اَن تة رخحصة 
في إتيان الدبر. 

قلت: وقد عَلََه البخاري في «الصحيح» عن محمد بن يحيى بن سعيد. 

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» - كما في «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر )۱۸۲/٤(‏ - عن 
أ بكر الأعين... به. 

قال الحافظ: «ومن طريقه رواه أبو نعيم في «المستخرج»» والحاكم في «التاريخ» ورجاله ثقات». 
قنت: سنده حسن لکلام يسير في محمد بن ابي عتاب» وشیخ الطبراني متكلّم فیه» إلا أنه قد توبع كما 
تری. ‏ . 

وقد أورد له الحافظ في «القلخیص» )۲١۹۰۲۱۱/۳(‏ طرقًا أحرى» فالحديث ثابت ولا شك. 

وما تقدّم يظهر أن نافع مولى ابن عمر لم ينفرد برواية الرحصة عنه فيهاء وإنما شا ركه جماعة من الثقات» 
فبطلت القصة التي تُروى عن سالم بن عبد الله بن عمر كلم أنه قد كذّبه في ذلك» بل قد روی سالم نفسه 
عن أبيه الرحصة فيه. 

فقد أخرج الطبري في «تفسيره» )٤ ٠ ٠/٤(‏ من طريق: عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمرء قال: حدشي 
عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن انس أنه قيل له: يا أًبا عبد الله! إن الناس يروون عن سالم: (كذب 
العبد - أو العلج - على أبي)» فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر ما قال نافع. 

قلت: وهذا إسناد صالح» رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر فإني لم أقف على توثيق 
له» ولكن روى عنه البخاري حارج «الصحيح»» وكذا روى عنه أبو زرعةء وقد توبع عليه دون إنكار سالم 
عند النسائي في «العشرة) بسند صحيح» وقد تقدّم ذكره. 

وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۱/۳(‏ أيصًا. 

وقد قال بجوازه من السلف جماعة منهم: ابن أبي مليكة» ومحمد بن عجلان» وهو قول مالك» 
والشافعي في القديم» ومحمد بن شعبان» وابن القاسم» وسحنون» وغيرهم. 


-۸- 


أما الحافظ ابن حجر فهو باعتباره أمير المؤمنين في الحديث» حيث لم نجد له مثيلاء 
فهو يجمع الأحاديث والطرق التي جاءت» ويطبق عليها في دراسته إياها قواعد علم 
الحديث» فتبين له أن هذه الأحاديث من الخطاً الفادح أن يقال لا يثبت منها شيء. 
نحم بقال لا ثبت ثبت منها شيء فردا فرداء أما مجموعها ضتعطي يقیتا على أن ما 
لفقت عاب من شر بان امرأة في غير الأتى المذكور في الآية ل اؤہ رٹ کہ 
اوا ر1 غ4 [البقرة: ۲۲۳]» أي كيف شئتم» تعطي هذا الحكم قوة. 
لك فا خاد ف 


= وهذا مقتضاه ضعف ما ورد في الباب عندهم انفرادًا واجتماعًاء وقد أوردت النقول عنهم في ذلك بجا 

يغني في تعليقي على كتاب «رفع الجناح عما هو من الرأة مباح» للاقفهسي» با يغني عن الإعادة هنا 
(۲۷۹) قد ورد في تفسیر هذه الآية ما تقدّم نقله عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة. 

وكذلك ما في «الصحيحین» من حديث جابر بن عبد الله لخ قال: 

SS‏ فأنزل الله چڻ: «ښاؤک ڪرت 

کہ اوا رة ا شه ونة. 

ولا یخالف E‏ ابن عمر زيادة علم عن هذا 

الحديث» ولا تعلق لهذا الحديث بتحرم الدب إلا ما ورد في بعض الروايات من زيادة: «مقبلة ومدبرة ما 

كان في الفرج». 

وكنت قد صححت هذه الزيادة قديًا اغترارًا بظاهر السند» ثم تبين لي نكارتها. 

وقد أحرجه بهذه الزيادة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤٠/۳(‏ من طريق: 

بوتس بن عك الأغل: عن ابن وهب» عن ابن جريج» أن محمد بن المنكدر حدّثه» عن جابر به. 

قلت: وهذا السند ظاهره الصحةء لولا ما فيه من التفرد» بل والخالفة في المتن» فالحديث مشهور عن ابن 

النكدر من طرق كثيرة بغير هذه الزيادة المفشرة. 

وقد تفرد بها ابن وهب» وابن وهب مع جلالته وثقته» إلا أنه بُستضعف في ابن جريج» فان سماعه منه 

وهو صغیر. 

قال ابن معین: «عبد الله بن وهب ليس بذاك» كان يستصغر). 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» :)٤۹۲/۲(‏ «يعني أنه سمع منه وهو صغير). 

قلت: وما یدل على وهمه فيه أمران: 

-۲4- 


وقد سل #4: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته كيف شاء؟. 
قال: نعم ولكن في صمام واحد(*". 


هل يساوي حكم إتيان المرأة الحائض وإتيانها من غير الأنى من جهة 
كونهما من الكبائر» وهل يقال: بأن إتيان المرأة في غير الأتى وهي 


= الأول: أنه قد خالفه حماد بن سعدة» وهو ثقةء فرواه عن ابن جریج» عن ابن المنکدر» عن جار بن 
عبد الله: أن رسول الله كلا قيل له: إن اليهود تقول: إذا جاء الرجل امرأته مجباةء جاء الولد أحول» فقال: 
«کذبت یهرد». 

فترلت: اوگ رٹ کم أا رکم أن وغ . 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )۳٠۳/١(‏ بسند صحيح» وهي موافقة لعامة الروايات الأخرى عن 
ابن المنكدر. 

الثاني: أن أثر ابن هب قد أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )٤ ١ ٤/۲(‏ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أُنس» وابن جريج» وسفيان بن سعيد الثوري» أن محمد بن 
المنكدر حدّثهم» عن جابر بن عبد الله» أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة» جاء 
ولده حول فأترل الله تعالی: ښاوگ رت کم اا رکم ن غٌ. 

قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله ييا: «مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج». 

فهذه الرواية شرحت رواية الطحاوي» ويشت أن رواية ابن جريج قد وافقت عامة الروايات عن ابن 
النكدرء وأن الزيادة امفسرة إا هي من مراسيل ابن جريج» عن النبي بء وهي من أوهى المراسيل؛ لأنها 
معضلات. فبانت علة الزيادة ولله الحمد والئة. 

(۲۸۰) هذا الحدیث أخرجه أحمد »٠٠٠/٦(‏ ۰ ۰۳۱۸ ۳۱۹)» والترمذي (۲۹۷۹)» والدرامي 
)١۱١۱۹(‏ من طريق: عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن حفصة» عن أم سلمة 
به. 
وعبد الله بن عثمان فيه لن» فقد وثقه ابن معين» ثم قال في رواية الدارمي: «أحاديثه ليست بالقوية»» وكذا 
وثقه النسائي» ثم عاد فقال: «ليس بالقوي»» وفي اجرح زيادة علم تدل على أن اراد ب«التوثيق» عدم تعمد 
الخطاً والكذب» وإثبات العدالة دون الضبط» وهذا ما دل عليه قول أبي حاتم الرزاي: «ما به بأس صالح 
الحديث»» وقال ابن المديني: «ابن خثيم منكر الحديث»» وقال ابن سعد: «ثقة وله أحاديث حسنة)» بمعنى 
غريبة لا الحسن الاصطلاحي التداو ل بين المتأحرين. 


۰ - 


مسألة مختلف فيها هي من الكبائرء رغم أن الأدلة فيها ضعف؟ 
[فتاوی الملينة: .]١٠١١‏ 
أنا لا أشك أن إتيان الرأة في الدبر من الكبائرء أما أن في الأدلة ضعف فهذا 
باعتبار بعض مفردات الطرق» وإلا فقد ثبت نهيه بيا عن إتيان الرأة في دبرهاء 
ت اف ا او ا ی دو ل وک ت 
شيا منها في کتابي «آداب الزفاف في السنة الطهرة. ‏ 


kÈ* 


= وقد تفرد بھذا الحدیث کما تری» وهو ما لا ُحتمل منه لاسیما بجا قابله من حدیث ابن عمر فته في 
سبب نزول الآية. 

(۲۸۱) قد تقدّم الكلام على ثبوت أحاديث الباب. 
ولاشك أن من يذهب إلى صحة أحاديث الباب لابد له من الحكم على هذا الفعل بأنه من الكبائ لثبوت 
لعن فاعله عنده من جهة؛ ولأن من يأتي الحاثض وقت الحيض وهو معدود من الكبائرء عليه الكفارة كما 
ورد في حديث ابن عباس يتصدٌق بدينار أو بنصف دينار» بخلاف إتيان المرأة في الدبر فإنه لم يرد فيه 
كفارة» وهذا يقتضي عند من يصحح أحاديث الباب أن يكون أُعظم جرمًا من إتيان المرأة في حيضها من 
جهة أخرى. 
بخلاف من ذهب إلى إباحة ذلك - أي الوطء في الدبر - جريًا على البراءة الأصليةء واعتمادًا على 
حديث ابن عمر» وهو منقول غن جماعة من السلف كما تقدمت الإشارة إليه. 
وتبقى المسألة خلافيةء والخلاف فيها مشهورء بخلاف من يروج زورًا أو غباءٌ إجماع أهل العلم على 
تحريها. 

ا 


ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قصيرة» هل هو 
من دم النفاس ام انها استحاضة؟ [فتاوی الإمارات: .]٠١۹‏ ' 

هذه استحاضة؛ لأن دم النفاس ينزل بعد الولادة. 

هل يجوز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها 
احج أو العمرة بسهولة؟ [فتارى الامارات: .]۷١‏ 

لا أرى مانعًا من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية بشرط إذا كان الطبيب لا يرى 

في تعاطي هذه الحبوب ضررًا بالمراًة. 
فالأصل في الأشياء الإباحة» وليس في هذا العمل ارتكابا حظور. 
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟[فتاری المدينة: .]۲٣‏ 


يجوز لها ذلك بدليل سلبي» وآخر إيجابي: 


اما الدليل السلبي: فهو عدم وجود الدليل المانع لھا من دخحول المسجد» وهذا 
رعمشى مع القاعدة الأضولية التي تقول: إن الأصل في الأشياء الإباحةء وا منع من 
شيءِ يتطلب دلیل جاصًا. 


ولم يصح مطلقا أي حديث فيه منع الرأة الحائض من دخول المسجد. 
أما الدليل الإيجابي: فهو جديث عائشة في «صحيح البخاري» من حديث جابر 
ابن عبد الله الأنصاري كك . 


أنها لما حاضت في حجة الوداع» وكان النبي يله قد نزل في مكان قريب من 


NEYE 


مكة اسمه سرف» فلما دحل عليها الرسول بيا وجدها تبكي» فقال لها: «مالك؟ 
أنفست؟)» قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي ما يصنع الحاج» غير 
أله تطوفي ولا تصلي»“. 

فهذا نص بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد بل المسجد الحرام» ذلك 
أن النبي ييا قد أباح لها أن تصنع ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن الطواف 
ومن الصلاة کل ذلك يفعله الحاج» اس ھی فقد استئنی م يفعله الحاج آلا تطوف 
ولا تصلي. ) 

فالحائض إذن تدحل المسجد وتقراً لصحف *"» ومن يَدّعى حلاف ذلك 


(۲۸۲) قلت: إنما ذلك من حديث عائشة وتا بهذا اللفظ المذ كور» وقد أخرجه البخاري »)٠٠١/١(‏ ومسلم 
(۸۷۲۳/۲) من طریق: عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة به. 
وله طرق عن عائشة ولا. 
وحديث جابر إنما فيه أمر النبي اة لأحي عائشة أن يذهب معها لتعتمر بعد الحج. 
ويؤيد هذا الحكم ما أحرجه البخاري من حديث أم ا مؤمنين عائشة وإقا: أن وليدة كانت سوداء حي من 
العرب» فأعتقوهاء فكانت معهم» قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيورء قالت: 
فوضعته» أو وقع منهاء فمرت به حديأة وهو ملقي فحسبته حماء فخطفته» قالت: فالتمسوه فلم يجدوه 
قالت: فاتهموني به» قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا فبلهاء قالت: والله إني لقائمة إذ مرت الحدياة 
فألقته» قالت: فوقع بينهم» قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم» وأنا منه بريئة» وهو ذا هي 
قالت: فجاءت إلى رسول الله َو فأسلمت. 
قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. 
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: [باب: نوم المرأة في المسجد]. 
قال الحافظ في «الفتح۲: «في الحديث إباحة اميت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا 
كان أو امرأة عند أمن الفتنة». 
قلت: اتخاذ الخباء دلالة على الإقامةء ولا دليل على أنها كانت تخرج من المسجد لحيضتهاء وإنما ا لحديث 
على ظاهره يدل على استمرار ذلك دون تقطع والله أعلم. ٠‏ 

(۲۸۲) دون مسه» فنعم» وأما مع مس المصحف فلاء كما تدم بيانه. 


-- 


فعليه أن بثبت الدليل احرم» وأن يثبت أن هذا التحربم كان بعد هذا التحليل. 
ها تعتبر قدما المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟ 


[فتاوی الاإمارات: .]٩۸‏ 
للعلماء في ذلك قولان: 
الأول: أنهما عورة» وهو الصحيح. 
الثاني: أنهما ليستا بعورة» وهو مرجوح. 
والدليل على ان قدمي المرأة عورة مأحوذ من قوله تعالى: 
بطر ال بعلم تا فب ن رو4 [انرر: .۳١‏ 
فهذا نص صريح أن نساء الصحابة كن يغطين أرجلهن» وما ذلك إلا تجاوبا منهن 
بالعمل بعموم قوله تعالی: 
وکا ای لديك بتك وا امین توت من بن جليرون 
[الأحزاب: .]٥۹‏ 
والجلباب هو الثوب الذي كالعباءة التي تلقيها امرأة على رأسها فتغطي بها جميع 
بدنها» حتی رجایها*". ۰ 
لذلك قال تعالى مربيا من قد يداحلها الشيطان من النساء فهن يغطين أرجلهن 
ولكن الشطيان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن ليسمعن الرجال صوت 


)۲۸٤(‏ ويدل على ذلك من السنة حديث أم ا لمؤمنين أم سلمة وبا قالت: كيف يصنعن النساء بذيولهن يا 
رسول الله؟ قال: «بُرخین شبرًا»» فقالت: ذا تنکشف أقدامهن» قال: «فیرخینه ذراعًا ولا يزدن عنه». 
وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي (۱۷۳۱)» والنسائي (۲۹/۸) من طريق ابن عمر عن أم سلمة به. 
وهو ظاهر الدلالة على وجوب تغطية المرأة ظاهر قدميها. 
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وقد جاء في بعض الأحاديث في «سنن أبو داود) وغيره: 
أن امرأة إذا قامت تصلي فعليها أن ثُلقي عليها درعًا أي قميصًا واسعًا يغطي ظهور 
قدميي(°*". 
وقد يتسامح إذا بدا من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميه "^" . 
صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد فهل إذا كانت 
الرأة في مكة تكون صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحره؟ 
[فتاوی الاإمارات: .]۹٩‏ 
صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حلت حتى ولو كانت في مكة» أو في 
المدينةء أو في بيت المقدس» صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في 
المسجر^". 


(۲۸۰) هو ما اخرجه ابو داود (1۳۹) من طريق: مالك» عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن أمه أنها سألت آم 
سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغب ظهور 
قدمیها. 
ورجاله ثقات» لا ام محمد بن زيد» وهي اَم حرام» وقيل: اسمها آمنة» ولم يرد في ترجمتها ما يدل على 
حالها. 

(۲۸) لأن المرأة أقدر على الحافظة على ستر ظاهر القدمين» منها على باطنهما لا سيما عند السجود» ومتى 
ظهر من الرأة - أو الرجل - الشيء اليسير من العورة دون عمد إلى ذلك» أو تساهل في ستره» احمل 
ذلك وعفي عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية که في «مجموع الفتاوی» (۱۲۳/۲۲): «إذا انكشف شيء من شعرها 
وبدنهاء لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد» وإذا انكشف شيء كثير 
أعادت الصلاة في الوقت» عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم». 

(۲۸۷) بل إن صلاة المرأة في بيتها حير من صلاتها في المسجد النبوي» كما دل عليه حديث أم حميد 
الساعدية وا: أنها جاءت إلى النبي با فقالت: يا رسول الله» إني أحب الصلاة معك» قال: 
«قد علمت أنك تبون الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك ‏ 
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كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيما يتعلق بالنوافل من الصلوات» فالأفضل له 
أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد» حتى لو كان المسجد الحرام. 

وذلك لدليلين اثنين: 

الأول: عموم قوله بها في قصة قيام رمضان» حينما قام بهم الليلة الأولى 
الغافلين بابه بالحصباءء فخرج إليهم مغضبًاء وقال: 

«إنه لم يخف علىء مكانكم هذاء وعمدًا فعلت ذلك» فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة““". 

« الثاني: وهو حاص في مسجد النبي بء لما جاءه رجل من الصحابة» فسأله ما 
يشبه هذا السؤال» هل أصلي النافلة في الملسجد أم في البیت؟ فقال يلا: 

«أترى بيتي هذا ما أُقربه من مسجدي؟)» قال: نعم» قال: «فأفضل صلاة المرء 
في بیته إل المكتوبة»“^". 

» ملاحظة: من کان في بلده له فضيلة خاصة كالسجد الحرام والمسجد النبوي 


= في حجرتك» خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير لك من صلانك في مسجد 
قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي». a‏ 
أحرجه أحمد (۳۷۱/۹)» وابن خزيمة في «(صحیحه» (۳/ »)٩‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۳۹۸/۲۳) 
بسند صحیح. 
فالأحاديث التي وردت في إباحة خروج النساء للمسجد - في العتمة كما ورد مقيدًا في بعض الروايات - 
إما دلت على المشروعيةء بينما دلت هذه الأحاديث الأخحرى على أفضلية صلاة المرأة في بيتها على الصلاة 
في المساجد» ولو كانت من المساجد الفلاثة ذوات الفضل. 

(۲۸۸) اخرجه البخاري »)۱٤۳/۱(‏ ومسلم »)٥۳۹/۱(‏ وأبو داود »)١ ٤ ٤۷(‏ والترمذي »)٠٠ ١(‏ والنسائي 
(۱۹۸/۳) من طریق: بسر بن سعید» عن زید بن ثابت مو به. 

(۲۸۹) أخرجه الرمذي في «الشمائل» (۲۹۱)» وابن ماجة (۱۳۷۸)» وابن خزية (۱۲۰۲) بسند لا بأس به 
من حدیث عبد الله بن سعد رة . 
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والسجد الأقصى» فصلاة الرأة للفريضة في بيتهاء وصلاة الرجل للنافلة في بيته لا 
يعني إلا أن الصلاة تكون أفضل مما لو صلاها في أحد هذه المساجد. 

فالرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام» فصلاته بمائة لف صلاةء والمرأة إذا 
صلت الفرض أو النافلة في المسجد الحرام» فصلاتها مائة لف صلاةء لكن الرجل إذا 
صلى النافلة في بيته» وكذلك المرأة إذا صلت في بيتهاء فصلاة كل منهما بمائة ألف 
صلاة وزيادة. هذا معنى التفضيل. 
هل يجوز للمرأة الحامل إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟ 


[فتاری الامارات: .]۳١‏ 
.۹( 
مرد 
ما حکم زيارة القبور للنساء؟ [فتارى المدينة: .]1١‏ 
النساء شقائق الرجال(“"» فما يجوز للرجال يجوز لهن» وما بُستحب 


(۲۹۰) ودلیل ذلك ما رجه مسلم (۳۰۹/۱)» وابن ماجة (۱۲۳۷) من طريق: عبدة بن سليمان» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن أم المؤمنين عائشة وتا قالت: اشتكى رسول الله بلي فدخل عليه ناس من 
أصحابه يعودونه» فصلى رسول الله ب جالساء فصلوا بصلاته قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا... 
الحديث. 
وأخرجه البخاري »)۳٤١۸/١(‏ والأربعة من حديث: عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين منز قال: 
كانت بي بواسير» فسألت النبي هة عن الصلاة؟ فقال: 
«صلي قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

(۲۹۱) هو شطر من حدیث أخرجه الإمام أحمد »)۲٠۹/٦(‏ وأبو داود »)۲۳١(‏ والترمذي »)١١۳(‏ وابن 
ماجة )1١۲(‏ من طريق: حماد بن خحالد الخياط» عن عبد الله بن عمر العمري» عن أخيه عبيد الله» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشةء قالت: سمل رسول الله يكيا عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟. 
قال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: «لا عسل عليه». 
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لهم» يُستحب لهن»› إلا ما استشناه الدليل الخاص. 


وفي مسألة زيارة النساء للقبور لا يوجد هناك ديل حاص يحرم على النساء الزيارة 
تحريًا عاماء بل قد ثبت في صحيح مسلم أن السيدة عائشة وتا في قصتها مع النبي 
بيا حينما انسل من فراشهاء وذهب إلى البقيع ليسلّم عليهم» فخرجت خلفهء ثم لا 
أدبر؛ أدبرت» ولا اسر ع؛ اأسرعت» حتى أتت فراشها ودحل عليها وهي تند فقال 
لها: مالك يا عائش..؟! ثم قال لها: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله! إن 
جبريل أتاني آنفًا فقال: إن ربك يقرئك السلا ويأمرك أن تأتي إلى البقيع 
وتستغفر لهم». 

وفي رواية حارج الصحيح» قالت عائشة: أين أنا وأين أنت يا رسول الله!.. ثم 
قالت - كما في الصحيح -: يا رسول الله... إذا أن زرت القبور فماذا أقول؟» قال: 
«قولي.٠.‏ وذكر السلام المعروف""". 

وأما حديث: «لعن الله زوارات القبور»» فهذا الحديث كان في مكة في العصر 


= قالت أم سلمة: يا رسول الله» هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم» إن الدساء شقائق الرجال»: 
قلت: وهذا السند ضعيف: تفرد به عبد الله العمري وهو ضعيف الحديث» وله شاهد من حديث أم 
سلیم» وشاهد آخر من حديث أنس وكلاهما معلول» ولذا فقد أوردت هذا الحديث ضمن كتابي 
«الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة)» فانظر الكلام عليه تفصيلا هناك. 
وهذا الحديث ضعفه الترمذي» ونقل العجلوني تضعيف النووي وعبد الحق الإشبيلي له» وحسنه العلامة 
أحمد شاكر في «شرح الترمذي». 
قال ابن الأثير - کلم تعالى - في «غریب الحدیث» :)٤۹۲/۲(‏ 
(الساء شقائق الرجال) أي: نظاثرهم وأمثالهم في الأخحلاق والطباع» كأنهن شُققن منهم؛ ولأن حواء 
لقت من آدم 84). 

(۲۹۲) أحرجه مسلم »)1۷۰١1۷۱/۲(‏ والنسائي »)۹۳/٤(‏ وفي «عشرة النسائي» (۲۹) من طريق: محمد 
أبن قيس بن مخرمة› عن أم المؤمنين عائشة وتا به. 
قال النووي للم في «شرح مسلم» (1۳۸/۲): «وفيه دليل لمن جؤز للنساء زيارة القبور». 
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الکي؛ لأن الحديیث المعروف: «کنت نهیتکم عن زيارة القبورء ا 
فزور وھا۲ ۹۳" فلا شك أن النهي لم يکن في المدينةء وإنما كان في مكة؛ 


لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك, فلا يتصور أن يكون هذا النهي في المدينة. 
وما قوله: «ألا فزورها»» فيمكن أن يكون في مكة» لن سواء كان في مكة أو في 
المدينةء فالإذن جاء بعد النهي في مكة» وهذا يترتب عليه شيء هام بالنسبة لحديث 
عائشة المتقدم» لأننا إن قلنا إن النبي يل قال: «كنت نهيتكم...الحديث» بعد 
حديث عائشة» فمن الممكن أن يكون حديث عائشة منسوحًاء لكن هذا بعيد جدًا. 
والراجح أنه في مكة نهاهم عن زيارة القبورء ثم في آخر العهد المكي أو اول العهد 
المدني قال لهم: «ألا فزوروها». 
وما لا شك فيه بعد هذا التمهيد: أن النهي كان شاملا للرجال والنساء والإذن 


(۲۹۳) وحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» هو ناسخ لكل ما تقدّم من النهي عن زيارة القبور في اول 
أمر الإسلام» وهذا ا لحدیث متأحر صحیح» اخرجه احمد (۵۰۳۰۹/۰ ۰۰۳۰ ۳۵)» ومسلم (1۷۲/۲)» 
وأبو داود »)۳٦۹۸(‏ والنسائي )۳٠۰/۸(‏ من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب» عن أبيه به. 
قال النووي في «شرح مسلم» (1۳۸/۲): «بُجاب عن هذا بأن «نهیتکم» ضمیر ذکورء فلا یدخل فيه 
النساء على المذهب الصحيح الختار في الأصل). 
قلت: كثيرًا ما يخاطب الشارع الأمة شل هذا الضميرء فيدخل في عمومه الرجال والنساء» وما يشهد بأن 
النساء من الخاطبين بهذا النسخ في هذا الحديث فهم السلف الصالح له. 
فعن أم المؤمنين عائشة: أنها أقبلت ذات يوم من المقابر» فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين من أين 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله ي نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم ثم أمر يزيارتها. 
أحرجه ال حاكم (۳۷۹/۱)» وابن عبد البر في «التمهید» (۲۳۳/۳)» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» 
«صحیح» وهو کما قال. ج 
وهو من وجه آحر عن ابن أبي مليكة بسند صحيح عند ابن أبي شيبة (۲۹/۳)» والترمذي .)٠٠١٥(‏ 
وأما حديث: «لعن الله زوارات القبور» فهو حديث ضعيف لا تقوم به قائمة احتجاج أو داعي استدلال. 
وقد جمعت طرقه وبينت علله في جزء لطيف في «الآداب الشرعية للنساء في زيارة المقابر (ص ۱۲ء ۳۲). 
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کذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك» فمتی جاء حدیث: «لعن الله زوارات القبور» إن جاء 
بعد إذنه لهن: فمعنى ذلك أن الفسخ قد جرى مرتين بالنسبة للتساء وهذا لا نعهده 
في شيء من الأحكام المنسوخة. 

وأخيرًا: هب أن النبي بل قال: «لعن الله زوارات...» بعد أن أذن لهن مع 
الرجال» فما محل حديث عائشة: حيث استغذنته» فأذن لها؟ 

هل كان بعد أن قال: «لعن الله...» أم قبل ذلك؟!. 

فان قیل: إنه کان قبل ذلك» وهذا الذي یترجح عندناي فنقول حينذاك هذا نهي 
زيارة القبور. 

ثم کیف یکون زيارة النساء للقبور محرمة» والسيدة عائشة تستمر في زيارة 
القبور حتى بعد وفاة النبي لار“ . 


٤(‏ ۲۹) استمرار العمل بالناسيخ من أم المؤمنين عائشة ويا وهي المرأة الفقيهة العامة بسنن النبي بالا والتي كان 
الوحي ينزل على رسول الله نة وهو في لحافها ليدل أشد الدلالة وأ وكدها على أن الناسخ في حق الرجال 
والنساء جميعًاء وأنه حتى على تقدير صحة حديث لعن زوارات القبور فيحمل على معني آخر غير المنع» 
کأن يقال ل: المنع للمكثرات منه بغير داع ولا حاجة» وهو مقتضى لفظ «زوارات» وهو قول بعض أهل 
العلم» هذا بالطبع على تقدير صحته»› وقد أبطل أحمد القول بهذا الحديث بتضعيفه والاحتجاج با ر 
المؤمنين عائشة في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن. 
فقد أخرج ابن عبد البر في «التمهید» )۲۳٤/۳(‏ من طريق: ي بكر الأثر» قال: وسمعت أًبا عبد الله 
يعني أحمد بن حنبل» يسل عن المرأة تزور القبرء فقال: أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس» عائشة 
زارت قبر أخيهاء قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي يا لعن زوارات القبورء ثم قال: هذا أبو صالح»› 
ماذا؟! كأنه يضعفه» ثم قال: أرجو إن شاء الله» عائشة زارت قبر أخيها. 
وأورده أبو يعلى القاضي في «الروايتين والوجهين» (۲۱۲/۱) من رواية محمد بن الحسن بن هارون - 
وهو من ثقات أصحاب أحمد - عن أحمد. 


N 


[ س سے ما حکم ستر المرأة لوجهها؟ [فتارى للمدينة: .]٠١‏ 
لا نعلم أحدًا من الصحابة أوجب ذلك على المرأة. 


ولکن الأفضل والأشرف للنساء أن يسترن وجوههن» اما الإإيجاب فحکم لم 
یثبت في الشرع» فلا يجوز لمران یوجب شیئًا لم يوجبه الله. 

ولذلك عقدت فصلا فى كتاب حجاب الرأة المسلمة في الرد على من ادعى أن 
ستر المرأة لوجهها بدعة» وبينت أن هذا أفضل. 

فقد جاء عن ابن عباس نص صريح بأن الوجه والكفين ليسا بعورة» کما رواه ابن 
أي شيبة في «الملصنف»)<"". 
الطبري وغيرى يقولون بان الوجة ليشن أبوزة ألكن:الأفضل الست 

وبعضهم يستدل على وجوب ستر المرأة لوجهها بقاعدة درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» فأقول: 

إن هذه القاعدة ليست مبتدعةء وإنما هي مأخوذة من الشريعةء والذي أنرل عليه 
الشرع - وهو الرسول ا > والذين تلقوا منه هذه الشريعة» لا شك أنهم کانوا 
فاهمين لهذه القاعدة» وإن كانوا ما نظموها لنا بهذا التعبير الأصولي. 

وقد ذكرنا فى الكتاب المتقدم «حجاب المرأة المسلمة») قصة المرأة الخثعمية التى 
کان ينظر إليها الفضل بن عباس وهو ردف ابي کا وکانت تنظر إليه» وکان هو 


USEC eS 
Ss 
.)1۸ »1۷( في كتابي «جلباب المرأة المسلمة»‎ 
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وضيئًاء وكانت جميلة» فكيف غرف جمال هذه المرأة إذا افترضناها كانت ساترة 
وجھھاء لا یری منھا شيء مطلمًا؟! هذا لا يتصور» وکان الرسول ية يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الأحر فهذا معناه أنها كانت كاشفة وجهها"“". 

وبعضهم أجاب بأنها كانت محرمة» فيجوز لها أن تكشف عن وجههاء مع أنه 
ليس في الحديث نص يفهم منه أنها كانت مُخرمة» وقد رجحت في الكتاب المذ كور 
أنها كانت بعد رمي الجمرات» أي بعد حصول التحال الأول. 

وإذا سلمنا جدلا بأنها كانت محرمة» فلماذا لم يطبق الرسول مياو هذه القاعدة 
- قاعدة درء المفاسد -؟!.. 

ثم نحن نقول أنه لا فرق بين نظر الرجل إلى وجه المرأة» ونظر المرأة إلى وجه 
الرجل» من الناحية الشرعية» وكذلك من الناحية الطبيعة. 

فقال تعالى: #إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) أي: عن النساء» وقال: «إوفّل 
مومت عضن من أبصدرهنً [النور: .]۳١‏ 

أي عن الرجال. 

فإذن لا يستلزم الأمر في الآية الثانية إلا ما يستلزم في الآية الأولى فكما أن الآية 
الأولى تعني وجوب غض:البصر عن وجوه النساءء كذلك الآية الثانية تعني وجوب 
غض البصر عن وجوه الرجال. 

وكذلك كما أن الآية الثانية لا تعني وجوب ستر الرجال لوجوههم عن النسائ 
كذلك لا تعني الآية الثانية وجوب ستر النساء لوجوههن. 

E‏ صریحتان بان E‏ ر و 

يغض الطرف. 


)۲۹٩(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١/٤(‏ ومسلم (1۷۳/۲) من حديث ابن عباس وا. 
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وأما حديث: «المرأة عورة»"""“ فليس على إطلاقهء | کی تبدي 
عورتها في الصلاة. 

والذين يقولوت بأن وجه الرأة عورة هم أقل العلماءء والذين يقولون بأنه ليس 
بعورة هم جمهور العلماء. 

والحديث السابق: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» لا يُفهم منه 
الإطلاق للقاعدة التي تقول 

كل نص عام يدخل تحته أجزاء كثيرة» ونعلم أن جزءًا من هذه الأجزاء لن يجري 
عليه العمل» فلا يجوز أن نحتج له بهذا النص العام» ونجعله من أجزائه التي تشمله. 

ونضرب لذلك مثلا: كثير من الناس يستدلون على استحسان البدع بأدلة عامة» 
من ذلك مثلا ما هو شائع في بعض البلاد الإسلامية = كمضر وضسوريا والأرذن - 

من الزيادة على الأذان بالصلاة على الرسول يلاء ويستدلون على ذلك ثل قوله 
تعالی: یکا لر بے اموا صلوا هِ وَمسَْموا سايكا الأحزاب: ٠١‏ 
وغيرها من الأدلة اي تبين فضل الصلاة على النبي ية وهي أدلة عامة. 

والاستدلال بحديث «المرأة عورة»» هو من هذا القبيل؛ لأن النساء في الصلاة 
مثا يصلين حاسرات الوجه» كذلك في انطلاقهن إلى دورهن کن منهن من يسترن 
وجوههن» ومنهن من يکشفن عن وجوههن فقط. 

فإذن هذا الحديث يدخل فيه الوجه والكف» لم يجر عمل السلف أبدًا على 
حلافه. 
[ س ما حجتكم في أن الوجه واليدين ليسا بعورة» وقد احتججتم 


بحدیٹث عائشة عن أسمای وهذا الحدیث فيه سعید بن بشيرء وقال 


(۲۹۷) بل هذا لا يصح إلا موقوفًا من قول ابن مسعود فة كما بينته تفصيلا في كتابي «صون الشرع 
الحنيف» (۱۷). 


-€- 


2 ۰ . ۹ ھ a “a‏ 
الشوكاني: «تکلم فيه غير واحد وهو مرسل»» وحديث عائشة في 
وجوب الحجاب يخالف ذلك. 
حديث الركبان - وكذلك حديث ابن أُم مكتوم الأعمى الذي قال 
لا: «احتجبا منه)؟ [فتاوی المدينة: ٠ .]١١١‏ 


كل هذا الذي كر هنا أجبنا عنه بتفصيل في كتاب حجاب المرأة المسلمةت 
ولکن لابد من جواب سریع: 

أما حديث عائشة» فما احتججنا بهذا الحديث لوحده» ونما ذ كرنا حديًا آخر من 
حديث اسماء بنت ابي بکر» وهو حدیث فيه ضعف يسیر» وکن تقویته ببعض 
الشواهد“"". 

أما حديث عائشة الثاني - حديث الركبان - الذي تقول فيه: كانوا يرون بنا 
ونحن مع رسول الله ية محرمات» فإذا حاذوناء سدلت إحدانا جابابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزناهم كشفناء". 

فالأفضل للنساء أن يدترن وجوههن» ففعل عائشة يدل على الأفضلية وليس على 
الوجوب» فهو فعل منهن رضي الله عنهن. 


ا حدیث ابن م مکتوم» فهو حديث ضعيف» فيه رجل مجهول( '". 


(۲۹۸) وقد تقدّم بيان علة هذا الحديث. 

(۲۹۹) رجه أحمد (۳۰/۹)» وأبو داود (۱۸۳۲)» وابن ماجة (۲۹۳۰)» وفي سنده يزيد بن ابي زياد» وهو 
ضعيف الحديث» وله شاهد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رتا عند الحاكم »)٠١ ٤/۱(‏ ونحوه عند 
مالك في «الموطأً »)۳۲۸/١(‏ وما يدل على أن هذا السدل على الوجه على الإباحة لا على الوجوب» ما 
رواه البيهقي في «الكبرى» )٤۷/٠(‏ بسند صحيح عن أم الؤمنين عائشة وتا قالت: الحرمة تلبس من 
الثیاب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس» أو زعفران» ولا تتبرقع» ولا تلم» وتُسدل الثوب على وجهها إن 
شاءت. ا 

)۳٠٠١(‏ وهو نبهان مولى أم سلمة» تفرد الزهري بالرواية عنه» ولم يولقه معتبر. 
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وقد أثبتنا أن جمهوز العلماء على أن وجه الرأة وكفيها ليسا بعورة. 
,هل يجوز للأحت أن تظهر أمام أخيها وهي كاشفة الساقين والنحر 


والذراعين؟ [فتاوى للمدينة: .]٠١‏ 


TT a 
الزيدة فقط منها قال تعالى: وا بيت زيهن إلا لبموكتهئ أو‎ 
.]۳١ الأية [النور:‎ e ءابایهک که‎ 


ومواطن الزينة هي: الرامن: وموضع القلادة» وموضع الاسافن والدشلح الذي 


فهذه المواطن فقط هي التي يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمهاء وأمام 
ا 


= والحدیث اخحرجه أحمد (۲۹۹/۲)» وأبو داود »)٤۱۱۲(‏ والترمذي (۲۷۷۸). 

)١١(‏ احتلف بين أهل العلم فيما تظهره المرأة أمام محارمها. 
فمنهم من قال: لا تظهر إلا ما يظهر منها في المهنة والحدمة. 
ومنهم من قال: لا تظهر أمامهم إلا رأسهاء ومنهم من قال: يجوز لها أن تظهر ما تظهره للمرأة المسلمة» 
وتستر أسافل بدنها. 
والحرم: هو الزوج» وكل من لا يجوز نكاحه من المرأة على التأبيدء كالوالدء وابن الأحت» وابن الأخ... 
والقول الأخير يدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أبي سلمة قال: 
دخلت أنا وأحو عائشة على عائشةء فسألها أحوها عن غسل النبي ياء فدعت يإناء نحو من صاع» 
فاغتسلت» وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۹۱/۱): 
«قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ما يحل نظره للمحرم؛ لأنها خالة 
أي سلمة من الرضاع» أرضعته أحتها أم كلثوم وإنما سترت أسافل بدنها ما لا يحل للمحرم النظر إليه» 
وإلا لم یکن لاغتسالها بحضرتهما معنی». 
قلت: الداعي إلى ذلك في هذه الحادثة التعليم» وهو وإن دل على ا جواز إلا أنه لابد من اعتبار حالة الحرم 


- £0 


| سے:] هل يجوز للرجل النظر إلى غير وجه وكفي الرأة التي يريد خطبتهاء 


کأن ینظر إلى شعرها ونحرها؟ [فتاوی المدينة: ۳[ 


الذي يظهر لى - والله أعلم - أنه يجوز ذلك بدون سابق اتفاق. 
قال ا - ہما معناه -: 


«إذا ألقي في قلب أحد کم خطبة فلينظر إلى ما يدعره إلى 
نکاحها)"'". 


٠‏ أما عن اتفاق سابق» فلا يجوز النظر إلى أكثر من الوجه والكفين. 


. = ومكانته من المرأة» وبحسب ذلك يظهر منها ما زاد عن الوجه» والكفين رالشمر والتدمین والسترأولى 

ناطق بعث الشهوة كالذارعين» والساقين والنحر. 
وقد روی عن أحمد أنه قال: انا اكره أن ینظر من امه وأخته إلى ساقها وصدرها. 

(۳۰۲) هو حدیث جابر بن عبد الله كغ قال: قال رسول الله مَ: «إذا خطب أحد كم المرأةء فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل». 
قال جابر: فخطبت جارية» فكنت أتخباً لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجهاء فتزروجتها. 
رجه أحمد (۳/ ۰۳۳۲ »)۳٠۰‏ وأبو داود »)۲١۸۲(‏ والحاكم والطحاوي» وسنده حسن. : 
وهو ظاهر الدلالة على ما ذكره الشيخ كثام فإما أبيح للرجل فضول النظر هنا من غير ريبةء وإنغا لأجل 
النكاح» ولم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب» ولذا فإن الأمر يرجع إلى ما 
يستطیع أن براه الحخاطب» وإن تخباً لها. 
ٹم وجدت بعد الشیخ عبد الله بن منیع - حفظه الله - في «فتاویه» (۲۳۸/۲) يذهب - اندلا 
بالحديث المتقدّم - إلى جواز أن تظهر المرأة ما زاد على الوجه والكفين أمام ا حاطب عد النظر إليها لأجل 
الخطبةء قال: ۰ 
«والنظرة المعتبرة: أن يراها بحضور محرمهاء تراه ويراهاء ويخاطبها وتخاطبه» يرى فيها زجههاء وشعرها 
وبدنها ورجايهاء يراها مقبلة ومدبرة» وتراه كذلك». 
قلت: وهذا توسع لم يرد النص با يدل عليه» بل النص دليل على إباحة فضول النظرء وليس فيه ما يدل 
على إباحة فضول الإيداء أمام الأجنبي. ٤ ٠‏ 
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ما حكم أخذ المرأة شيا من شعرها؟ [فتاوى للمدينة: ۹]. 


| قص المرأة شعرها بُنظر فيه إلى الدافع إلى هذا العمل: فإن كانت الرأة تقص 
شعرھا تشبهًا بالکافرات أو الفاسقات» فلا يجوز أن تقصه لهذه النية. 


وأما إن كانت تة تقصه تخفيمًا من شعرهاء أو تحقيقًا لرغبة زوجهاء فلا أأرى في 
ذلك مانی''. 


! وقد جاء في (صحیح مسلم»: 
أن نساء النبي بلا كن يأحذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة“". 


إذا نتفت المرأة وجههاء ونغصت حاجبهاء فهل يجب عليها حينئذ 
تغطية وجهها؟ رفتارى المدينة: ۸]. 


(۳۰۳) قلت: إلا أن هذا مشروط بألا تخرج بتقصيره إلى حد التشبه بالرجال كما يفعله كثير من النساء اليوم. 
كما لا تتصنعه بتلك التسريحات الأ جنبية الخالفة للشريعة؛ لأن الأمر بمخالفة الكوافر للوجوب» وكذلك 
فلا تخرج به إلى حد القزع - والقزع: أن بُحلق الرأس كله» وبترك بعض المواضع المتفرقة منه غير 
محلوقة- الذي نهى عنه رسول الله يو كما في حديث ابن عمر ر عند البخاري »)٤۱/٤(‏ ومسلم 
)١٦۷٠/۳(‏ والأربعة إلا الترمذي. 
کا زا ی و کات سال ا ری و یز ی وک وات ی اتر 
فقد حرج الخلال في «الترجل» )۲٠۹(‏ من رواية الأثرم» قال: سمعت أبا غبد الله يسل عن المرأة تعجز 
عن شعرها وعن معال ته أتأعذه على حديث ميمونة؟. 
فقال: لأي شيء تأحذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه يقع فيه الدواب» فقال: إذا كان لضرورة 
اُرجو أن لا یکون به بأس. 

)٣۰ ٤(‏ هو عند مسلم )۲٠۹/۱(‏ من طريق: أبي بكر بن حفص عن أيي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة 
وفيء صفة عسل التبي اة 
وأصل الحديث عند البخاري »)٠١٠/١(‏ والنسائي .)۱١۷/١(‏ 
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نعم في هذه الحالة لابد لها من أن تغطي وجهه0'. . 

وتحريم النتف وتغطية الوجه كل منهما مرتبط بالآخر سلا أو إيجابا. 

فإذا قلنا بأنه يحرم عليها مطلق النتف: وجب عليها ستر الوجه. . 

وإذا قلنا بأنه يجوز لها قليل من التعف» جاز لها عدم تغطية الوجه. 

ولكن قول الرسول ية: «لعن الله النامصات والتنمصات...)"'". 

وفي آحره بيان العلة: «المغرات خلق الله للحسن». 

فهذا دلي على أن سبت إلفعن ليس هو الكثرة أو القلةء وما هو تغييرحلق الله 
فإذا نتفت المرأة شيتًا من حاجبيهاء فقد انطبق عليها اللعن؛ لأن العلة مقرونة بجا 


بعض المعاصرين من أهل العلم يخصون التحريم - تحريم النتف - بالحاجبين 
فةط'")› وبعضهم بالوجه فقط»› لکن الصواب إعمال الحديث على إطلاقه. 


فلا يجوز للمرأة فضا عن.الرجل» أن ينتف شيئًا من شعر بدنه» إلا فيما جاء په 


١ ١(‏ ۳) مذهب الشيخ كله موافق لمذهب ا جمهور في جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيهاء وإنما ربط بين التغطية 
وبين النتف؛ لأن ترقيق الحواجب أو إزالتها من مظاهر الزينة التي تتزين بها كثير من النساء غير مراعيات 
لنهي الرسول يو عن هذا الفعل الذي يقتضي التحريم» وورود اللعن عليه يقتضي كونه من الكبائرء فمتى 
فعلته كان زينة لا يجوز لها إظهارها أمام الأجانب» بل يجب سترها بتغطية وجههاء فإن لم تسترها وقعت 
في محذور آحر غير النتف ,اشن وهر ادد ل ا ا ااا - ۰ 

(۳۰۹) اُحرجه أُحمد »)٤۳٤۰٤٤۳۰٤٩٥/۱(‏ والبخاري »)٤٤/٤(‏ ومسلم (۱۱۷۸/۳)» وأبو داود 
»)٤۱۹۹(‏ والترمذي (۷۸۲)» والنسائي »)۱٤۹/۸(‏ وابن ماجة )۱۹۸٩(‏ من طريق: منصور» عن 
إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن أبن مسعود. 

)۳٠۷(‏ وهو مذهب الحنابلة» ومن ا لمعاصرين الشيخ العلامة ابن باز كفي وأما الشيخ الألباني کل ما جنع من 
مطل التتضف» وإن نبحت للمرأة ية في خديها تمسكا بظاهر الحديث» والجميع بين مجتهد مصيب له 
أجران» ومجتهد مخطئ له أجر» فجزى الله الجميع خيرًا. 
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الإذن» لعموم النص مع العلة المقرونة به" 

يكثر السؤال - مثا - عن امرأة في ذراعيها شعرء ويستقبح ذلك زوجهاء فهل 
يجوز لها أن تنتف هذا الشعر؟! 

الجواب: إن هذا تغيير لخلق الله» حلقها الله جك كثيرة الشعر» فيجب أن ترضي 
بخلق الله ولا تغيره» إلا با أذن الله» كنتف الإبط وغيره"'". 

لقد ابتلى النساء اليوم بوضع الشعر المستعار - الباروكة - فيقول البعض أن هذا 
جائز لأنها تقصد بذلك التزين لزوجهاء ولكن جاء في بعض طرق الحديث الآنف 
الذكر - «لعن الله النامصات...» -: 

«لعن الله الواصلات والمستوصلات». 

وقد جاء في «الصحيح» أن امرأة جاءت إلى النبي ياء فذ كرت له أن ابنتها 
تزوجھا رجل» فتساقط شعرهاء فھل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر غیرها؟!» فقال 
لاد: «لعن الله الراصلات والمستوصلات». 


eee E 
«المغيرات خخلق الله للحسن».‎ 


هذه الجملة الأحيرة نستفيد منها فائدتين هامتين: 


)۳١۸(‏ هذا قد يجاب عليه بأن النهي في الأحاديث مختص بالنساء دون الرجال» وقد تدم أن المنع ما احتص 
بالتتف لا بالحلق أو التقصير بالمقراض» وقد أحرج الخلال في «الترجل» )٠١(‏ من رواية إسحاق بن 
إبراهيم» قال: رأيت أبا عبد الله يأحذ من حاجبيه بالمقراض. 

)۳١ ۹(‏ إزالة الشعر من عموم ا لجسد من العادات» إلا ما ارتبط بعبادة كالحج والعمرة» ومن ثم فهو على الأصل 
من جهة الإباحة» إلا ما استثنى منه نما نهى الله ورسوله مهو عنه» والذي منه النمص» وهو نتف شعر 
الحاجبين» وهو الذي وصفه رسول الله َة بأنه تغبير خلق الله تعالى» فلا يجوز إطلاق هذا الحكم الخاص 
على عموم ما يثبت فيه الإباحة جريا على الأصل. 
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الأولى: أن التغيير الذي يلعن به صاحبه إنما هو التغيير للحسن» فإذا كان تغييرا 
لدفع ضرر مثلاء فلا شيء في ذلك. 

الثانية: أن قوله يإة: «المغيرات لخلق الله»» يشمل أي تغيير كان؛ لأن العلة عامة 

وينبغي أن ي e‏ 
شعر على الوجنتين فيحلقون ذلك» فهم داخلون في هذا الحديث. 

فكل هذا من خلق الله وخلق الله حسن» كما جاء في الحديث أن النبي لار رأی 
رجلا قد أطال إزاره» فقال له: «ارفع إزارك»»› قال: یا رسول الله. .إني أحمش 
القدمين. ۰ 

فقال له ل: كل خلق الله حسن)". 
:| ما هو الرد على من يدعي إباحة نظر الرجل إلى المرأة في التلفاز أو 

الجلة مستد ل بأن عائشة وبا كانت تنظر إلى رجال البشة وهم 
یلعبون؟ [فتاری الإمارات: .]۱٠۸‏ 
البعض يدعي إباحة النظز إلى صورة المرأة» برعم أن النظر إلى الصورة إنما هو 
نظر إلى خيال» أما النظر إلى شخص الرأة فنظر إلى حقيقة. 

وهذا في الحقيقة غفلة عن سد باب الذريعة» ما الفرق بين صورة المرأة في التلفاز 
أو في اجلة وبين صورة المرأة في الحقيقة؟. 

لماذا قال الفقهاء بتحرم النظر إلى صورة المرأة؟. 

قالوا: خحشية الفتنة» وهذه الخشية قائمة سواء كان النظر إلى صورة المرأة أم إلى 
(۳۱۰) اخرجه أحمد »)۳۹۰/٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۷۷۰۳۷۸/۷) وسنده صحیح» وورد فی 

«أحنف الساقين». 
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ADIT 


أما نظر السيدة عائشة إلى الحبشة فأمر مسموح به لها ولغيرها؛ لأنها منصرفة إلى 
النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص» كأن تنظر المرأة على معركة قتال» لا يخطر 
فى بال المرأة عندئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تلق ببصرها إلى الرجل» فهنا 
س بالنظر لأن الفتنة مأمونة"'". 


وحينذ لا يصطدم هذا الحديث مع النص القرآني في قوله تعالى: فل میرک 
ا ن أبصسرهم وفظرا وف ا [النور: .]٠١‏ 


رورو مر را جه 


وقوله تعالى: هفل ممت يعضضن من أبصرهن ويحفظن فرى 
اا [۳١‏ 


)۳١١(‏ ويدل على ذلك دلالة قوية حديث النبي باهاة: «لا تباشر المرأة المرأة فتتعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 
أحرجه البخاري (۳۹۹/۳)» وأبو داود »)٠٠٠١ ١(‏ والترمذي (۲۷۹۲)» والنسائي في «عشرة النسائي» 
)۳٤۹(‏ من طریق: حفص بن غياث» عن الأعمش» قال: حدثني شقيق» عن ابن مسعود به. 
ووجه الدلالة من هذا i A O E‏ لأن في الحقيقة 
كأنه ينظر إلى ذلك الشيء بعينه» فهذا من جهة الوصف» فكيف إذا كان من جهة الرؤية الحقيقية ولو 
لصورة» وكما قال ابن الجوزي في «أحكام النساء» (۱۸): 
«إغا هي عن هذا لأن الرجل إذا ممع وصف المرأة تح ركت همته» واشتغل قلبه» والنفس مولعة بطلب 
الموصوف بالحسن» فربا كانت الصفة داعية إلى تطلب الموصوف بالحسن» وربا وقع اللهج بالطلب 
لذلك ما يقارب العشق». 
قلت: بل هذا كثيرا ما يورد ذلك الداء العضال الذي تكلم عليه ابن القيم كلم ذم في كتابه العظيم «الداء 
والدواء» ألا وهو عشق الصور والولوع بها. 

)۳١١(‏ وذلك لأن تعلق النظر خارج عن المنظور إليه» وإنما هو متعلق بغيره» كما هو الحال في البيع والشراء 
ونحوه. 
ولكن لا يتجه مثل هذا الحكم في نظر الرجل إلى المرأة وهي تلعب بعض الألعاب الرياضية ونحوهاء بل 
يحرم نظره إليها؛ لأن النظر هنا غالا متعلتق بالمرأة نفسها وبح ر كاتهاء وما ينفصل عن ذلك من النظر إلى 
مواضع العورة والفتنة منهاء لا سيما مع تلك الملابس الرياضية التي لا تستر العورة» ولا تدفع الفتنة. 
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فالنظر هنا إلى القصد فإذا كان النظر بقصد سيء فهو المقصود في الآيةء أما إن 
كان النظر بقصد حسن فلا يدحل في النهي في الآيتين السابقتين"'". 


وقد قال يا لعلي بن ابي طالب: «يا علي» لا تتبع النظرة فإن النظرة 
الأولى لك والانية عليك»^'". 


أي: إن من أعاد النظر لشخص للرأة لذاتها فذلك من فتنة الشيطان. 

وجاء في حديث الخثعمية في (صحیح البخاري» لا وقفت لال النبي ياو عن 
أبيهاء وقد أدركته فريضة الله الحج» وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل» قالت: 
أفأحج عنه؟ قال لها: «حجي عنه)» وکان ردیف النبي ا الفضل بن عباس» فکان 
ينظر إليها وثنظر إليه» فكان رسول الله َل يصرف بصر الفضل إلى ال جانب الآخرء 
کي لا دحل الشيطان بین هما" . 


(۳۱۳) ومن هنا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن النظر من المرأة إلى الرجل أو عكسه إن كان بغير شهوة 
فهو جاثزء ولكن لابد من اعتبار أمنة الفتنةء ثم الحاجة إلى النظرء وأما فضول النظر فلا 
ويدل على ما ذكره الشيخ كلو أن الآيتين لم تمنعا مطلق النظر وإنما منعت جزءًا منه» وهو ما كان لغير 
حاجة» وما كان عند احتمال الفتنة أو عند تحققها. 

7 والترمذي (۲۷۷۷)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)۲١ ٤ ۹( أُحرجه أبو داود‎ )۳۱ ٤( 
طريق: شريك بن عبد الله» عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه به.‎ 
وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك).‎ 
قلت: شريك سيء الحفظ» وأبو ربيعة الإيادي مجهول الحال.‎ 
. من حديث علي کل‎ )٩۹۰۳( والحاکم (۱۲۳/۳)» والبزار‎ »)۱١۹/۱( وله شاهد عند أُحمد‎ 
وفي سنده محمد بن إسحاق وهو موصوف بالتدليس» وقد عنعنه» وسلمة بن أبي الطفيل وهو مجهول‎ 
الحال.‎ 
.)۷۷( والحديث قد حكم عليه الشيخ كم بالحسن بمجموع هذين الطريقين في «جاباب المرأة المسلمة»‎ 

)۱۱۹ »۱۱۸/۰( ومسلم (4۷۳/۲)» وأبو داود (۱۸۰۹)» والنسائي‎ »)۳٣/٤( أحرجه البخاري‎ )۳۱ ٩( 
من طريق: الزهري» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس كوفة.‎ 
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لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجلء كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر 
النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. 


ما حكم سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساءء والبعض 
يستدل على الجواز من حديث: «إن الظعينة تسير من اليمن إلى 
العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم»؟. 


[فتاوی الاإمارات: .]٥۸‏ 


ن ف ديت ا يدل على راز مقر لرا لوده لان اديك ل يات 
تشريعاء ونما جاء خبرًا غيبياء والأخبار الغيبية إنما تُخبر عما يقع سواءٌ كان 
الواقع ممدوځا أو مذمومًا. 
فقوله بيا مثلا: «لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد 
الحمیر”'". 


(۳۱۹) هذا الحديث قد صح مرفوعًا وموقوفًا من حديث عبد الله بن عمرو زف . 
فأما المرفوع: فأحرجه البزار في «مسنده) «كشف الأستار) »)۳٤۰۸(‏ وابن حبان «موارده (۱۸۸۹) من 
طريق: عبد الواحد بن زیاد» حدثنا عثمان بن حكيم» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف» يقول: 
سمعت عبد الله بن عمرو» يقول: قال رسول الله يد: «لا تقوم الساعة حتى تتسافدون في الطرق 
تسافد الحمير». 
قال البزار: «لا نعلمه من وجه صحيح إلا عن عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد». 
قلت: سنده ظاهر الصحة» ورجاله ثقات. 
وأما الموقوف: فأحرجه الحاكم )٠١۷/٤(‏ من طريق: معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن أبي مجلزء 
عن قيس بن عباد» عن عبد الله بن عمروء قال: إن من آخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون البيت» فيتوجه 
المسلمو نحوهم» فيبعث الله عليهم ريا أثرها شرقيةء فلا يدع الله عبدًا في قلبه مثقال ذرة من تقى إلا 
قبضته» حتی إذا فرغوا من خيارهم بقي عجاج الناس» لا یأمرون بمعروف ولا ینهون عن منکر» وعمد کل 
حي إلى ما كان يعبد آباؤهم من الأوثان فيعبده» حتى يتسافدوا في الطريق كما تتسافد البهائم» فتقوم 
عليهم الساعة» فمن أنبأك عن شيء بعد هذا فلا علم له. 

or 


فهذا حبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا الخبر عنه. 

والاستدلال بهذا الحديث الذي ورد بألفاظ عديدة: «لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة 
یام إلا ومعها محرم»'". 

وفي بعض الروايات: «يومين» 

وفي بعض الروايات الأحرى - أيصًا -: «لا تسافر اهرأة سفرًا - أي مطلقًا - 
إلا ومعها محرم» '". 

ثم إن هذا القول - أي سفر النساء مع بعض بدون محرم - لا يكن الاطمثنان 
إليه من حيث الواقع(""". . 


فقد جاء في كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم» أن نسوة خرجن من بلاد المغرب 


(FIA 


حاجات وقضين الحج» وهن راجعات في سفينة وقعن في الفاحشة من أحد العاملين 
في السفينة. ) 


وامحرمات تنقسم إلى قسمین: محرم لذاته» ومحرم لغیره. 


قلت: وهذا سند صحيح» وحكمه الرفع» فإنه لا قال من قبل الرأي» ويشهد لرفعه السند الأول والله 
أعلم. ١‏ : 
(۳۱۷) احرج البخاري »)۴٤۱/۱(‏ ومسلم »))4۷٥/۲(‏ وأبو داود (۱۷۲۷) من طريق: يحي القطان» عن 
عبيد الله العمري» عن ناأفع» عن ابن عمر به. ۰ 
وأحرجه مسلم (4۷۷/۲)» وأبو داود (۱۷۲۹)» والترمذي (۱۱۹۹)» وابن ماجة (۲۸۹۸) من طريق: 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري به. 
وفي الباب: عن أبي هريرة وابن عباس وا 
(۳۱۸) وهي رواية عن ابي سعيد الخدري زل. 
(۳۱۹) هذه الرواية من حدیث ابن عباس ولغ عند البخاري (۱۹/۲)» ومسلم (۹۷۸/۲). 
)۳۲١(‏ قد ذهب إلى هذا المذهب الإمام مالك كلم وما قصره على الحج ذون عموم السفر. 
ففي «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (۲۱۹): 


-04- 


فقد نهى الرسول يا مثا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها سدًا للذريعة. 

فليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر من غير محرم تقع في الفاحشة 
أو جماعة من النساء يسافرن من غير محرم يقعن في الفاحشة» ولكن لكي لا يقعن 
في الفاحشة يشترط الرسول بالا الحرم. 

ولا يقول المرء اليوم مثا أن السفر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو أقل من ذلك 
أو أكثرء فلا مانع أن تسافر المرأة» فمن الممكن أن تتعرض المرأة للوقوع في الفاحشة› 
فقد وقعت بعض الحوادث من هذا القبيل. 


«قال مالك: ويُكره للمرأة أن تُسافر يومًا وليلة ليس معها ذو محرم منهاء ولا بأس أن تح المرأة في جماعة 
النساء وناس مأمونين ليس منهم ذو محرم». 

قلت: فكأما استثنى الحج من عموم السفر لموقعه من الإسلام» إذ هو أحد أ ركان الإسلام» وجعل خروجها 
هنا بمنزلة الضرورة التي برتفع بها الحظر. 

وهذا فيه نظر من جهة أن الله تعالى لم يكلف العباد إلا ما استطاعوا» وحص الحج بذلك فقال عز من قائل: 
وو عل الَا جح ايت من سطع إل سبي [آل عمران: ۹۷]. 

ومن حدٌ الاستطاعة بالنسبة للمرأة توفر الحرم لهاء فإنها إن لم يكن لها محرم يخرج معها فهذا عذر يحول 
بينها وبين إقامة هذه الفريضة» ولا تكليف لها إلا بمقدورء فلا يجوز لها أن تخرج مع جماعة من النساي 
وهي بخلاف من تخرج مع محرم إلا أنه يموت معها في الطريق» فلها أن تنم حجها بصحبة النساء» لتعذر 
عودتها إلى بيتها إذا كانت قد شرعت في السفر وطعنت فيه» فأبيح لها ذلك في هذا الموضع لأنها ضرورة 
اقتضت إتمام السفر برفقة هؤلاء النسوة. 

وقد روى عن ابن سيرين أنه أجاز خروج الرأة مع جماعة النساء» ومنعه أحمد بن حنبل» وهو الأصح. 
ففي «مسائل إسحاق النيسابوري» عن أحمد :)۷٠١(‏ 

قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن بكيرء قال: حدثنا شعبة» عن هشام بن حسان» قال: أمرني ابن سيرين 
أن أحرج بامرأة من أهله إلى مكة» قلت له: ما تقول في هذا؟ قال أبو عبد الله: لا تعجبني أن يُخرجها غير 
محرم منهاء لا حرم إلا مع ذي محرم. 

وسألته عن المرأة يموت محرمها في الطريق: أتمضي مع القوم» أو ترجع؟. 

قال: تمضي مع القوم» أو ترجع» قلت: تمضي مع القوم؟! قال: وترجع إذا قضت حجها معهم» إذا كان 
طريق مكة. 
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هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال -دون المصافحة-؟ 
e‏ ۰ [فتقاوی الامارات: .]٠١ ٠٤‏ 


السألة فيها تفصيل عند الفقهاى والراجح - والله أعلم - أنه لا يجوز للمرأة 
الشابة أن ثلقي 0 غل الرجال ٠‏ 


أُما إذا كانت الرأة مسنة حيث يغلب على الظن أنه لا يہ يترتب من وراء إلقائها 
السلام شيء من الفتنة» فلا بأس ي 
السلام على المرأة العجوز. 

ولا e‏ ُن الل الصالح كانوا إذا مروا باشسناء N‏ علیهن هکذا 


رف أي تفر يق ر ۳ 


)۳۲١(‏ قد ورد في السنة ما يدل على جواز تسليم الرجال على النساء وعكسه بشرط أمنة الفتنة» وهو ما 
رجه البخاري في «صحیحه» «فتح» )۳٤۲/۲(‏ من طريق: محمد بن مطرف» عن ابي حازم» عن سهل 
بن سعد تة قال: كنا نفرح بوم اا جمعة» قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - 
نخل بالمدينة - فتأحذ من أأصول السلق» فتطرحه في قدر» وتك ركر حبات من شعير» فإذا صاينا الجمعة 
انصرفنا ونسلم عليهاء فتقدمه.إليناء فنفرح من أجله» وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 
وأخرج البخاري »)۷١/١(‏ ومسلم »)۲٠١/١(‏ والترمذي ٤(‏ ۲۷۷)» والنسائي (۱۲۹/۱)» وابن ماجة 
)٤٠٥(‏ من حديث ام هانئ أنه لما دحلت على النبي هو في فتح مكة» سلّمت عليه» فقال لها النبي ا : 
«مرحبًاي. 
E‏ : [تسليم الرجأل على النساءء والنساء على الرجال]. 
قال الحافظ ابن حجر: «المراد بجوازه يكون عند أمنة الفتنة). 
قلت: أن ذلك مختص بالنسليم على العجاثز ز دون الشوأب في الغالب» إلا أن تقتضي الضرورة التسليم 
عن ر اا عار غاا ی ر فرج لا بل أو عند الاتصال بالهاتف والرد عليه 
ونحوه كما ثبينه الفتوى الآيتة» هذا مع الالترام بالأداب الشرعية الواجبة. 

rr)‏ اللهم إلا فيما أخرجه أجمد (۲/٦)‏ وأبو داود »)٥۲/٤(‏ والترمذي (۲۹۹۷)» وابن ماجة بسند 
حسن من حدیث أسماء بنت يزيد وا: 


0 


وعدم السلام من المرأة الشابة للرجال هو من باب سد الذريعة. 

وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة» ومن أبينها قوله لا : «کتب 
على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدرکه لأ محالة» فالعين تزني وزناها النظرء 
والاذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها 
الشضي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»» هذه رواية «الصحيحين)""". 

وفي رواية في سنن داود بسند صحيح بعد قوله: «والرجل تزني»: «والفم 
يزني» وزناه القبل»“""» وهذا الحديث فيه بيان نوعين من الحرمات: 

الأول: ما حرم لغيره» وهو من باب سد الذريعة. 

الثاني: ما حرم لذاته» وهو الزن" . 


عندما يريد الرجل أن يتكلم بالهاتف يصادف أن تخاطبه المرأق 
فيسألها عن أخيها أو زوجها أو..إن كان موجودًا.. فهل هذا فيه 
شي۶؟ [فتاوی الإمارات: .]٠٠١‏ 


هنا مادام لابد من الكلام» فمن باب أولى لابد من السلام. 


= أن رسول الله َة مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود» فألوى بيده بالتسليم. 

(۳۲۲۳) أخرجه البخاري »)۲۱۱/٤(‏ ومسلم ٤۲۹/٤(‏ ۲۰)» وأبو داود )۲٠١۲(‏ من طريق: عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن طاوس» عن ابن عباس به. 

٤(‏ ۲ رهي رواية صحيحة» وسوف يأتي تخريجها قريتا. 

)۳۲٠(‏ ليس ثمة تعارض بين هذه الفتوى وبين التي قبلهاء فإن الأصل جواز إلقاء السلام على النساء إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك وات الفتنة منهء وأما إلقاء الرجل السلام على من عرف أو من لم يعرف من النساء 
ودون الحاجة إلى ذنك على النحو الذي يسن للرجل أن يفعله مع الرجل» فهو الذي منعه الشيخ الألباني 
سدًا للذرائع وإلا فإنه قد أجاز إلقاء السلام عند المحادثة على الهاتف كما سوف يأتي ذكره في الفتوى 
القادمةء فهذه الحالة قد دعت فيها الحاجة إلى إلقاء السلام» مع أمنة الفتنة. 
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ذلك أن الأصل أن الرجل لا یکلم المرأة من باب سد الذريعةء وإن كان لا 
يخشى من وراء ذلك مفسدة فلا ضير في ذلك. 

وكذلك إذا اتصلت الرأة بأحتٍ لها أو صديقة عن طريق الهاتف» فكلّمها رجلء 
فهي تسأل من باب الضرورة عن أختها أو صديقتهاء وإذا كان لابد لها من الكلام 
مع الرجل» فلتقدم بين يدي ذاك الكلام السلام؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة قوله بلة: «من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه»"". 


إذا كانت المرأة كبيرة وطاعنة في السن» فهل تجوز مصافحتها 


والخلوة بها وزیارتها عند مرضها؟ [فتاری المدينة: ۸۸]. 


يكن أن يقال بجواز هذا إذا لم نستحضر القول الذي يقول: لكل ساقطة 
في الحي لاقطة. 
ونذلك فالأولى الابتعاد عن هذا"". 


ما حكم وجود الخدم من النساء والرجال ومنهم غير المسلمين في 


بيوت المسلمين؟ [فتارى الإمارات: .]٠١١‏ 
لا يجوز للرجل المسلم أن بدخل بيته امرأة كافرة؛ لأن هذه الكافرة الخادمة 


(۳۲۹) هذا الحديث أحرجه بهذا اللفظ ابن السني في «اليوم والليلة» )۲١ ٤(‏ من طريق: كثير بن عبيد» ثنا بقية 
ابن الوليد» ثنا ابن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ياي ... فذكره. 
قلت: وهذا الد ند قد حسنه الشيخ كل في «الصحيحة» .)٤۷۹/۲(‏ 
وأعله أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أي حاتم »)۲٠٠٦(‏ قال: «هذا حديث ليس له أصل» لم 
يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيزء إنما هو عن أهل حمص» وهل حمص لا ييزون هذا). 

(۳۲۷) قد أجاز الشيخ كله مصافحة المرأة العجوز إن فطع في أمرها بأنها لا تُشتهى» فقال كما في «الحاوي» 
:)١۳١/۲(‏ «إذا كان الأمر المقطوع في كونها عجوز ولا تُشتهى ففي هذه الحالة لا مانع» ولكن إذا كان 
الأمر يحتمل أن تُشتهى» فتعود قاعدة سد الذريعة ووجوب تطبيقها). 


~YoA- 


ستتطلع على عورة المرأة المسلمةء فعورة المرأة السلمة تجاه المرأة الكافرة هى 
كمنزلة الرجل» فلا يجوز للمرأًة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة ولو كانت خادمًا إلا 
الوجه والكفين*"". 
وإذا كان الأمر كذلك» فإن استخدام الرجل الكافر لا يجوز من باب أُولى ونحو 
ذلك أيصًا استخدام الرجل المسلم. 
وإذا كان لابد للزوجين أن يستخدموا امرأة» فلابد أن تكون مسلمة. 
ما حكم الشارع في عمل الرأة المسلمة عملا مباحا خارج بيتهاء مع 
ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟ 


[فتاوی الامارات: °[ 
الأصل في هذه المسألة قول الله إن مخاطبا لنساء الأمة في شخص نساء 
ابي ا رق في ویک ولا ت َب لحه آلذركي 

[الأخزاب: ۳۳]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «إن الأصل في الرجل البروز والخرة» 
والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لابد لها منهاء. 

وجاء في (صحيح البخاري» أن الله لما قَرّض الحجاب على النساء قال ل: «قد 

أذن الله لكن أن تخرجن خرائجكن»“'". 


(۳۲۸) والدليل على ذلك قوله تعالى: أو ابه في سورة النور» وقد ذهب أهل العلم إلى أن المقصود 
بهن النساء المسلمات» ومن ثم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها الباطنة مام غير المسلمة» وهو ما 
رجحه أحمد بن حنبل من المتقدمين وابن تيمية من التأحرين - رحمهما الله -» وقد فصانا الكلام على 
هذه المسألة في التعليق على «أحكام النساء» للخلالء وكتابنا: «أحكام العورات للنساءي. 

(۳۲۹) أحرجه البخاري »)٤۰/۱(‏ ومسلم )١۷١ ۹/٤(‏ من طريق: أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة به. 
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فإذا حرجت المرأة من بيتها متسترة بجابابها غير متطيبة لحاجة لهاء فخروجها هذا 
جائزء أما إذ ترتب من وراء حروجها ارتكاب شيء مما أشرنا إليه آنا أو الإحلال 
ببعض الواجبات في بيتهاء فحينعذ يأتي النص القرآني السابق ورن فى سوک 
فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات» فالأًم اعرف طالب أولادها 
وبا یصلح لھم م التوجيه والتعلی(“"". 


هل عمل الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي 
تیج لها ترك أطفالها عند الخادمات؟ [فتاری الامارات: .]٠١١‏ 


إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم» فيجوز 
لهذه الحاجة الملحة أن تخرج الرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط 


)۳۳١(‏ كثير من الدساء اليوم قد توسعن في مسألة ا خروج من المنزل بحجة العمل أو الدراسةء مع عدم الاعتبار 
بالحدود الشرعية لمثل هذه المسألة الأنطيرةء وانعشر على إثر ذلك استخدام الخادمات اللاتي - وللأسف 
الشديد - قمن بدور الحاضنة» فكان من نتائج ذلك كثير من الرزايا الأحلاقيةء والبلايا الاجتماعية 
والاعتقادات الفاسدة التي تلحق بأبناء المسلمين» لاسيما إذا كانت الخادمة غير مسلمةء وإذا كانت الأم لا 
تولي أبناءها الرعاية الكافيةء ولا تولي الخادمة المتابعة الواجبة. 
وقد صف غير واحد من المغكرين والعلماء في بيان ضرر تربية الخدم للأبناء عند خروج المرأة للعمل أو 
للدراسة أو لغيرهما: 
ثم لا'. من ضبط خروج المرأة بضابط الشرع ألا وهو: خحروجها لأجل الضرورة الشرعية الملحةء مع التزام 
آداب الإسلام وشرائعه في خحروجها وفي تعاملها مع الغير» وفي ارتيادها للأماكن الأجنبية. 
نعم قد ثُلزم الحاجة المرأة للخروج إلى العمل تقوئًا لنفسها ولأولادهاء أو إعانة لزوجها على تبعات الحياة 
عند عدم قدرته هو على توفیر ما يزم للأسرة من احتیاجات» فهذا لا بأس به» ولکن علی ان لا یکون علی 
حساب دين المرأةء فإن الدين مقدّم على النفس والمال والولدء ومن هذه ال جهةء فلا يجوز لها أن تخرج إلى 
أماكن الاختلاط برن الرجال والنساءء أو أماّذن أجنبية لا تأمن على نفسها فيهاء ولا إلى أماكن الفساد 
والريب» وإنما يجوز أن تعمل فيما ينفعها وينفع أحواتها المسلمات فما لا يتفصد عنه مفسدة ولا يقع به 
ضرر على دين أو نفس أو ولد. . 


-- 


المذكورة ف فى السؤال السابق» بالإضافة إلى ضرورة ألا يترتب على هذا العمل اختلاط 
ا 


ما الرد على من يقول إن المرأة المسلمة إذا لم تعمل في مجال الطب 
والتدريس والتمريض فمن يقوم بدلا عنهن» علمًا بأنهن يقعن في 
بعض الخالفات الشرعية» مستدلين بقاعدة أن الضرورات تبيح 
احظورات؟ رفتاری الامارات: .]٠١١‏ 


الجواب: الاستدلال بهذه القاعدة في هذه المسألة ل اراه صوابًا. 


yT‏ هذه القاعدة أحذت 
من آية: رٹ ث عَلیکم ال ..... [المائدة: ۳ وقوله تعالی: إل ما آضطررنۂ 
إ4 [الأنعام: ۹[ 

فيجب أن نلاحظ هنا شيئين 

» الأول: إذا وقع الإنسان المكلّف في شيء فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه 
الحرمة فهنا الضرورات تبيح امحظورات. 

« الثاني: لا يقال الضرورات تبيح امحظورات في شيء لم يقع بعد» وإنما قد يقع 
في المستقبل فنحن لا ينبغي لنا مثا أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه 
الخلاص من الهلاك ما أحل الله فكون الإنسان يتقصد أن يدخل مجتمعًا يعلم أنه 
يقع فيما حرم الله» فيبرر هذا الدخول بقاعدة الضرورات تبيح الححظورات» فهذه 


(۳۳۱) وفي هذه الحالة فلابد إذا تركت أولادها مع الخادمة أن تحسن اختيار الخادمة من حيث الديانة 
والأحلاق» فتعخير لهم الخادمة المسلمة ذات الديانة» الحريصة على الصلوات في مواقيتهاء والملترمة 
با لحجاب الشرعي» والمتحلية بالأحلاق الإسلامية» فتكون لهم نعم الحاضنةء وإن لم تجد من يقوم بهذا 
الدور عنهاء وجب عليها القرار في البيت لتربية الأبناءء فإنه لا تعقل أن تخرج المرأة لتعليم أبناء الغير وتترك 
أولادها فريسة للضياع والجهل وسوء الخلق. 

ت 


القاعدة ليس محلها هنا. 

وكذلك فإن العلماء قيدوا هذه القاعدة بقاعدة أحرى وهى أن الضرورة تُمَدّر 
بمّذرهاء فلو اضطر إنسان أن يأكل اليتة فلا يجلس ويأكل منها كأنه يأكل ححمًا 
طاز جا حلال وما يأکل بمقدار ما يدفع عنه حطر الهلاك. 

ولکن ذا کان ^ حصیل واجب كفائي يترتب منه الوقوع في مخالفة شرعية» فلا 
يجوز له أن يأتيه» فلا يجوز لنا أن نعأض نساءنا وفتياتنا لما قد نراه من الفساد فى 
الجامعات وغیرها» بدعوی اننا نرید ُن نعلمهن فرصا کفائیًا. 

وليس كل الفتيات المسلمات في المدارس والجامعات ملتزمات» فاللاتي عندهن 
تساهل» فهؤلاء سيقمن بتحصيل هذا الواجب الكفائي» والأخريات من النساء 
الملترمات إذا لم يقمن به» فما عليهن مسعولية؛ لأنه فرض كفائي. 


ما حکم توليد الرجل للمرأة؟ [فتاری الإمارات: .]٠١‏ 


أصل إدخال المرأة في المستشفى لاتوليد لا يجوز القول بجوازه مطلمًاء وإنغا 
ا ا لتضييق. 

فإذا رأت الطبيبة بعلمها أن هذه المرأة - الحامل - سوف تكون ولادتها غير 

طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية Ca‏ الحالة تنقل إلى 

ا اما ذا کانت الولادة طبيعية فلا يجوز ان تخرج من دارها شض 
المستشفى جرد تولیدها تولیدا طبيعيًا. 

إذا اضطرت المرأة لدحول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها رجل - طبيب - 

فإن ز جد فلا بأس"""» بل يجب - إذا كانت في حالة خحطيرة - أن يولدها 


(۳۳۲) الأصل حفظ العورات عن الإبداء أمام الأجانب» وحفظ الأبصار عن النظر إلى الأجانب إلا لضرورة : 


E 


= والضرورة تقَدّر بقدرها. 

وهذا ا إل إنمزت يعسو ين أبصرهم FRE‏ 

ل اله حي يما يتم 9 فل إلمؤيئت يقَشُضَ ين مدره وطن ا وا بی 
زينتهنّ ا ينها [النور: .]٠٠١۳١‏ 

ومن قوله به: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك)». 

وهو حدیث حسن: أخرجه أحمد (۳/۰)» وأبو داود (۲۷۹۹)» والحاكم »)۱۷۹/٤(‏ وعلقه البخاري 

في «صحيحة) )1۰/١(‏ بصيغة الجزم من حديث معاوية بن حيدة وة . 

وأما الخروج عن هذا الأمر الذي يقتضي المنع إلى الإباحة» فبدلالة قوله تعالى: هلا كلف أله تنس إل 
وسمهاي› هذا على وجه العموم› وأما على وجه الخصوص» فقد أخحرج البخاري في «صحيحه» من 

حديث الرييّع بنت معوذ» قالت: كنا نغزو مع رسول الله ييو نسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى 

والجرحى إلى المدينة. 

وقد بوب له البخاري في «الصحيح»: [باب: يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل]. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١ ٤۲١/١ ١(‏ «تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرها فيما 

يتعلق بالنظر» والجس باليد» وغير ذلك». 

وهذا مقتضاه أنه لا يجوز التعدي على استخدام الطبيبة إلى استخدام الطبيب إلا عند فقد من يقوم 

بتطبيب المرأة من النساءء فإن فقدن المهارة» واحتاجت إلى طبيب ماهر فلا بأس» إلا أن يوجد في النساء 

من هي كفوء للقيام بذلك. 

وكذلك فلا يتوسع الطبيب في النظر بالعين أو اجس باليد ونحوه من الملامسة وغيرها إلا بجا تقتضيه 

الحاجة» فإن كان لابد من النظر إلى الفرج أو الصدر ونحوه» أو مباشرتها باليد» فتجوز للضرورة. 

وقد أحرج ابن أي شيبة ٤/٥(‏ 1) بسند لا بأس به عن عطاء بن ابي رباح» في المرأة تنكسرء قال: لا بأس 

أن يجبرها الرجل. 

وعنده بنحوه عن جابر بن زيد بسند صحيح» وعن الشعبي بسند لا بأس به. 

OSs‏ ؛) عن الؤوذي أنه قال: قلت لأيي عبد الله: المرأة يكون بها 

الكسر» فيضع ال جير يده عليها؟ قال: هذه ضرورة ولم یر به بأسًاء قال: قلت لأبي عبد الله: مجبر يعمل 

بخشبة» فقال: لابد لي من أن أكشف صدر المرأة» وأضع يدي عليها؟ قال: قال طلحة يؤجرء قلت: ابن 

مصرف» قال: نعم» قلت: فإيش تقول أنت؟ قال: هذه ضرورةء ولم یر به بأسًا. 

قال ابن مفلح: «فإن مرضت امرأة» ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها ما تدعو الحاجة إلى نظره 


¥ — 


الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة. 

وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه وهما: 

» القاعدة الأولى: الضرورات تبيح الحظورات. 

فإذا كانت الرأة يإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى 
المستشفى» فإن اضطرت - كأن لا توجد قابلة تقوم بتوليدها - فتتولى توليدها 
الطبيبةء فإن لم توجد طبيبة» تولی تولیدها الرجل الطبيب. 

فالأصإل أن الرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة» كما جاء فى 


L1 


o‏ 2 ا واد 


«صحیح البخاري» حینما نزل قول تعالی: وق فی ویک ولا تز تبرج 
لْجَهبَةٍ الأول [الأحزاب: .]٣٣‏ 


قال ييةً: «قد أذن الله لكن أن تخرجن اجکی ۳ 

هل يجوز لجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجتهء أو ما 
يعرف بطفل الأنابيب؟ [فتاوری الامارات: 1۹]. 
لا یجوز؛ لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة 
الزوجة» والإطلاع على عورات النساء أمر لا يجوزء وما لا يجوز شرعًا» ل 

يجوز ارتكابه إلا لضرورة. 

ولا نتصور أن يكوت هتاك ضنرورة أرجل کي ينق مابه بهه العلريقة يقة الحرمة إلى 
زوجته. 


وقد يستلزم هذا أحيانًا اطلاع الطبيب على عورة الرجل أيسّاء وهذا لا 


= منها حتى الفرجين». 
(۳۳۲) تَقَدّمَ تخریجه. 


2 


TT). 
a 


٤(‏ ۳۳) قد تقدّم النقل عن السلف ما يدل على جواز كشف العورات أمام الأجانب للضرورة لاسيما للتداوي» 
وأما هذه المسألة فالاختلاف قائم فيها بسبب تصنيفها هل هي من أبواب الضرورة التي تبيح ذلك» وهل 
اللجوء إلى هذه الطريقة للتناسل من باب التداوي أم لا؟ والذي ذهب إليه الشيخ لث أنها ليست من باب 
الضرورة» ولا هي من أسباب التداوي. 
وأقول: إن الله تعالى لما شرع النكاح إنما شرعه لأجل السكينة والمودة الناتجة عن تصريف الشهوات في 
مصارفها الشرعيةء ولأجل التناسل والتكاثر. 
فأما الأولى: فليس أحد بقائل أن التناسل بهذه الطريقة مانعة لتصريف الشهوات في مصارفها الشرعية» 
وإنما هي سبيل للتكاثر والتناسل الذي أمرنا الله تعالی به» وأمرنا به رسوله لا 
وهذا العقم ولا شك أحد الأمراض التي أمرنا رسول الله َة أن نتداوى منهاء فقال يل «تداووا عباد 
الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داءٌ إلا وضع معه شفاء إلا الهرم». 
وهو حدیث صحیح: أحرجه أحمد» والأربعة إلا النسائي كما بينته في «إعلاء السنن» .)٤(‏ 
ولا فرق بين أن يكون العلاج بالعقاقيرء أو با جراحة» أو ما يقوم مقامهما إذا توفرت الشروط الشرعية 
لتطبيق ذلك» ودعت إليه الحاجة. 
ولا أظن أن التداوي من أسباب العقم» أو التناسل بهذه الطريقة فيها شيء من الاعتراض على قضاء الله 
وقدره» فإنه لو كان كذلك» لكان التداوي من عموم الأمراض فيه ذات الا تراض على قضاء الله وقدره 
والعياذ بالله» ولا قائل بذلك. ۰ 
وأما مسألة التشبه بالغرب في هذه المسألة» فلا أظن أن التناسل على هذه الوجه بسبب عقم الرأة فيه شيء 
من التشبه» لاسيما وأن هذا ليس من الهدي الظاهر لهم» ونما يكون كذلك إذا انتابه الرجال والنساء على 
صفة الدوام مع عدم الحاجة إليه ونما هو علاج لداء قد يكون سببًا في طلاق الزوجين» وتفكيك الأسرة. 
فشمة فرق كبير بين الانتفاع بعلوم الغرب في الطب لأجل التداوي» وبين التزام هديهم الظاهر أو الباطن 
فیما لا یشرع لئا. 
وكثير من طرق العلاج اليوم» لاسيما ما يختص بكسور العظام» وبأمراض النساء يستلزم كشف العورات» 
ولربا لا يوجد متخصص يقوم بمثل هذه ا جراحات من نفس جنس المريض» فيحتاج أن يطببه من هو من 
غير جنسه» فمثل هذا جائز كما تقدّم تفصيله في السؤال السابق. 
وهذا الذي ذكرناه من جواز ذلك أفتى به كثير من أهل العلم المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ صالح 
الفوزان - حفظه الله - وهو الذي اعتمده مجلس الجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي» وانظر 


ھت 


= أسماء من يفتي به من أهل العلم المعاصرين في كتاب «الأحكام الفقهية التعلقة بالنساء في الفقه 
الإسلامي» (ص۳۸)» للد كتور محمد خالد منصور. 

ثم وجدت بعد فتوى لاشيخ تدل على أنه منع من ذلك سدًا للذرائع» ومنكًا من اختلاط الانساب» بتلقيح 
بويضة امرأة بماء رجل أجنبي لا يحل لهاء وأما إن كان الملقح والطبيب هو نفسه الزوج» ففي «الحاوي في 
الفتاوي» من فتاوى الشيخ» سكل ما نصه: ما حكم الإسلام بطريقة الإنجاب بالعقاقير؟ 

فأجاب كللم: «هذا بُنحث فيه كثيرًاء والقول الحق: أنه يجب عدم اللجوء إليه؛ لأنه أحسن الأقوال التي 
نتصور أن يكون التلقيح من ماء الزوج لزوجته. 

نأتي الآن لصورة قل ما تقع: أن يكون الطبيب هو الزوج» وهو الذي يريد أن يأحذ بويضة الرأة ويلقحها 
بمائه» وهنا ما في رجل غریب إطلاقًاء وهذا جائزء إذا كان يرى هذا الطبيب أن المرأة لا تحمل منه» أو تحبل 
منه» ولكن تمرض وتضعف» هذه صورة جائزة. 

أما أن يتدخل في الموضنوع رجل غريب» فيأحذ من ماء هذاء وبويضة تلك» ويعمل تلقيح» فهذا أقل شيء 
فيه من الخالفة أن كلا من الزوجين يتعرض للكشف عن عورته» وهذا حرام» ثم أخطر من ذلك احتمال 
تبديل مني بمني» وبويضة بيويضةء فلذلك يجب سد هذا الباب من باب سد الذريعةء وتارة لأن الكشف 
عن العورة واقع» وهذا حرام» وليس هناك ضرورة تبرر مشل ارتكاب هذا امحرم» أما الصورة الأولى فهي 
جائزة ولكنها نادرة جدًا». 

قلت: هذه الفتوى من الشيخ كفو تدل على أن الأصل في الحمل بهذه الوسيلة جائزء وإنغا الخلاف في 
كون الحمل بها ضرورة يجوز معها كشف العورة أمام الأجانب أم لا؟. 

ثم مسألة الأمانة وعدم الخطا عند نقل المني أو البويضة؟. 

فأما المسألة الأولى: : وهي قيام الضرورة بحصول العقم فالذي ذهب إليه أكثر العلماء كما تقدَّم أن 
الضرورة تقوم بذلك» إذ أن العقم أحد الأمراض»› وقد أمرنا بالتداوي سواءٌ كان بالعقاقير أو با-جراحة. 
وأما المسألة الثانية: فلا حلاف بين أهل العلم في وجوب التأكد العام من أن المني المنقول هو من ماء الزوج» 
وأن البويضة التي سوف تلقح هي من بويضات الزوجةء بل أكثر من ذلك التأكد من أن المادة الخلقة باتحاد 
اني بالبويضة المنقولة إلى رحم الزوجة هي ماء وبويضة الزوجين» وهذا يلزمه حرص كبير وأمانة الطبيب 
والعاملين معه» وشدة مراقبة أجهزة الرقابة الطبية على مثل هذه العمليات» ومتى فقد هذا الشرط الهام' 
لم يجز بأي حال من الأحوال القيام بالتداوي شل هذه الجراحة. 

زا ت ا م ام ر د د ا غا و ق ما 
الديانة والورع رالأفانة واخبرة التامة. 
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وسلوك هذا الطريق فيه تقليد للغرب فى كل ما يأتون وما يذرون. 
وهذا الإنسان الذي لم يرزق ولدًا بالطريقة الطبيعية» معنى ذلك أنه لم يرض 
بقضاءِ الله وقدره. 


وإذا كان الرسول ية يحض المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل 
تحعصيل الرزق والكسب الحلال» فمن باب أولى أن يحضهم على أن يسلكوا السبل 
المشروعة في سبيل الحصول على الولد. 


ماحکم ختان البنت؟ [فتاری الامارات: ۸۹]. 


وهو سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان» أما التي ليست بحاجة إلى 
ذلك فليس بسنة في حقها(“"". 


)۳۳٠(‏ الذي صرح به الشيخ كفم في «تمام المنة» (1۹) وجوب الختان» قال: «وأما حكم الختان» فالراجح 
عندنا وجوبه» وهو مذهب الجمهور كمالك» والشافعي» وأحمد». 
قلت: فالظاهر أن هذا منصرف إلى حكمه بالنسبة إلى الذكور لا الإناث» فإما وع في حكمه بالنسبة 
للإناث أحمد» ومالك وكثير من العلماء كما سوف يأتي بيانه. 
ومن ثم فإن هذه الفتوى والتي تليها فصل ما أجمل من كلام الشيخ في تام لمنة). 
والختان في حق النساء مشروع لحديث النبي ية الذي في «الصحيحرن» وغيرهما: «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل». 
وبه استدل أحمد كلم على ختان المرأة كما في «الترجل» .)١۹٤(‏ 
والأظهر وجوبه على الرجال» وبه قال أحمد» الشافعي» وأكثر العلماء. 
قال النووي في «شرح مسلمه :)١ ٤۸/۳(‏ «التان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء» وسنة عند 
مالك وأكثر العلماءء وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء. 
وما ذكره الشيخ كله كحد للتفريق بين ما يكون منه سنة وما لا يكون سنة بالنسبة للنساء جيد» وهو 
موافق لعلة التشريع بالنسبة للنساء فما هي كما ورد في بعض الأحاديث: «مكرمة للنساء»» وإن كان في 


۷ 


هل ختان المرأة أمر واجب» أم سنة مستحبة؟ [فتاوى المدينة: .]١١١‏ 


ثبت عن النبي بايا في غير ما حديث حصه على خقان النساء وأمر الخاتنة أن 
لا تبالغ في الختان» إلا أن الأمر فيه شيء من التفصيل» يختلف باختلاف 
البلاد. ۰ 


فالقطعة التي تقطع من المرأةء تارة تكون ظاهرة بينة» وتارة لا تكون ظاهرة» وهذا 
في البلاد الباردة. 


فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبهاء وإلا فلا. 
### 


= هذا الحديث ضعف ولين. 

ووقع في حديث أم عطية الأنصارية» عن النبي َا أنه قال: «لا ُنهكي» فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب 
للبعل»» وهو حديث فيه ضعف كما بينته في تعليقي على «أٌحکام النساء» لابن ا جوزي (ص۸)» إلا أنه 
موافق للواقع» فإنه متى كلف قطع هذه القطعة من الرأة دون الحاجة إلى ذلك كان ذلك سبيا في حدوث 
ما يُسمى بالبرود الجنسي» ومتى ترك ذلك مع المحاجة إليه لربجا كان سبتا في فساد المرأةء وإنما ُقدر ذلك 
بقدر الحاجة كما فصله الشيخ ككل 

قال ابن الجوزي في «أحكام النساء» ( ص٥٠ :)٤‏ «الذي أراد رسول الله ية بقوله: «لا ٿنهکي» أن ينقص 
من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدالء فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع» ونقص حب الأزواج» 
ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون الفجورء وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة: لا تتعرضي إلا لا 
يظهر). 

قلت: وهذا موافق تماما لحكمة التشريع» فإن الظاهر من هذه القطعة هو السبب في زيادة الشهوة 
وتأججهاء بخلاف الباطن فإنه لا تأثير له إلا جباشرته باليد ونحوهاء ولذلك كانت الحاجة إلى قطع الظاهر 
منه دون الباطن» بخلاف ما يقع فيه كثير من ا جهال من أهل القرى» أو من الأفارقة الذين يأتون على هذه 
القطعة من أصلهاء فهو جور على الحد الذي حدده الشرع» ومخالفة للسنة الصحيحةء وإعطاب للمرأة 


بغیر وجه حق. 
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مقدمة التحقية O E e O IS‏ 
مسائل العقيدة esre ese ESA eae‏ 
توحيد الألوهية ee SRS SR‏ 
ما حكم الحلف بالقرآن والسجود له؟ [فتاری الامارات: E ]٦‏ 
هل يجوز أكل ما بح للأولياء والأضرحة» علمًا بأن الذابح يذكر اسم الله عند 
الذبح؟ [فتاوی الاإمارات: SERE Oe Saa ]١‏ 
لماذا حرم إتيان الكهان» وهم يستخدمون بعض الوسائل لمعرفة الغيب كالفلكيين 
وغیرهم؟ [فتاری الإمارات: SERA AS ]۷١‏ 


یستدل البعض على جواز طلب العون من الأنبياء والأولياء بحدیث الإسراء 
«الطويل» وخاصة الققصة التي دارت بین الرسول کا وربه» ونبي الله موسی 
عند تخفيف الصلاة من خمسين صلاة إلى خمس صلوات» ما هو ردكم 


على هذا الاستدلال؟ [فتارى المدينة: N E ]٩۸‏ 
إا نا غلائة هك القصة باعل لكين الير إا اراونا ت ما أن 
يستعينوا بموسى ع4 كما حصلت الفائدة للرسول كللر؟ !! EET‏ 
هل يتنافى قول الزائر للقبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين مع كون الموتى لا 
یسمعون؟ [فتاری الامارات: CE e OR ESS ]۸٤‏ 
ما الفرق بين السلام على رسول الله ييو من بلد غير المدينة المنورةء وبين 
وقوف الشخص آمام قبره بی؟ [فتاوی الاإمارات: TE ]٥۹‏ 
هل زيارة قبره َه مثل زيارة مقابر المسلمين - كما جاء في الحضٌ على زيارة 
القبور - أم هناك خصوصية له ب؟ [فتارى الاإمارات: SD LSS ]1١‏ 


ثہت أن الصحابة يتبار کون بوضوء النبي َيه ومخلفاتهء فهل کان النبي يي 
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۱۱ 


یرضی بذلك؟ [فتاری الاإمارات: ۸] SEARS SDA‏ 
توحيد الأسماء والصفات OSL OE NASA‏ 
هل آیات الصفات من إلمتشابهات أم من المحكمات؟ [فتارى الإمارات: 1۷] . 
إلى من يرجع الضمير في قوله ب : «إن الله خلق آدم على صورته»؟ [فتاری 


المدينة: SLSR ORTEL OUTS ]۷١‏ 
هل عبارة العصمة لله وحده صحيحة؟ وهل ذلك ينافي أن الأنبياء معصومين؟ 
وهل وصف الله بالعصمة صحیح؟ [فتاری المدينة: TEE ]٤١‏ 


تسب إليكم أنكم تقولون: «إن مؤسس الدعوة السلفية هو الله»» فهل هذا 
صحيح؟ وإن كان صحيحًا فكيف ننسب إليه صفة لم ينسبها لنفسه؟ [فتارى 


المدينة: A A ESS SSAA SRS a e ]٤۸‏ 
کف وف بين كونه لا يعلم من في الأرحام إلا الله» وبين قدرة العلم الحديث 
على معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ sS ERS‏ 
سائل ابريان دالرعد دالرعيد رمكر تارك الصبرة TCE‏ 


من المسلمين من يصلي ويصوم» ولكن يرتكب بعض الشركيات» كالاعتقاد في 
الأولياء والصالحين› فهل نقول: إنهم خارجون من الإسلام وخالدون في النار؟ 
[فتاری المدينة: Ama SS ea ud Saas ]۹٤‏ 
قلتم في «صحيح الترغيب والترهيب؟» في شأن شمول الكبائر بالمغفرة لمن 
صلى الصلوات الخمس كما أمر» مع أن النووي قد نقل عن القاضي عياض أن 
مذهب أهل السنة أن الكبائر إنها تكفر بالتوبةء أو برحمة الله هق فماهو 
الصواب؟ [فتارى المدينة: eha ees ]"١‏ 
هل يُفهم من الحديث الذي يبيّن أن أول ما يحاسب عليه المرء: الصلاةء فإن 
صلحت صلح سائر علمه» وإِن فسدت فسد سائر عمله» آن من لم يُصلّ كسلا 


کفر بالله کل؟ [فتاری المدينة: se EER Re ]٠١‏ 
هل يكفي بلوغ الحجة أم لابد من فهمها؟ [فتارى المدينة: E ]٠١‏ 
التباع .ى وابماعات E‏ 
هل في قول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي.... حجة للذين 
یستغیشون بالرسول ##؟ [فتارى المدينة: SR STE ]٠١‏ 
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هل تسمية الجماعات من البدع؟ [فتارى المدينة: ۲۷] EN‏ 
لقب أهل السنة» ما رآیكم فیه؟ [فتاوى المدينة: aE E ]١۸‏ 
نرى اليوم أحوال المسلمين وتفرقهم إلى طوائف وأحزاب» فما دورنا في توحيد 
المسلمين» وهل لابد من الانضمام إلى طائفة بعينها؟ [فتارى الاإمارات: ]1١٤١‏ . 
ما رأیکم في جماعة التبليغ؟ [فتارى الإمارات: ۷۳] TEY‏ 
ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ وهل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم 
بدعوى الدعوة إلى الله؟ [فتاورى المدينة: ۸] e SAS AOR‏ 
هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدث بها؟ [فتارى 
الإمارات: ROD SSeS AE e sek ]٥١‏ 
سائل نی طلب العمل راصرل الفقہ رااستہ دل رمت التقلیہ a‏ 
هل يجب على طالب العلم حفظ القرآن الکریم؟ [فتارى الإمارات: E ]٠١‏ 
هل يفيد قوله ية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...٠‏ 
الحديث حجية أفعال الخلفاء الراشدین؟ [فتاری الامارات: TTT ]١‏ 
هل. .. بأقوال السلف الصالح على الإطلاق إن صحت؟ [فتارى المدينة: ]١١‏ 

إذا تعارض قول للنبي ب مع فعله»› فأیهما یؤخذ به؟ [فتاوی الإمارات: ]1١۹‏ 


ما هو الدليل على تحريم التقليد؟ [فتارى المدينة: TEE ]۳١‏ 
متى يكون المسلم مُتبعًا؟ ومتى يكون مُقلدًا؟ وما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ 
[فتاوی الإمارت: eR evens AES ]۲١‏ 
هل يُعتبر الإجماع أكثرية؟ [فتاری الإمارات: RSE ]٠١‏ 
هل يمكن انعقاد الإجماع في عهد الصحابة؟ [فتاری الأمارات: SS ]٠١‏ 
ما معنی قوله مَل : «لا تجتمع آمتي على ضلالة»؟ GE SD ES‏ 
ما معنى الجمهور في تعبير الفقهاء؟ وهل يعني ذلك الجمهور في عصرنا واحد 
آم الجمهور في جميع العصور؟ [فتارى الإمارات: RINE ...... ]9٤‏ 
ماذا يفعل العامي إذا صح عنده الحديث مع وجود شبهة التعارض مع حديث 
آخر صحیح؟ [فتاری الإمارات: SENECA SESS ]٠١‏ 
هل يحتاج المكروه إلى دليل في کراهته؟ أم يكفي في کراهته خلافه الأولى؟ 
[فتاوی الامارات: O E ]٤١‏ 


۷ 
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حديث الرسول ية: «ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا 
محمد!! مر أمتك بالحجامة۲» فهل تدل لفظة [مُر] على الوجوب؟ O‏ 
الفيبيات SOSA dasa Se‏ 
هل رآى الرسول ية ربه تبارك وتعالی؟ [فتاری الامارات: eS ]٤١‏ 
هل كان الإسراء والمعراج بالرسول با يقظة أو منامًا؟ [فتارى الاإمارات: ١؛]‏ 

ذكر الله تعالى في القرآن .عددًا من الجنات مثل: جنة الفردوس» وجنة عدن» 
وجنة المأوى» فهل سدرة المنتهى أعلى مرتبة في السماوات؟ وما هي الجنة 
التي يدعو بها المسلم أن يبلغه إياها؟ [فتارى الامارات: ١؛] EEE EE‏ 
أثبتم في كتاب «شرح العقيدة الطحاوية»» أن النار ناران» ما المقصود بذلك؟ 


[فتاوری المدينة: ۹۳ 0 ...0 oS SAD SSeS‏ 
هل يسمم الموتى؟ [فتاری الامارات: E E O E a a e ]۳٤‏ 
هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق على المسلم 
العاصي؟ [فتاوی الإمارات: EE EE Sa . ٠...٠. ]٤٤‏ 
هل صحيح آن اسم ملك الموت عزرائیل؟ [فتاوی الامارات: N ]١١١‏ 


كيف يُوفق بين الثواب الذي يُعرف للمؤمن من خروج روحه والروح الطيبةء 
والتوسيع له في قبره» وما إلى ذلك» وبين تعذيب الميت ببعض ذنوبه؟ [فتاری 


E RSS AS a ]٠١١ الإمارات:‎ 


ما حكم مياه المجاري المعالجة ببعض المواد الكيمايئية والتي تُسقى بها 
المزروعات إذا أصابت الثوب؛ هل تنجسه؟ وما حكم الوضوء منها؟ [فتارى 


الإمارات: Ea O AS E SL BSE ]١١۸‏ 
ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان وخارج البنیان؟ [فتاریى 
الإمارات: O ASSES A RSA ]١١١‏ 
إذا كان 32 قد نهى عن البول قائمًا كما روت السيدة عائشةء ثم بال قائمًاء 
فکیف التوفیق؟ [فتاری المدينة: NS RASS ]٠١٤‏ 
ولكن ما حكم البول قاثمًا؟!! . AEE SESE Sa:‏ 
هل ينقض الدم الوضوء؟ [فتاوف المدينة: RPS ]١١١‏ 
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هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه المني أو المذي أو الودي؟ [فتارى المدينة: 


EES e STs eee TASA [11۲ 
ما حکم من استیقظ من نومه فرآی بللاء ولکنه لم یذکر احتلامًا؟ [فتاری‎ 
Sel e ê e a a AE EEA SL rae RR [۰ الامارات:‎ 


ما معنی قول الرسول یة: «لا یمس القرآن إلا طاهر»؟ [فتاری الإمارات: ٠۷‏ 

هل يجوز للرجل أو المرأة قراءة القرآن ومس المصحف من غير وضوء؟ 
[فتأوی المدينة: TET ]٥۹‏ 
هل التسمية في العُسل واجبة؟ [فتاورى الإمارات: TT ]٠١١‏ 
هل الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغسل؟ [فتاوی الاإمارات: E ]١١۹‏ 
ما حکم الغْسل يوم الجمعة؟ [فتارى الاإمارات: ۷] e‏ 


ما حكم استعمال السواك؟ وبأي يد يستاك المسلم؟ A‏ 
ما حکم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ [فتارى المدينة: e ]١١١‏ 
إذا صلى المرء إلى غير القبلة خطئاء ثم تبيْن له أنه أخطأً قبل أن يخرج الوقت» 
فهل يعيد الصلاة؟ [فتارى المدينة: E ASE EASES ]۲٤‏ 
ذكرت في كتابك «صفة الصلاة؛ من حديث أبي هريرة نسخ القراءة وراء الإمام 
في الجهرية» ثم خرجت هذا الحديث وذكرت له شاهدًا من حديث عمر» ولكن 
جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي أنه قال عن هذا 
الحديث: إنه حديث رواه مجهول» لم يرو عنه قط غيره» ولو كان هذا ثابتا 
أريد به النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام دون غيرهاء فما رأيكم في قول 


الحازمي؟ aS SELA SS Te as‏ 
تسب إليكم الرجوع غن القول ببدعية القبض بعد الرفع من الركوع» فهل هذا 
صحیح؟ [فتاوری المدينة: RELA a E LS a ]٤۹‏ 


في «سُنن أبي داود» عن أبي حُميد الساعدي يصف صلاة الرسول يلل فقال: 
«كبر رسول الله ية ثم قرأ» ثم كبر للركوع» ثم قال: سمع الله لمن حمده 
حتى رجع كل عظم إلى موضعه» فهل نستطيع أن نحمل هذا الحديث على 
رجوع اليدين على ما كانت عليه قبل الركوع - أي اليمنى على اليسرى -؟ 
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هل على المأموم أن يقول عند الرفع من الركوع: «سمع الله لمن حمده»؟ 
[فتاوی المدينة: ESOS DR Soa ]١۹‏ 
ما حکم جلسة الاستراحة؟ وإذا كان الإمام لا يأتي بهاء فهل يخالفه ويأتي بها؟ 
[فتاوف الإمارات: e Ae ALAR KSA SRS ]٠١‏ 
هل يُسلُم المأموم بعد أن ينتهي الإمام من أداء التسليمتين آم يتابعه في كل 
تسليمة؟ [فتاری الاإمارات؛ ؟۸] NE gS e esa Sa‏ 
متى يحرّك إصبعه في التشهد؟ [فتارى الامارات: ۷] ATS‏ 
ما هي كيفية تحريك الإاصبع في الصلاة - في التشهد -؟ TEE‏ 
هل يسجد المصلي على رکبتیه آم على يديه ثم رکبتیه؟ Sasa‏ 
متى تكون جلسة التورك؟ [فتاورى الإمارات: 1۷] ETON ٠...‏ 
افا بل من عن اله واكان فاون د وة الا رجه المت 
مكتملا وليس هناك مكان له في الصف» هل يُصلي وحده؟ [فتاوی الإمارات: 
SE SEL O SN E ASA SS Sa [4٠‏ 
إذا كان الرجل يُصلي سُنة الفجر أو غيرهاء ثم أقيمت الصلاة» وهو لم ينته من 
الصلاة بعد» فهل يقطع صلاته ليصلي مع الإمام» أم یكمْل صلاته؟ [فتارى 


E E RS e RS ea eR RE aa ]١١ ٤ المدينة:‎ 
رجل دخل المسجد وقد قامت صلاة العشاءء ولم یکن قد صلی المغرب فماذا‎ 
e O Ee E e Sse ء٠‎ ]"۷١ يصنع؟ [فتاوی المدينة:‎ 


رجل يعمل في برج مراقبة الطائرات وإصدار الأوامر لها في المطارء وأحيائًا 
يكون في دوام وقت الصلاة» فلو ترك عمله ليصلي» فيكون قد عرض حياة 
الركاب للخطرء فما الحل؟ [فتاری الإمارات: EOE ٠...٠... ]١١۷‏ 
إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه» فما الجواب؟ 
[فتاوی الامارات: E 0...2...  ]۷‏ 
ورد عن ابن عباس: أن الرسول بُ جمع في المدينة بين الظهر والعصر» وبين 
المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطرء متى يكون ذلك؟ [فتاوى المدينة: ]٦۸‏ 
أدرك رجل آخر ركعة من صلاة العشاء» فهل يتم ما فاته أم يقضي؟ وهل يجهر 
في شيء مما فاته؟ [فتارى المدينة: TEE O [٦‏ 
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هل صلاة الركعتين المذكورة في الحديث «من صلى الفجر في جماعة» ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. . .» الحديث. هي صلاة الضحى 


نفسها؟ e Noe mok‏ 
ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل المقصود بين المقابر؟ أو أن يكون القبر 
في اتجاه قبلة المصلي؟ [فتاری الإمارات: ۱۲۱] E ES‏ 
متى يقصر الإنسان الصلاة فى السفر؟ [فتاریى الإمارات: ] e RS‏ 
فصر وجمع الصلاة متى یکون؟ وکیف؟ [فتاری الامارات: ۷۸] EOD‏ 
يُسافر المرء أحيانًا إلا بلاد معينة ليقضي فيها العطلة مثلاء فهل يقصر في هذا 
السفر ويجمع؟ [فتاری الاإمارات: ۷۹] a INS‏ 
إذا نوى شخص أن يمكث في بلدٍ ما أربعة أيام» فهل يم الصلاة أم يقصر؟ 
[فتاری المدينة: en Seana Gores ]١‏ 
هل !لأفضل للمُسافر أن يُصلي في المنزل الذي نزل فيهء أم يأت إلى المسجد 
ويصلي فيه مع الناس؟ [فتارى المدينة: ] O SS SS SS‏ 


رجل مُسافر صلى مع الناس الظهرء وأراد أن يجمع بينهما العصر» فنسي» ثم 
تذكر قبل أن يدخل وقت العصر» فهل يُصلي العصر أم ينتظر حتى يدخل وقت 
العصر؟ [فتاریى المدينة: ۳] A NNE LESSEE RSL SE‏ 
ما الحكم في رجل مسافر دخل المدينة» وصلى خلف إمام خلف مقيم فرض 
الظهر» وقد أدرك معه ركعتين فقط» ثم سلّم مع الامام؟ [فتاوى المدينة: ]١١۸‏ 
الصياء ESE ESAS SAL eso Î e TS‏ 
هل يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل آسياء أو نحو ذلك؟ [فتاوى المدينة: ]1١۷‏ . 
رجل دخل بيته قادمًا من السفر في يوم رمضان» ووجد زوجته تختسل من 
الحيض» فهل يصح أن یجامعهاء علمًا بأنه مُفطر؟ [فتاری الامارات: ۳؟] 

كيف يتفق صيام داود مع كراهية صيام السبت والجمعة كل واحد بمفرده؟ 


E ESE TE ele Ras GaSe eae ERS ]۳۸ [فتاوری الاإمارات:‎ 
eni Ree SAS ارلا‎ 
هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة؛ كشهرين أو ثلاثة؟ [فتاوی‎ 
RESA SESS OES eS a e RA ` ]1١ الإمارات:‎ 
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هل تکون زکاة الراتب. شهریًا؟ [فتاری الاإمارات: E ]٦١‏ 
رجل له مال وانقضى عليه الحول ووجبت عليه الزكاة» ولظروف تأخر عن 
إخراج الزكاة» وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده» فهل 
يظل إخراج الزكاة واجبًا علیه؟ [فتارى الإمارات: ESS ]۸١‏ 
هل يجب تزكية الذهب» سواء كان محامًا أو غير محلق؟ [فتاوى المدينة: ]۸١‏ 

هل يجب على المرأة أن تزكي حليها إذا لم تملك من المال سواه؟ وهل يجبر 


زوجها والحالة هذه على إخراج الزكاة عنها؟ [فتارى المدينة: RS ]١١‏ 
هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ [فتاوی 
الإمارات: SE ea DS O e as ]٤۹‏ 


إذا كانت هناك حلي من الذهب - أو الفضة - ولكن خالطه نسبة من معدن 
آخر - غير الذهب والفضة - فهل تخرج الزكاة؟ [فتارى الإمارات: ]٠١‏ 

افع رالعمة ESS SRS SER ESSA SS‏ 
بعض الناس يقول: إن الإفراد أفضل من التمتع - في الحج - لأن أبا بكر 
وعمر كان يفردان في الحج» فلو كان التمتع أفضل علم ذلك عنهم» فبم نرد 


علیهم؟ [فتارک المدينة: ESA SS KE ARE NÊ a ... ]٤‏ 
هل يجوز صیام التمتم في المدينة المنورة؟ [فتارى المدينة: oS ]١١‏ 
هل على الأطفال هدي؟ [فتارى المدينة: 1۸] E EE OEE‏ 
عندما نرجع من المزدلفة إلى رجم العقبة ألكبرى ومعنا الضعقاء» ووصانا قبل 
الفجرء فهل نر جم؟ [فتاری المدينة: ۳۸] hse SR‏ 
هل يبطل حج المرأة بدون محرم؟ [فتاوى المدينة: E ESSE. ]٠١‏ 


نحن جماعة من اليمن» قصدنا الحج» ووصالنا إلى الطائف قبل الحج بعشرة 
أيام» فقصدنا المدينة» وتجاوزنا الميقات بغير إحرام» فهل علينا ما فعلنا هذا 
شيء؟ SR EARAN SASSER ODS SS‏ 
الذي يفرد الحج فيحرم من ذي الحليفة ويأتي جدة» ثم يصعد إلى عرفات دون 
أن ياتي البيت» ولا يطوف طواف القدوم» فما الحكم؟ [فتارى المدينة: ]٠١‏ 

ما القول في رجل نزل من منى مع والدته الكبيرة في السن قبيل غروب الشمس 
يوم العيد لطواف الإفاضة والسعي للحج» ونظرًا للزحام الشديد فقد وصلا مكة 
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على صلاة المغرب» وطافا حتى العشاء» وسعيا حتى الثانية عشرة ليلاء ثم رجعا 
إلى منى» وضل السائق بهما الطريق» حتى وصلا بعد الواحدة ليلاء هل عليهما 


دم آم لا؟ [فتارى المدينة: aa Shae A Ss ]١١‏ 
كيف نرد على من قال بأفضلية الإفراد في الحج مستدلًا بحجة أبي بكر وعمر 
وعثمان لمدة أربع وعشرین نة ؟ [فتاوری المدينة: EE SE SE [A٤‏ 


إذا حح شخص عدة مرات متمتعًا لاعتقاده أفضلية التمتع› a‏ 
یحج مفردًا؟ وهل صحیح آنکم تقولوك۔بنسخ حج الإفراد؟ [فتارى المدينة: ۸۷] 


هل المبيت بمنى واجب أم سنة مؤكدة؟ [فتارى المدينة: ۸4] e‏ 
هل يجوز للمسلم أن يتقدم بالإحرام للعمرة قبل المیقات؟ [فتاریى المدينة: ]٠١١‏ 
هل يجوز رمي الجمار لیلا؟ [فتاوی المدينة: E 2 ........ ]1١۷‏ 


صبي حج عن نفسه قبل البلوغ» ثم بعد بلوغه أمره أبوه أن يحج عن جده» 
فأحرم بالعمرة عن جده - متمتعًا - ثم سل في اليوم الثامن» فقيل له: إن 
حجتك الأولى نافلةء ويجب عليك حجة بعد البلوغ» وبهذه الحجة هي عن 
نفسك» ما صحة هذا القول؟ وهل يكون متمتعًا أم مفردًا لأنه أتم العمرة عن 
جده؟ [فتاری المدينة: ae rE SASS AS ]٠١۹‏ 
هل يجب على من ضحى في الحج أن يأکل من ذبیحته؟ [فتاوى المدينة: ]٠٠١‏ 
إذا كنت أريد الحج مع والدي» وليست لدينا أموال تمكننا من الذبح جميعًاء 
ونجد مشقة في الصوم في الحج» فحججت مفردا» وحج والدي متمتعين» فهل 


تری جواز هذا الافراد؟ [فتارى المدينة: E NEE ]١١١‏ 
البيرع دالعانطات ROME Sa SSeS e Se‏ 
ما حكم شراء أسهم من مؤسسة حكومية» عملها ليس فيه رباء ولكن تتعامل 
وتودع أموالها في بنوك ربوية؟ [فتارى الامارات: SS ]٠١‏ 


هل يجوز أن يذهب شخص إلى إحدى شركات الصرافة - والتي لا تتعامل 
بالربا - ليعطيها مثلا مثة ريال على أن تعطيه شيك في القاهرة - مثلا - بالجنيه 
المصري؟ NEE SDSL RS RES‏ 
تقوم الجمارك بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بهاء فهل 
يجوز شراء هذه البضائع ثم یبیعها؟ [فتاری الامارات: a E ]٤‏ 
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ما حکم الإسلام فی الضرائت؟ [فتاری الامارات: ۲۸] SEET‏ 
هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب جائز؟ [فتاری الإمارات: EE ]۷١‏ 
هل يجوز تأجير المساكن للشيعة والمتصوفة؟ وهل يعتبر تأجيره من إيواء 
المحدث الذي جاء لعنه في الحديث؟ [فتارى المدينة: ۷] Re Se‏ 


هل يجوز لمسلم في بلد غير إسلامي آن يضع نقوده في نبك» ويأخذ ربځا غير 
شرعي» وليس في ذلك البلد المؤسسات الاسلامية؟ [فتارى المدينة: ]٠۳‏ .... 
ما حكم التأمين على الحياة» أو السيارات» أو العقارات» أو غيرها؟ es‏ 
ما الحكم في رجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن 
الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذه البلد» من غير التزام 
المكفول بالحلال والحرام من ناحية معاملاته التجارية» بحجة أني كفيل فقط› 
ولا اختصاص لي في معاملاته التجارية؟ [فتاری الامارات: ۲۹] RS‏ 
هل يجوز دفع الرشوة للمصلحة التي لا تَقضى دون رشوة؟ [فتاوى الامارات: 
E [VY‏ 
هل يجوز للمرء أن يأخذ من مال والده ليستفيد منه في تجارته مع العلم بأن 
الوالد يتعامل ویودع ماله في بنك ربوي؟ [فتاری الإمارات: ehh ]٠١‏ 
هل يجوز استخدام وبيع الأدوات المطلية بالذهب؟ [فتارى الإمارات: ]۹١‏ 

ألا يلزم من القول بتحريم العطور التي تحتوي على نسبة أعلى من )%٦٠(‏ من 
الكحول القول بتحريم :بيع :البنزين وشراؤه؛ لأنه من المعروف أنه بستخدم 
للإسكار أيضًاء وكذلك بيع وشراء المعقمات التي تحتوي على كحول» بل ربما 
کانت کحولا خالصًا؟ [فتاری المدينة: EAE SSR AE ]٠١۳‏ 
ما حكم العطور الكحولية؟ [فتاریى المدينة: ea Sas ]1٠۸‏ 
i ede ARS a LS a‏ 
هل في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي ؟ [فتاری الاإمارات: ]۹٦‏ 

هل حلق الشعر الذي تحت اللحية - أي في الرقبة - يشمله التحریم؟ [فتاراى 


المدينة: E SEA LS ASS a eS ]١١۹‏ 
بعض الرجال يحلق شاربهء فهل-يعتبر هذا تغيير للخلق؟ [قتاوت المدينة: ]١۸‏ .. 
هل يجوز لبس الذهب الأبیض؟ [فتاوی الاإمارات: aR e ]1١٤‏ 
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ما حكم استعمال الأشياء المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ [فتارى الإمارات: 
EO EE [11°‏ 
هل يجوز لبس الساعة التي بها بعض الأحجار الكريمة؟ [فقاردی الإمارات: ]١١١‏ 
نرى بعض الناس يلبسون الساعة في اليد اليمنى» ويقولون باستحباب ذلك» فما 
الدليل على ذلك؟ [فتارى المدينة: ARERR mE Rae ov‏ 
ما حكم لبس البنطال؟ AES SS SAR RES‏ 
الطہرت والنرائش a SERS‏ 
رجل قال لزوجته: «عليّ الطلاق منك إذا ذهبت إلى مكان ما» ما الحكم إذا 
ذهبت الزوجة» علمًا بأن النية وردت مع اللفظ؟ [فتارى الإمارات: ]٦١‏ 4 
أب له ابن واحد وعدة بنات» توفي الابن قبل وفاة أبيه» ثم توفي الأب» فهل 
لأبناء الابن المتوفي حق في ما ترکه جدهم؟ [فتاوى الإمارات: Te ]٠٠١‏ 
الس والہتہعات EASES SSeS‏ 
هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم التي تقام في بعض البلادء وهل يجوز 
للمرء قبول الهدية التي نُهدى له بهذه المناسبة؟ [فتاوى الإمارات: ]٠١١‏ ا 
هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدث عن المسيح لإ 
وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام؟ [فتاوی 
الامارات: ASTAN asl aS ]١١۳‏ 
هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة بشكل جماعي؟ وبعض الناس يستدلون 
على ذلك بحديث: أن النبي # صلى صلاة الفجر ثم انتحرف ورفع يديه 


SEE OPENS ES Dek CRE E Sere ]١۳ ودعا؟ [فتاری الامارات:‎ 

هل يجوز الاجتماع للتلاوة إذا كان أحيانًا أو كل يوم؟ [فتاوى المدينة: ]۳١‏ . 
ما حكم التسبيح بالسبحة؟ [فتارى المدينة: RO LS RES SE ]٥۸‏ 
ما القول فيمن يختم قراءة القرآن ب«صدق الله العظيم؛؟ وهل لهذه الكلمة أصل 
في الشرع؟ وهل يقال لمن قالها: إنه مبتدع؟ [فتارى المدينة: O ]۷١‏ 
الك والدعاء DES‏ 
في البخاري أن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يلا 
بالكثير٠»‏ فما معنى ذلك؟ Nee SAE EAs‏ 
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ما حکم رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة؟ [فتارف المدينة: ]١١‏ 


هل 'الدعاء واجب؟ [فقاوی المدينة: ROR RR ]١١‏ 
ما حكم القنوت في الؤتر: وغيره؟ [فتارف الإمارات: RE ... ]۹٤‏ 
هل يجوز للمسلم أن يخصص الأذكار بأيام معينة», بحيث أنه يجعل لكل يوم 
ذکرٌا معینًا؟ [فتاری المدينة: ASSN ERROR ]٠١‏ 
هل كان الرسول ب يدعو بالدعاء: «اللهم اقسم لنا من خشيتك...٠‏ الحديث 
سرا أو جهرًا؟ [فتاری الاإمارات: ۸۸] O ٠‏ 
السڑال عر بض الکئب رالنان E OR E SA‏ 


ذكرت في تحقيقك لكتاب «الآيات البينات» للعلامة الألوسي أن كتاب «الروح» 
مشكوك في نسبته إلى .ابن قيم الجوزية» ما صحة ذلك؟ [فتارى المدينة: ]٠١‏ 

هل نسبة كتاب «الحيدة؟ لعبد العزيز الكناني صحيحة آم لا؟. [فتارى المدينة: 
RELEASES aS ae LSAT ba SRS .. [۳‏ 
هل صحيح نسبة كتاب «السنة4 لعبد الله بن أحمد بن حنبل؟ لأن الكوثري ينكر 
نسبتة إلیه؟ [فتاورف المدهنة: ¥5 ono...‏ 
ما رأيكم في كتاب «الجماعات الإسلامية» لسليم الهلالي» وكتاب «تبليغ 
النصاب» لمحمد:زكريا؟ [فتارى المدينة: SE a ]۸١‏ 
ما رأيكم في كتاب «الفقه الأكبر؛ وفي شرحه من قبل الملا علي القاري؟ وما 
مقدار موافقتهما لعقيدة. السلفت. :الصالح؟ [فتاری المدينة: EE ]٠٠٠١‏ 
ما رأيكم في كتاب «فقه السنة٤‏ للسيد سابق؟ [فتارى المدينة: e ]٠١١‏ 
اتزطعمة ALAS Sa DEES‏ 
بعض الأجبان المصنوعة في البلاد النصرانية ينص على أن مركباتها أنفحة 
العجل› ECE‏ 


الشرعية؟ ‏ [فتاری المدهنة: SSR Sane aS E 2... . ]۸١‏ 
ما خکم اکل اللحوم المستوردة؟ [فتارى' المدينة: ES ]١‏ 
إذا زرت أخا وقدّم لي طعامًاء فهل يجوز لي السژال عن مصدره؟ [فتارى 
الاماراحة ETE eee a ES‏ 
الل اا E OS o a‏ 
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ما حكم الأناشيد التي تضرب فیها الدفوف؟ [فتاوی الإمارات: EE ]١١‏ 
ما حكم لعب الورق والشطرنج والنرد وغیرها من الألعاب؟ [فتارى الإمارات: 
eR DSSS E OES SSS A ANSE [1‏ 
ما حكم مشاهدة وتمثيل الأفلام والمشاهد الدينية؟ [فتاوف الامارات: ١١ا]‏ ... 
ثبت أن النبي بي في غزوة حنين لما فر المسلمين قال: «أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب»ء وقد قال الله تعالى: وما مله ألْعر وما بض €۶ [يس: 
4 فكيف نُوفّق بين كون الرسول ب لا يعرف الشعر وبين هذا الكلام الذي 
قاله؟ [فتاری الامارات: ۹] ES OVER ARE as OEE SEES‏ 
ارک فة A a AS ODA a Se SE‏ 
ثبت عنه ية أنه كان يتمثل بقوله طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم.... e‏ 
ما حکم الاستمناء؟ [فتاری الامارات: ۲] E OOOO‏ 
ما حکم العزل؟ [فتاری الامارات: e e Sn ads ]۳١‏ 
هل يُعرّر الشخص إذا كان سببًا في عرقلة الزواج بعادات أو غلاء مهر لكونه 
يسبب الافساد الذي أشار إليه الرسول بيل: «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 


وفساد کبیرا؟ [فتاری المدينة: eae ae Sad ]١‏ 
ما هو القول الصائب في الحجاج بن يوسف الثقفي. هل هو کافر؟ [فتارى 
المدينة: ٤ا] e RSS BE eR a aca a‏ 


من العادات في بعض المجتمعات أنه إذا رُزق أحد بمولود فُدّمت له هدايا من 
جملتها قطع ذهبية للمولودة» فهل يمكن لوالدي المولود التصرف في هذا 
الذهب المهدي له للمولود؟ [فتارى الإمارات: NITE ]۲١‏ 
ما حكم من دخل الحمام وفي جيبه مصحف - علمًا بأنه إذا وضعه خارج 
الحمام نسيه» أو فقده؟ [فتارى المدينة: E aE ]٦١‏ 
هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان في المسجد» والتحديث في المستجد أؤ في 
الجامعات والمدارس؟ [فتارى المدينة:١"] ea a aR‏ 
رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام» فأحب أن يقرأ القرآن» فهل يجوز إهداءه 
المصحف؟ [فتاری الإمارات: A af Os EARS AAA ]۷١‏ 
بعض العلماء ينكرون أن الغرب صعدوا إلى القمر» وينكرون أن الأزض كروية» 


-YA\- 


¥ 
1۹ 


1۸۲ 


1A4 


1A۲ 


۱A۳ 


1A0 


۱۸٦ 


AY 


AY 


AY 


۱۸۸ 


۱۸4 


وتدور حول نفسهاء فما رآیکم في قولهم هذا؟ [فتاوی المدينة: ۹۹] a‏ 
رجل ابتلاه الله بوالده الكبير الذي لا يتورع عن الآثام» كسماع الغناء» والنظر 
إلى النساء الراقصات› والتنقص من بعض الصحابة» وإذا نصحه لا يسع له 
فهل عليه إثم إذا أغضبه إذا ظهر منه ما ينافي الشرع؟ [فتارى المدينة: ]٠١١‏ 


علرم اريت ونمرنة العلل راأمرالے الرمال NES‏ 
رند : مصطلع الريتث e OE E O SS‏ 
ما موقف أهل العلم من الحديث الصحيح؟ [فتارى المدينة: EE ]٦۷‏ 
ما رأيكم في سكوت أبي داود عن الحديث» هل هو صحيح أم يُنظر فيه؟ 
[فتاوری المدينة: E SEE e E ESS ]٤٤‏ 


ماذا يعني قول الترمذي (حسن صحیح؟ و(حسن غریب» و«هذا حدیث غریب»؟ 
[فتاوی المدينة: A SNES BA ]٤١‏ 


إذا عرف الترمذي الحديث بأنه «حسن غريب»ء فهل يعد من أقسام الضعيف؟ 


[فتاری المدينة: E SE A RE a O EL O ASR AS ]٠٠٠١‏ 
ما حكم البلاغات التي في «موطاً الإمام مالكا» هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ 
[فتاری المدينة: es EEE DRA SaaS ]۷١‏ 
ما معنى قول بعض الحفاظ : «هذا حدیث جیدا؟ [فتاوریى المدينة: EEE ]۷١‏ 
يجوز بعض أهل الحديث في كتبهم العمل بالحديث الضعيف الخفيف» ما 
رأیکم في هذا؟ [فتاری المدينة: ۷۳] eS SDSS‏ 
ما هو الإدراج في الحديث؟ [فتارى المدينة: Sa NESE ]٦١‏ 
هل من قواعد علوم الحديث ما هو ظني؟ [فتارى المدينة: ؛۷] EIR‏ 
ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة المقبولة؟ SS REA E‏ 
مارآیکم في كتاب «قواعد علوم الحديث» للتهاوني؟ ea‏ 


ماذا يقصد الحافظ أبو القاسم الطبراني بقوله: «لم يرو عن فلان إلا فلان» أو 
۳ تفرد به فلان»» فهل هذا يعني أنه لا يوجد للحديث طريق أخرى إلا هذه؟ 
[فتاری المدينة: a a e A ae ]١١۳‏ 
ما رآیکم في مختصر المنذري لأبي داود الذي عليه تعليقات ابن القيم› 
فالأحاديث التي يسكت عنها أبو داود» ثم يتبعه بالسكوت المنذري» ثم يتبعهما 
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بالسكوت ابن القيم» فهذا السكوت من هؤلاء الأئمة ألا يُطمئن الباحث شيئًا ما 
من صحة هذه الأحاديث. أو تحسنها على الأقل؟ [فتارى المدينة: e ]٤١‏ 
إذا كنت أعرف الصحابي راوي الحديث» وأريد أن أستخرج الحديث من «مسند 
الإمام أحمد» فكيف أصنع؟ RSE Re SS‏ 
تانيا: ممرفة أصرال الرداة وتراع ارع دالتىديل AS‏ 
كيف نعرف حال الرجل إن كان فيه اختلاف على توثيقه في كتب الرجال؟ 
[فتاوی المدينة: eS ers SG ce neon ]٤١‏ 


إذا كان في سند الحديث رجل صدوق يهم ۰ أو صدوق یخطی › أو صدوق سی 


الحفظ› فما حکم حدیثه؟ [فتاری المدينة: ۷۹] AE Ed ase an‏ 
هل يقال لمن قيل فيه: «متهم بالكذب» أنه متروك» وماذا يعني البخاري بقوله: 
«منكر الحديث»؟ وما حکم ذلك؟ ee RN Sa‏ 
ما حكم سلسلة «عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده»؟ SS‏ 


ذكر الحافظ الطبراني في «معجمه الصغير» بعد أن ساق حديئًا إسناده: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن جمعة الدمشقي» حدثنا العباس بن الوليد بن 
مزيد» أخبرني أبي» حدثنا ابن لهيعة» ثم ساق باقي السند» ثم قال: «لم يرو 
عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة» والوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق کتبه...٠.‏ 

والسؤال: إن أكثر من ترجم لابن لهيعة قالوا: قد احترقت كتبه» ولم يسمع عنه 
- أي قبل احتراق كتبه - إلا العبادلة الثلاثةء فهل نقبل قول الحافظ الطبراني؟ 
[فتاوی الملينة: e ne e SA SARS as Se ES ]١١ ٤‏ 
ما معنی قول الهیثمی فی «المجمع»: «رجاله رجال الصحيحا؟ a a‏ 
وما هو منهج الهيثمي في هذا الكتاب؟ SSAA‏ 
وما مدى أهمية هذا الکتاب؟ [فتارى المدينة: o Sea ]١١‏ 
تالتا: علل اأمادریت ونقہ الررابات ASAS LSE‏ 
هل يوجد في (صحیح البخاري ومسلم» أحاديث ضعيفة؟ و ا ی 
ما صحة حديث أسماء: «إذا بلغت المرأة الحيض»› لم یصلح أن یری منھا إلا 


وجھها وکفیها؟ [فتاری المدينة: SR TESS ]١١‏ 
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ما صحة الحديث الذي ينص على أنه لا اعتكاف .إلا في المساجد الثلاثة؟. 


[فتا ئت اة RS a OS SS o E‏ 
ما صحة حديث «الخلق عيال الله» . فأحبهم إلى الله أنفعهم لغياله»؟ ........ 
بعض العلماء بُضعّف حديث أبي هريرة» عن النبي ي أنه قال: إن موسین کچ 
لطم عين ملك الموت . ففقأها) . 
كيف نرد على هؤلاء مع العلم أنهم يزعمون أن هذا الحديث من. الإسرائيليات؟ 


وکيف يجوز لنبي أن یضرب ملکا مع العلم أن ملك الموت شديد؟ ........ 
ما صحة حديث «ما جعل الله للمسخ من نسل»؟ وما معناه؟: O a‏ 
خحديث: «خير القرون قرني...٠‏ هل هو الثابت» أم حديث:. «خير النامن 
قرني . ۰ [فتاوی المدينة: ۷۸] ES ee ORAS oa‏ 

ما رأیکم في تحسین ابن حجر لحديث مسح الوجه بالیدین:بعد الدعاء؟ [فتاوای 
المذينة: NE Ra Sasa ]۸٣‏ 


هل هناك حديث بُحتج في تفسیر قوله ۔تعالی: وقد هَت یو َم ا لول أن 
را بهن ري؟ .. 


وما القول في ما بسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير؟ as‏ 
قول الرسول بي: «أنا ليس لي أن أدخل بينًا مزوقًا»؛ ما معنى التزويق؟ وهل 
يعني هذا تحریمه؟ [فتاوی الاإمارات: E GRAS SSS ]۸٥‏ 


ذُكِرَ في سوال سابق قوله ية: «لن تمسها النار إلا تحلة القسم». ما معنى 


«تحلة القسم»؟ [فتارکی الاإمارانت: ۳۲] TE‏ 


هل يساوي حكم إتيان المرأة الحائض وإتيانها من غير المأتى من جهة كونهما 
من الكبائر» وهل يقال: بأن إتيان. المرأة في غير المأتى وهي مسألة مختلف 


فيها هي من الكبائر» رغم أن الأدلة فيها ضعف؟ RLS‏ 
نتار النساء SER SRE Se Se a a‏ 
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفتزة قصيرة» هل هو 
النفاس أم نها استحاضة؟ [فتاوی الإمارات: N DOES ]٠١۹‏ 
عل يجوز للمراةأخذ ما لليف حى تسكن من ااه ىكه الج او رة 
بسهولة؟ [فتاری الإمارات: a REE SSE ]۷١‏ 
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هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟[فتارى المدينة: ] E‏ 
هل تعتبر قدما المرأة عورة في الصلاة يجب سترها؟ e‏ 
صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد» فهل إذا كانت المرأة في 
مكة تكون صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟ e‏ 
هل يجوز للمرأة الحامل إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟ E‏ 
ما حکم زيارة القبور للنساء؟ [فتارى المدينة: RASA SE ]٦١‏ 
ما حكم ستر المرأة لوجهها؟ [فتارى المدينة: Se ad ]٠١‏ 
ما حجتكم في أن الوجه واليدين ليسا بعورة» وقد احتججتم بحديث عائشة عن 
اسما وهذا الحديتك فيه :شعيد بن يشير وقال الشركاني :تكلم فيه غير وآحد 


وهو مرسل» وحديث عائشة في وجوب الحجاب يخالف ذلك. E‏ 
هل يجوز للأخت أن تُظهر أمام أخيها وهي كاشفة الساقين والنحر والذراعين؟ 
[فتاوی المدينة: E ERS AaB FARA SSSR E ]٦۹‏ 
هل يجوز للرجل النظر إلى غير وجه وكفي المرأة التي يريد خطبتهاء كان ينظر 
إلى شعرها ونحرها؟ [فتارى المدينة: DAS AES ORR ]١١١‏ 
ما حكم أخذ المرأة شيئًا من شعرها؟ [فتارى المدينة: RASER ]١‏ 
إذا نتفت المرأة وجههاء ونمصت حاجبها» فهل يجب عليها حينئذ تغطية وجهها؟ 
[فتاوی المدينة: ۸] e SEE O ETE RRR SS AR e‏ 


ما هو الرد على من يدعي إباحة نظر الرجل إلى المرأة في التلفاز أو المجلة 
مستدلًا بأن عائشة وبا كنت تنظر إلى رجال الحبشة وهم یلعبون؟ [فتاری 
الامارات: Se E a Ê RES aa ê a aa ]١١۸‏ 
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال -دون المصافحة-؟ E‏ 
عندما يريد الرجل أن يتكلم بالهاتف يصادف أن تخاطبه المرأةء فيسألها عن 


أخيها أو زوجها أو. .إن کان موجودًا. . فهل هذا فيه شي۶ء؟ [فتاری الامارات: 


DE RSE Saa ee SAS [1.٥ 
إذا كانت المرأة كبيرة وطاعنة في السن» فهل تجوز مصافحتها والخلوة بها‎ 
O N O ]۸۸ وزیارتها عند مرضها؟ [فتاری المدينة:‎ 


ما حکم وجود الخدم من النساء والرجال ومنهم غير المسلمين في بيوت 
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المسلمین؟ [فتاریى الاإمارات: E ES RES SSAA AS ]٠١١‏ 
ما حكم الشارع في عمل المرأة المسلمة عملا مباحًا خارج بيتهاء مع ترل 
أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟ ES‏ 
هل عمل الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها 
ترك أطفالها عند الخادمات؟ [فتارى الامارات: SS ]٠١١‏ 


ما الرد على من يقول إن المرأة المسلمة إذا لم تعمل فيي مجال الطب 
والتدريس والتمريض فمن يقوم بدیلا عنهن» علمًا بأنهن يقعن في بعض 
المخالفات الشرعية» مستدلين بقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ [فتاریى 


الإمارات: EE TOE ]٠١١‏ 
ما حكم توليد الرجل للمرأة؟ [فتاری الامارات: emd ]١‏ 
هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجتهء أو ما يعرف بطفل 
الأنابیب؟ [فتاری الامارات: 1۹] N LO SC RO‏ 
ماحکم ختان البنت؟ [فتاریى الإمارات: ۸۹] .............. es e‏ 
هل ختان المرأة أمر واجب» أم سنة مستحبة؟ [فتاوى المدينة: TEY ]١١١‏ 
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